ر 
راا اجر 
لمن الى الف ر ووی 


LS 
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۹ خر 0..؟ ھی 


المكتبة الإسلامية 
ص ب (۱۱۳) الحبيهة: هاتف ٥۳٤۲۸۸۷‏ 
همان - الأردن 


كار اين حزم لمرنباعة والنشتروالتونبيعع 


یروت ۔ لكنان ۔ رمک ۱٤/٣۳٣١1:‏ ۔ متلفويتت : ۷۰۱۹۷۱ 


7ے 
ب را رس النهري 
اہ اللي ل ووتق 


ا ر یر 
انا 0-00 


ھ ‏ ھ کر مہ 
کتاب ا لحد ود ا ینّایات وا لیتصّاص وَالڈیات وَالضّمان 
وَالقسَامَة ار 


ہم کس ١‏ 
حن س ورة ١‏ لعوالِۃ 


اتال تلایَۃ کاراین زم 


رهم 

ریس مقدمة المؤلف 

إن الحمد لله نحمده ونستعيئة ونستغفره» ونعودٌ ذُ بالله من شرور اُنُْسناء 
وسيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهَ أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك لە؛ وأشهد أن محمداعبده 
ورسوله . 

يا أيه ا الّذين آمنوأاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن! إلا وأنتم 
مسلمون 2006 . 

يا أيها الاس اقا ربكم الّذي حَلَقَكُم من نُفس واحدة وحَلَق منها 
زوجهاوَبَث منهُمًا رجالا كشيراً ونساء واتّقَوأ الله الذي تساءَلُون به 
والأرحام إن الله کان علیگم رقیباً . 

فيا ايها الّذين آمنوأ انوا الله وُولواً قولاً سديدا يصلح لَكُم أعمَالكُم 
ويغفر لَكُم ذُنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوا عظيماً ۱'4. 


أما بعد : 


فان أصدق الحديث کتاب الله وخیر ير الهدي هدي محمد وشر رالأمور 
محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في التار. 


( ۱ ) آل عمران: ۱۰۲ . 
( ۲ ) النساء: .١‏ 


.۷١-۔‎ ۷١ الاأحزاب:‎ )٣( 


فهذا هو ا جزء السادس من كتابي «الموسوعة الفقهية الميسرة في ضوء 
الککاب والسية اة تہ تمن كقانية ادود وار دة والرتدقة والسمرابة 
ولات والقصاض رالایات ,الان والفسافة التزی 
علماء الأمة» مع تحرّي الدليل من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح . 
بجنا لامش مات امكل نا عو تفي الله ساق بت ا 
وأدلّته كما سبقّت الإشارة من قبل وكما هو ا حال في إفادتي من کتب 
وا مد الكو اہ رت مات 
۵ ۷ٰ۷ ى ٰ9 ھ7 
اھر ھی گول سا تا 
۹۵۰ "۶ 
وکتب : 
حسين بن عودة العوايشة 
عمّان ‏ 4 جمادى الآخرة 5؟45 ١ه‏ 


رفز 


ہر 

ر ارس التهري الحدود 

امہ اللى الو رک 
اختلاطهماء وسميت هذه العقوبات حدودا لكونها تمنع عن المعاودة» ويطلق 
الحد على التقدير. 

وهذه الحدود مقدرة من الشارع» ويطلق الحد على نفس المعاصى» نحو 
قوله ‏ تعالى : ظا تلك حدود الله فلا تقربوها 4“. 

وعلى فعل فيه شيء مقدر" نحو قوله: # ومن يتعد حدود الله فقد 
ظلم نفسه چ .. 
في محارم الله تعالى ۔وتزجرہ بعد الوقوع كذلك. 

جرائم ا حدود: 

«قرّر الكتاب والستة عقوبات محددة جرائم معينة تسمى «جرائم 
الحدود» وهذه الجرائم هي : الزناء والقذف والسرقة والسكر وا حاربة والردة 
والبغي» فعلى من ارتكب جریة من هذه الجرائم عقوبة محددة قررها 
الشارع؛”. وسیاتی التفصيل في موضعه إن شاء الله تعالى -. 
)١(‏ البقرة: ۱۸۷ . 
)٢(‏ «سبل السلام» .)۳/٤(‏ 
)٣(‏ الطلاق: .١‏ 


۔)۱۲۳/٣( عن «فقه السئة»‎ )٤( 


وجوب إقامة الحدود : 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عه : ( حد يعمل به في 
الأرض؛ خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا+'''. . 

* وکل عمل من شأنه أن يُعطّل إقامة الحدود ؛ فهو تعطيل لأحكام الله 
ومحاربة له؛ لآن ذلك من شأنه إقرار المنكر وإشاعة الشريه”'' . 

وقد نهى الله تعالى ۔عبادہ المؤمنين أن تاخذھم الرأفة فی دينه قال سبحانه 
-: ا الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما 
رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة 
من اللؤمدین 4 . 

تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطات : 
مس الع تفاع ذون كد م وو للد تقد ضاد الله فى آمرہ ۲“ . 

وعن عائشة ‏ رضى الله عنها أن ترا ا المرأة الخزومية الى 

(ر أخرجه ابن ماجه وصحيح سنن ابن ماجه) ( ۲۰٠۷‏ )» والنسائي «صحيح سنن 
النسائى ؛ ( ٤٥٥ ٤‏ )» وانظر «الصحيحة) ( ۲۳۱). 

)٢(‏ مابين نجمتين عن «فقه السنة) (۳/ ۱۲۷)۔ 

(۳) النور: ۲. 

(4) أخرجه أبو داود صحیح سن أبي داود» (٣٣۳۰)ء‏ وانظر «الصحيحة» 
507 )ء و«الإرواء) (۲۳۱۸). 

)٥(‏ أهمتهم المرأة: أي أجلبت إليهم همأ أو صيّرتهم ذوي هم ؛ بسببٌ ما وقع 
منهاءيقال: أهمني الأمر أي : أقلقني . «فتح). 


ا عن کچ نيه رنيزل اند E‏ "عليه إلا أسامة 


سا '' رسول الله تله ؟ فکلسم رسول الله وہ عو فقال : : أتشفع في حلا من حدود 
الله ؟ 


ثم قام فخطب فقال: يا أيها الاس إنماضل من كان قبلكم أنهم کانوا إذا 
سرق الشريف تركره» وإذا سرق الضعيف» [ وفي رواية' : الوضیع'''] فيهم 
أقاموا عليه الحد» وام”*' اله لو أن فاطمة بدت محمّد سرقت لقطمٌ محمّد 
یدھاٴ(''۔ 


وقد وجهنا النبى له إلى العفو وعدم 3 ا حدود إلى الأئمة 


۰ 
5 


فعن عبد الله بن حمرو بن العاص۔ رضي الله عنه ‏ ن رسول الله يله قال: « تعافو ا“ 


)١(‏ من يجترئ: 7ھ" وهى الإقدام بإدلال . «الفتح ) أيضاً. 

(؟)الحب : ا حبوب۔ 

٤ (‏ ) من الوضع» وهو النقص . ( فتح). 

)٥(‏ أم الله من الفاظ القسمء كقولك لعمر الله وعهد الله وفيها لغات كثيرة؛ وتُفتّح 
همزتها وتكسر» وهمزتها وصل» وقد تقطع وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أنها جمع 
يمين» وغيرهم يقول: هي اسم موضوعٌ للقسم. «النهاية». 

(5) أخرجه البخاري: ۱۷۸۸ء ومسلم: ۱۹۸۸ . 

(۷) جاء في «عون المعبود» ( :)۲٦/١٢‏ ( تعافوا: أمر من التعافي» والخطاب لغير 
الأئمة. الحدود: أي تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إلي فإني متى علمتها أقمتها». قاله 
السيوطي . «فما بلغني من حل فقد وجب» أي: فقد وجب علي إقامته. وفيه أن الإمام لا 
يجوز له العفو عن حدود الله إذا رفع الأمر إليه» . 


1١١ 


الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حد فقد وجب ”'2. 

زف عو ا قال 4و كنع انتا قن الد على خی ل تمن 
قلانين ديعي تاد وسل: مل ياس فاحل الرعل قاف بغرسر لاله 
ِء فأمّر به ليُقطع . 

نات لاقي فا نظ جو اها ھی ھا نا سنٗرشےت 
ٹمنھا؟ قال : فهلاً کان هذا قبل أن تاتینی به؛'''. 

درء ا حدود بالشبهات : 

عو ابن نسعود ري الل عع قال + ادرو الود وال عن المسلمين 
ما استطعتم)” 2. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «لما أتى ماعرٌ بن مالك التبي عله 
قال له: لعلّك قبّلت أو غمرّت أو نظرّت؟ 

قال: لا یا رسول الله : قال: أنكدْمّها؟ لا يكتى ۔قال: فعند ذلك أمّر 


2 


3 


برجمه ) 
(١)أخرجه‏ ابو داود (صحيح سنن أبي داود؛ ( ۸۰٦۳)ء‏ والنسائي ۵ صحیح سنن 
النسائی» ( ٤٥۳١۹‏ )» ودالمشكاة) (۸٣٥۳)۔‏ 
ماجه) ( “(Y1 ۰٣‏ والنسائی 9 صحیح سنن النسائي ) ( ٤٤٥٥)ء‏ وصححه شیخنا ۔رحمه 
الله ۔فی «الإرواء» (۲۳۱۷). 
)٣(‏ أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وقال شيخنا ‏ رح الله في «الإرواء» (۲۹/۸): 
و حسن الإستاد ». 


.)5/8575( أخرجه البخاري‎ ) ٤( 


٢ 


وبوّب الإمام البخاري ‏ رحمه الله لهذا الحديث بقوله: ( باب هل يقول 
الإمام للمقر: لعلّك لست أو غمرْت ): جاء في «الفتح :٠‏ «هذه الترجمة 
معقودة لجواز تلقين الإمام اق با حد ما يدفعه عنه ...)20. 

عن بريدة رضي الله عنه ‏ قال : « جاء ماعز بن مالك إلى التبي مله فقا 
يا رسول الله! طهّرني . فقال: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. 

قال: فرجع غير بعید؛ ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني . فقال رسول الله 
َه : ویحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. 

تال: فرجع غير نمید ذم جا فقال : یا سول اله طورنی؛ فقال الي ع 
مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله تله : فيم أطهرك؟ فقال: من 
الزنى . 

فسال رسول الله لله : أبه جنون؟ فأخْبر أنه ليس مجنون . فقال: شرب 
خمرأ فقام رجل فاسْمَنْکھ''' فلم يجد منه ريح خمر. فقال رسول الله مله : 
أزنيت؟ فقال نعمء فأمر به فرجم . 

فان لتاس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك؛ لقد أحاطت به خطیمعہ؛ 
وقائل يقول : ما توبة أفضل من توبة ماعز: أنه جاء إلى النبي عله فوضع يد 
في يده ثم قال : اقتلني بالحجارة . 

قال: فلبغوا بذلك يومين أو ثلاثة. ثم جاء رسول الله كله وهم جلوس 

)١(‏ وتعمة القول: «وخصه بعضهم بمن يظن به أنه أخطأ أوجهل». ولا دليل على 
هذا. 


)٢(‏ أي شم رائحة فمه «النووي». 


1 


فسلّم ثم جلس» فقال: استغفروا لماعز بن مالك . 

قال + فقالرا: غفر الله لماعز بن مالك قال فقال رسول الله لله :لد تاب 
توبة لو فُسمت بين أمّةَ لوسعتهم. 

قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد» فقالت : يا رسول الله! طهرني . 
فقال: ويحك! ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه. فقالت : آراك تُريد أن ددني 
كسا رددت با اف ا وما ذاك؟ قالت : إِنّھا حبلى من الزنى» فقال: 
آنت؟ قالت : نعم» فقال لها: حتى تضعي ما في بطنك . 

قال: فَكَفَلهًا رجل من الأنصار حمّی وضعت» قال : فأتي النبي عله فقال: 
فك رشت ماب تال إذا لاج ج مه اودع رام الس لمن 
يرضعه» فقام رجل من الأنصار فقال : إلي رضاعه يا نبي الله قال : فرجّمها)!'2. 

من يقيم الحدود؟ 

لا یُقیم الح إلا الإمام أو من ينيبه» ومن استقرأ الأحاديث وجد ذلك . 

E EINE‏ فين اس 
(۳۲۲/۲): دولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه سواءً كان الحد لله تعالى ‏ كحد 
الزنى» أو لآدمي» كحد القذف» لأنه يفتقر إلى الاجتهاد» ولا يمن فيه 
الحيف» فوجب تفويضه إليه» ولأنه مله كان يقيم ا حدود في حياته» وكذا 
خلفاژه من بعده. 


ونائبه كهوء لقوله عه : « . . واعْدٌ يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 


.)۱٦۹١( أخرجه مسلم‎ )١( 


1 


فارجمهاء فاعترفت فرجمها)' . 

(وأمر برجم ماعز ولم يحضره)”'2. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي تيه قال : « إن سرق فاقطعوا ید 
ثم إن سرق فاقطعوا رجله "٠)‏ . 

التستر فى ا حدود: 

عن ابی خغریرہ رضی الله عنة يعن ابی عله كال + ومن معز سلما مره 
اله الدئيا وال را 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ۔عن النبي قال: « من ستر عورة أخيه 
المسلم؛ ستر الله عورته يوم القيامة» ومن كشف عورة أخيه المسلم ؛كشف الله 
عورته؛ حتى يفضحه بها في بيته)! . 

وفي هذا الستر تفصيل لا بد من بيانه» فن كان الذنب يضيّع حقوق 
الآخرين؛ كجرية القتل أو الاغتصاب ونحوهما؛ فإنه لا يجوز أن يستر عليه 


.)۱٦۹۷( أخرجه البخاري ( ۸۲۸٦)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) تقدم حديث ماعز» وسیاتي موطن الشاهد منه إن شا الله تعالی وهو قرله عله : 
«هلا تركْتّموه؛ لعله أن يتوب فيتوب الله عليه ). 

.)۲٢٢ ٤( أخرجه الدارقطني وغيره» وصححه شيخنا  رحمه الله في «الإرواء‎ )٣( 

(1) أخرجه مسلم ( .)۲٦۹‏ 


(ی) اأخرجه ابن ماجه (صحیح سن ابن ماجه) ( ٢٦٠٣ء‏ وانظر «الصحيحة» 
(TE)‏ 
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اجب کن ٹ- , یی تحن رإيظالاً ال إن كان الآمر لا بر 
شنيع ثم يلمس النّدم منهماء وأنهما يعزمان على التوبة» والإقبال على الله 
تعالى ‏ وانظر ما جاء من فوائد فی « الصحيحة) تحت الحديث ( ٠٤٠١‏ ). 

ستر المسلم على نفسه: 

عن أبي هريرة يقول سمعت رسول الله له يقول: كل أمتي مُعافى إلا 
انجاھرین وإِنّ من الجاهرة ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد سترة الله 
تترل× يافلاق عملت البارحة كذا وكذاء رقدبات يمره ربة ويصيح 
یكکشۂ ؛ سجر الله عنه )0 . 

ا حدود كفارة للآثام : 

عن عبادة بن الصامت رضي اللہ عنه قال : كتا عند النبي ميه فقال: 
«أتُبايعوني على أن لا تشرکوا بالله شيعا ولا تزنوا ولا تسرقوا؟ وقرأ آية النساء 
فمن وفى منکم''' فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيعا فعوقب [في 
الذنيا ] فهر كتارة له ومن آسات مها شيعا من ذلك فت الله فهر إلى اله 


إن شاء عذبه وإن شاء غفر له)” 2 . 


.)۲۹۹۰( أخرجه البخاري (75059)) ومسلم‎ )١( 
. أي: ثبت على العهد‎ )٢( 


.)١8( أخرجه البخاري ( 48944 )» ومسلم ( ۱۷۰۹) والزيادة عند البخاري‎ )٣( 


1 


النهي عن إقامة الحدود في المساجد : 


عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال 7ئ ا عله أن 


لوس 


يستقاد؛ "فى المسجده وان تنشد فيه الاشعاں وأن تقام فيه الحدود»". 
اتقاء ضرب الوجه فى ا حدود:: 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي مله قال : (إذا ضرب أحدكم أخاه 
ا 05 
فليجتنب الوجه» '. 


ما ھی الخمر؟ 

سمیت خمرا؛ لأنها تركت فاختمرت؛ واختمارها تغير ريحهاء وقیل: 

. ) يستقاد: أي يطلب القود أي القصاص . «عون المعبود‎ )١( 

.)۲۳۲۷( أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود » ( ۳۷۹۹ )» وانظر (الإرواء»‎ )۲٢( 

( ۳) أخرجه البخاري ( 5065 )» ومسلم ۲۹۱۲ ) بلفظ و( إذا قاتل.. .» 

(4) ومن الأحاديث الشريفة قوله له : دا حمر أم الفواحش وأكبر الكبائر, مَنْ شربها 
كع او رجات وسكي . أخرجه الطبراني في (الأوسط» و«الكبير» وحسنه 
شيخنا_ رحمه الله وس ہت سو تر یت : والخمر ام 
الحبائث؛ ومّن شربها لم يقبل الله منه صلاة أربعين يومأء فإن مات وهي في بطنه؛ مات 


تة تاه اة أخرجه الطبرانی فى (الأوسط) وغیره» وحسنه شيلخنا رحمه لله ۔فی 
« الصحيحة» ( ٤‏ ۱۸۶)۔ 


۷ 


سُمیّت بذلك ‏ حامرتھا العقل أي: مخالطتها وتغطيته' '. 

7578 ہہ 

عن ابن عمر- رضي الله عنهما أن رسول الله يه قال : « كل مسکر خمرء 
وکل خمر حرام . 

وعن عائشة رضي الله عنها -قالت: سس سو ا « کل 
مسکر حرام» وما أسكر منه الفَرّْق» فملء الكف منه حرام ؛”ٴ'. 

وتؤخذ النمر ما ذكر في النصوص الآتية: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «قام عمر على المنبر فقال: ما بعد : 
نزل تحريم ا حمر وهي من خمسة: العنب» والتمر؛ والعسل» والحنطة» والشعیں 
والخمر ما خامر العقل» . 

وعن جابر 9 أن رجلا قدم من جيشان ( وجيشان من اليمن) فسال التبي 
كله عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزّر؟ فقال النبي عله : أو 
مسکر هر؟ قال : نعم. 


:- جاء فى وطلبة الطلبة» (ص۳۱۷): عشرة أقاريل فى معناها فانظرها إن شفت‎ )١( 

(؟) انظر للمزيد من الفائدة إن شعت تعليق شيخنا ۔رحم الله على « الضعيفة؛ 
على الحديث (١٢۱۲)۔‏ 

(۳) أخرجه مسلم(*١١5).‏ 

٤(‏ ) اأخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) ١‏ 4؟١؟))‏ والترمذي «صحيح سنن 
الترمذي») ( ٠٥۲۱‏ )) وانظر (الإرواء؛ .)۲۴۷٦(‏ 


(ھ) أخرجه البخاري ( )٥٥۸١‏ ومسلم ( (TTY‏ 


۸ 


قال رسول الله عله : كل مسكر حرامء إن على الله عر وجل -عهداً لمن 
E ۰ٰ +۶ a‏ 
ا خبال؟ قال : عرق أهل الثار» أو عصارة أهل الثار)”'' . 

عن النعمان بن بشير -رضي الله عنه -قال: قال رسول الله ْله : :إن من 
العنب خمراً و من التمر خمرء ون من العسل خمرأء وأنّ من البْرّ خمرأء وإن 
ا 

عن علي رضي الله عنه قال : «نهانا رسول الله يله عن الدباء والحنتم» 
0 8 

عن عائشة رضي الله عنها ۔قالت: سكل رسول الله يله عن البتع ‏ وهو 
تة الخسل وكناق امل الین وة مكنال رنتول ا 2ات کل شراب 
أسكّر فهر حرام+(2'. 


.)5١١5(ملسم‎ هجرخأ)١(‎ 


١؟)أخرجهأبو‏ داود وصحيح سنن أبي داود» ( ۳٣۲۴۳‏ )2 والترمذي ( صحيح سان 
الترمذي» ( ٠١۲١‏ )» وابن ماجه « صحیح سنن ابن ماجه) ( ٤‏ ۲۷۲ )» وانظر (الصحیحة) 
(159).: 


(۳) جاء في «النهاية ٠‏ :في تفسير الَعَة): هي النبيذ التَّخذ من الشعیر)ء وهي التي 
تسمّی الآن «البيرة» نعوذ بالله من ال خذلان . 


الترمذي» ( ۲٠٠١‏ )» والنسائي «صحيح سنن النسائي) ( ٤۷۷١‏ ). 


(ه) أخرجه البخاري ( ٥٥۸٩‏ )» ومسلم .)5١١1١(‏ 


15 


ما أسكر كثيره فقليله حرام : 

عن جابر بن ع بدالله رضي الله عنه -قال: قال رسول الله له : ما أسكر 
كثيره فقليله حرام . 

شرب العصير والنبيذ قبل التخمير: 

عن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َيه : كنت نهيتكم عن 
الأشربة في ظروف الأَدَم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مُسْكراً»”"2. 

وعن أبي بُردة عن أبيه قال : بعثني رسول الله عله ومعاذاً إلى الیمن؛ فقال: 
فقاو قمر رلا Say‏ 0 قال GELE‏ ردول ا اتا 
في شرابين كُنَا نصنعهما باليمن ور مل کس یت 
والمزرء وهو من الذرة والشعير ينبذ حتّى يشتد . 

قال: وكان رسول الله عله قد أُعطي جوامع الگلم بخواتمه فقال : «أنهى 
عن کل مسكر أسكر عن الصلاة "٠)‏ . 

فالعلّة هي التبذ حتى يشتد» فإذا ثبذ من غير اشتداد» بحيث لا يسكر 
قلیله فلا حرج. 


ہے ےت مت تحت 
الترمذي» ( ١‏ ١٥۱)ء‏ وابن ن ماجه ١‏ صحیح سنن ابن ماجه) ( ۲۷۳۷))ء والنسائي ( صحیح 
سنن النسائي ؛ ( 518٠‏ )» وانظر «الإرواء» ( 571/8 ). 
(؟) أخرجه مسلم( ۹۷۷). 


)٣(‏ أخرجه البخاري 2587 )» ومسلم (۱۷۳۳)ء واللفظ له. 


فيشربه إذا أصبح» يومه ذلك» والليلة التي تجيء» والغد والليلة الأخرى» والغد 
إلى العصر فإن بقي شيء سقاہ ا حادم أو آمَر به فصب“ . 

وفي رواية: « كان رسول اللہ ع يُنْتَبِدٌ له في سقاء قال شعبة: من ليلة 
الائنین فيشريه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر فإن ُضل منه شيء؛ سقاه الخادم 


قال النووي - رحمه الله -: (معناہ تارة يسقيه الحادمء وتارة يصبه» وذلك 
الاختلاف لاختلاف حال النبیذء فإ كان لم يظهر فيه تغير ونحوه من مبادئ 
الإسكا ر ؛سقاه ا حادم ولا يريقه؛ لآنه مال تحرم إضاعته ویترك شربه تنزهاً. 

ون کان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار والتغير أراقه» لأنه إذا أسكر 
صار حراماً ونجساً”"2» فيراق ولا يسقيه الخادمءلآن المسكر لا يجوز سقيه 
الحادمء كما لا يجوز شربه» وأما شربه تله قبل الثلاث فكان حيث لا تغير ولا 
مبادئ تغی تغیر ولا شك أصلاً. والله اعلم ٤‏ . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : «علمت ان رسول اللہ ۶ر ئل كان 
يصوم» فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء) ثم أتيته به فإذا هو 


فقال: اضرب بهذا الحائط» فإنّ هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر)!؟؟. 


.)5١١54(ملسمهجرخأ؟‎ )١( 

)٢(‏ وقد تقدم الکلام حول عدم نجاسة الخمر في الجزء الا 

. أي: يغلي‎ )٣( 

(4) أخرجه أبو داود و صححيح سنن أبي داود» ( ) وابن ماجه ؛ و(صحيح سان 


ابن ماجه» ( )۲۷۰٢‏ والنسائي و صحيح سن النسائي ؛ ( 5181)) وانظر «الورواء) 
.(YTA۹)‏ 


عنه ۔: (أمّا بعد : فاطبخوا شرابكم» حتى يذهب منه نصيب الشیطان: فإن له 
اثنين ولكم واحد )”''. 


والحاصل أن الشراب الذي لم يتخمر بالمكث أو الطبخ أو أي وسيلة أخرى 


الخمر إذا تخللت 


عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سال النّبِي َيه عن أيتام ورثوا خمراء قال: 
«أهرقها) قال : أفلا أجعلها خلاً؟ قال: « لام(''. 

س0 مز حدم ع زد ليان تھب شر للها نات لا 
يجوز التعاؤن فيها في أي صورة من الصور. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله تيه : «لعن الله ال مر 
وشاربهاء وساقيهاء وبائعها ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملھاء 
والمحمولة إليه)” 2 . ۱ 

أمَا إذا تخلّلت من ذاتها فلا بأس. 

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله -في «المْحلّى) (۲۸۱/۸): ٥‏ وإذا بطلت 

.)۲۳۸۷ ( الإرواء؛‎ ١ وانظر‎ ») ٥۲۷۰ ( أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي»‎ )١( 


)٢(‏ آخرجے أبو داود (صحيح سان أبي داود» (۱۲۲)؛ وغیرہ؛ وهو في مسلم 
(۱۹۸۳) مختصرا. 


(۳) أخرجه أبو داود « صحیح سان أبي داود) ( ۳۱۲۱) وابن ماجه ١‏ صحيح سان ابن 
ماجه) ( ۲۷۲۰ )» وانظر «الإرواء» (ہ / )۳٦٣‏ تحت الحديث: (۹١٢٥۱)۔‏ 


۲٢ 


هذه الصّفة [أي: الإسكار] من الشراب بعد أن كانت فيه موجودة؛ فصار لا 
يسكر أحد من الناس من الإكثار منه فهو حلال؛ خل لا خمر) . 

وقال فى دالغنی ؛ ( 4/١١‏ ): ( والخمرة إذا أفسدت فصيرت خلاً ء لم 
رل عن تحریھاء إن قلب الله عينها فصارت خلاً فهي حلال» . 

اغندرات : 

وما تقدّم من نصوص في ا خمر؛ يمضي في ا خدارت وكل ما يزيل العقل 
ويُسكر. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : «وأما «الحشيشة» الملعونة المسكرة: فهى 
بمنزلة غيرها من المسكرات» والمسكر منها حرام باتفاق العلماء؛ بل كل ما يزيل 
العقل فإنه بُحرم أكله ولو لم يكن مسكراً كالبنج» فن المسكر يجب فيه 
الحد» وغير المسكر يجب فيه التعزير. 

وأمًا قليل «الحشيشة المسكرة ) فحرام عند جماهير العلماء» كسائر القليل 
من المسكرات» وقول النبي عه : كل مسكر خمرء وکل خمر حرام 
يتناول ما يُسكرء ولا فرق بين أن يكون المسكر مأكولاء أو مشروبا؛ أو جامد 
أو مائعاً. فلو اصطبغ کا خمر كان حراماء ولو أماع ال حشیشة وشربها كان 
حراماً. ` 

ونبيّنا تله بعث بجوامع الكلم» فإذا قال كلمة جامعة كانت عامة في كل 
ما يدخل في لفظها ومعناھاء سواء كانت الأعيان موجودة في زمانه أو مكانه 
أو لم تكن» فلمًا قال : و كل مسكر حرام » تناوّل ذلك ما كان بالمدينة من خمر 


)١(‏ أخرجه مسلم )75١١*(‏ وتقدم 


رف 


التمر وغیرھاء وكان يتناول ما كان بأرض اليمن من خمر الحنطة والشعير 
والعسل وغير ذلك» ودخل في ذلك ما حدث بعده من خمر لبن الخيل الذي 
يتخذه الترك ونحوهم. 

فلم يضرق أحد من العلماء بين المسكر من لبن الحیل والمسكر من الحنطة 
والشعير » وإن كان أحدهما موجوداً في زمنه كان يعرفه» والآخر لم يكن 
يعرفه؛ إذ لم يكن بأرض العرب من يتخذ خمراً من لبن الخيل. 

وهذه «المحشيشة » فإن أول ما بِلَغَّنا أنها ظهرت بين المسلمين في أواخر المائة 
السادسة وأوائل السابعة» حيث ظهرت دولة التتر؛ وكان ظهورها مع ظهور 
نحنف كيهان لظيو اقا ما تهات او سرلاحعت ‏ ار 

كاد وو اتن تمر دي فطلم کرس شر بين اليرت 
السكر من بعض الوجوه» والمسكر شر منها من وجه آخرء فإنها مع أنها تسكر 
آكلها ؛ حتى يبقى مصطولا تورث التخنيث والديونة» وتفسد المزاج» فتجعل 
الكبير كالسفنجة وتوجب كثرة الاکل؛ وتورث الجنون» وكثير من الناس صار 
كدر بسي كلها 

تج ."مم" د وليس كذلك بل 
ا 0+007 اح رد تع 
اة کیا ای ا 


)١(‏ انظر «الفتاوی» ( ۲٠٤١/٠٤‏ ) ونقله السيد E‏ .ہہ 
السنة) .)٠١۸/۳(‏ 


۲٤ 


E‏ وإذ قد تبين أن النصوص من الکتاب والسنة تتناول الحشيشة» فهى 
المفاسد ما يزيد على الحشيش +" . 

الاتجار بالخمر والمواد الخدرة: 

قال الله تعالى -: ™ وتعاونوا على البر والعقوی ولا تعاونوا على الائم 
والعدوان ي . 

وعن جابر رضي الله عنه ۔قال : سمعت رسول الله َيه يقول وهو بمكة عام 
الفتح : « إن الله ورسوله حرم بيع ال حمر وا سپ یت 470 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي تله قال : إن الله إذا حرم على 
قوم اکل شيء؛ حرم عليهم ثمنه؛''. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن التبي تيه أتي برجل قد شرب الخمر 
فجلد بجرید تین نحو أربعين» قال: وفعله أبو بكر فلمًا کان عمر استشا 


)۱٥۱۹ /۳( مابين نحمتین من (فقه السنة)‎ )١( 

(؟) لمائد 

.)۱٥۸۱ ( أخرجه البخاري ( ٢۲۲۳)ء؛ ومسلم‎ )٣( 
أخرجه أبو داود ہ صحیح سان أبي داود» ( ۲۹۷۸)۔‎ )4( 


(5) جريد النخل ا سی یب تس 
عليه الخوص» وإنما یسمی سعفا . وانظر « مختار الصحاح». وفي «اللسان»: « الجريدة 
للنخلة؛ کالقضیب للشجرة » 


o 


قفا قال عبد لتحي > عق اذوه مانن قار ةع 


أربعين)”'" , 


وعن عقبة بن ا حارث أن التبي َيه أتى بنعيمان أو بابن نعيمان ‏ وهو 
سکرانء فشق عليه وأمّر مَن فى البيت أن يضربوه» فضربوه با جرید والنعال 
وک 5 ف 1 ضربه)”''. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه - قال : «أتي النبي به برجل قد شرب قال: 
اضربوه» قال أبو هريرة: فمتا الضارب بيده والضارب بنعله» والضارب 


بغوبه ۲“ . 
ولم آی لود مل اس و تهنا غلن لام كانهو چن 
في بعض النصوص الأخرى . 


ومن خضي يق ادر فال شهدت عاف ن فان وات بالولية قد 
صلی الصبح ركعتين ثم قال : أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان : أحدهما حمران؛ 
أنه شرب ا حم وشهد آخر؛ أنه رآه يتقيّاء فقال عثمان: إنه لم يتقياً حتى 
شربها. فقال: يا على! قُم فاجلده» فقال عليٌ: قم» يا حسن! فاجلده» فقال 


(۱) أخرجه مسلم .)١1١5(‏ 
)٢(‏ أخرجه مسلم .)۱۷۰٦(‏ 
)٣(‏ أخرجه البخاري ( )1۷۷٥٦‏ 


) 1۷۷۷ ( أخرجه البخاري‎ ) 4١ 


٦ 


اق جو زرل حارها مو ترك اذم" تلمكا رج علي فال :يا مالك بن 
جعفر! قم فاجلده فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين» فقال: أمسك» ثم 
قال: جلد التبي تيه أربعين» وجلد ابو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سُنَة 
وهذا أحب إل )' 0 

قال الحافظ فى «التلخيص»: « ... فلو كان هو المشير بالٹمانین؛ ما أضافها 
الح رر ات E‏ 
اجتھادہ)ء وذكره شي شیخنا ۔ رحم الله -في «الإرواء» .)٥۷/۸(‏ 

والذي بدا من خلال أقوال العلماء أن الزيادة من جملة أنواع التعزير» وورد 
تعليل الزيادة على الأربعين بالعتر والطغيان والفساد. 

فعن السائب بن يزيد قال: « كنا نُؤتى بالشارب على عهد رسول الله َيل 
وإمرة أبي بک وصدراً من خلافة عمر؛ فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأردیتنا؛ 
وا آخر إمرة عمر؛ فجلد أربغين» حتّى إذاعتوا وفسقوا؛ جلد 
تمان 

)١(‏ قال الإمام الدووي رحمه الله( ۲۱۹/۱۲): « ول حارها من تولى قارھا: ا حار 
الشديد المكروه والقار البارد الهنئ الطيب» وهذا مَل من أمشال العرب . قال الأصمعي 
وغيره: معناه ول شدتها وأوساخها من تولى هنيعها ولڈاتھا والضمير عائد إلى ال خلافة 
والولاية أي : كما أن عشمان وأقاربه يتولون هنيء الخلافة ويختصون به يتولون نکدھا 
وقاذوراتهاء ومعناها ليتول هذا اند عشمان بنفسه أو بعض خاصة أقاربه الا دنین . والله 
أعلم). 

( ۲ ) اخرجه مسلم (۱۷۰۷)۔ 


( ۳ ) أخرجه البخاري ( 1۷۷۹). 


۷ 


قال ا حافظ رحمه الله في الفتح»: ١‏ حتّی إذا عَعَرا: من العتوْ وهو 
التجبرء والمراد هنا : انهماكهم في الطغيان والمبالغة في الفساد في شرب الخمر؛ 
لآأنه يدش عن الفساد. 

وفسقوا: أي خرجوا عن الطاعة» ووقع في رواية للنسائي : «فلم ینکلواء 
أي: يدغوا [و] وقع في مرسل عبيد بن عئیر لحد كباز التابعين . قيما أخرجه 
عبدالرزاق بسند صحيح عنة... ۸ أن عمر جعله أربعين سوطأًء فلمًا رآھم لا 
يعذاهوق» جمله سكين سوظاء فلمًا را لا پتضاعرت) عله انين سوا رقال: 
هذا أدئى الحدود ). 

عادو م ومن ال سوا ونتعل اضامہ ر انا ا 
حل الشارب في رمضان» ثم نفاہ إلى الشام؛ وبما أخرجه ابن أبي شيبة أن علیاً 
جلد النجاشي الشاعر ثمانين» ثم أصبح فجلده عشرين بجراءته بالشرب في 
رمضان» . انتهى . 

وعن عبد الرحمن بن أزهر قال : «رأيت رسول الله تيه غداة الفتح وأنا غلام 
شاب يتخلّل الناس یسال عن منزل خالد بن الرليد» فأتي بشارب» فأمرهم 
. فضربوه بما في أيديهم» فمنهم من ضربه بالسوط؛ ومنهم من ضريه بعصاء 
ومنهم من ضربه بنعله» وحثى رسول الله يله التراب . 

فلمًا كان أبو بكرتي بشارب فسالھم عن ضرب التبي تله الذي ضربه» 
فحزروه أربعين» فضرب ابو بكر أربعين. ' 

فلما کان عمر كتب إليه خالد بن الوليد : إن الناس قد انهمكوا في الشرب 
وتحاقروا ا حد والعقوبة» قال: هم عندك فسلھمء وعندہ المهاجرون الأولون» 
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تحالیم لا ضرا على أن يضري اف 

قال: وقال علي: إن الرجل إذا شرب افترى فاری أن يجعله كحد 
الفریة؛('۶. 

أقرل: 

خلاصة الأمر أن فعل الرسول به هو الحجة وإليه الرجع؛ وما جری من 
زيادة» فإتها ليست زيادة في حد الخمر» ولكنها تعزير بالطغیان الا 
ا لخمر؛ كالشرب في رمضان والجُرأة في الرجوع إليه. 

وربما جر هذا التکرار إلى قثّله . 

فسعن أبي هريرة رضي الله عنه -قال: قال رسول الله َيه : «إذا سکر 
فاجلدوں فن عاد فاجلدوں فإن عاد فاجلدوں ثم قال في الرابعة : فإن عاد 


فاضربوا عنقه ۲" . 


فإذا أفضت أسباب معينة إلى القتل بالنص» فلقائل من أهل العلم أن 


(١)أخرجه‏ أبو داود « صحیح سان أبي داود) (۳۷۲۸).۔ 

)٢(‏ اُخرجه أحمد وأبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( ۳۷۹٤‏ )» وابن ماجه ١‏ صحيح 
سنن ابن ماجه» ( ۲١۸٠١‏ ) واللفظ له وغيرهم. وانظر ×٭الصحیحۃة: ( )۱۳٣ ١‏ وقال 
شيخنا رحمه الله معلقاً ٠:‏ وقد قیل إنه حديث منسوخ» ولا دليل على ذلك بل هو محكم 
غير منسوخ كما حققه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على «المسند) 49/99 ۔۹۲۰)؛ 
واستقصى هناك الکلام على طرقه بما لا مزيد عليه؛ ولکنا نرى أنه من باب التعزیز إذا رأى 
الإمام قتل» وإن لم يره لم يقتل بخلاف ا جلد» فإنه لا بد منه في كل مرة؛ وهو الذي اختاره 
الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ٠‏ . 


۹ 


يقول: بين الأربعين جلدة والقتل قدرٌ معيّنُ من التعزير؛ حسبما يقتضيه ا حال 
الو 
م يغبت حا الشرب؟ 

ويغبت على شارب ا حمر بالإقرار والاعتراف» أو شهادة شاهدين عدلين» ما 
تقدّم من حدیث حضين بن المنذ رعال ھت تمالا عفان اتی بالرلية 
قد صلى الصبح ركعتين» ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان: أحدهما 
حمران أنه شرب | ال حم وشهد آخر أنه رأه يتقيا فقال عفمان: إنه لم يعقيأ 
حتی شربها فقال : يا علي قم فاجلده . 

شروط إقامة الد : 

١‏ العقل؛ فلا يحد ا جنون إذا سكر. 

١‏ البلوغ وقد رفع التكليف عن الصبي حتّی يحتلم ويبلغ؛ كما تقدّم. 

٣‏ الاختيار: إذ من وقع منه الکُفر بالإكراه لا يكفرء فكيف بما دونه» وقد 
قال تعالى -: ف إلا من أكره وقلبه مطمكن بالایمان چ“ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن التبي تيه قال: ١‏ إِنَ الله وضع عن 


من 


وا 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۰۷)ء وتقدم. 
(؟) «فقه السنة» )۱٦۷/۳(‏ بتصرف وزيادة. 
(۳) النحل .۱۰١:‏ 


(1)أخرجه ابن ماجه و صحيح سنن أبن ماجه» ( ۱٦١١‏ 34 رت ئک 
ودالمشكاة) :)٦٢٦۸ ٤(‏ وتقدم . 


أمّتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه “٠)‏ . 
ويدخُل في ذلك الاضطرارء فمن لم يجد ماء وعطش عطشاً شديداًء 
يخشى عليه منه الموت» ووجدً خمراً؛ فله أن يشرب القدر الذي يُنجيه من 
الهلاك» والضرورة تقدر بقدرها؛ فلا یتوسع في ذلك. ۱ 
4 العلم بأن ما يتناوله مسكرء وإذا لقت نظره أحد من الناس» فتمادى في 
شربه؛ فإنه یستوجب إقامة ا حد . 
عدم اشتراط الحرية والإسلام في إقامة الحد : 
ولا يشترط الإسلام والحرية في إقامة الحد . 
ما عدم اشتراط الإسلام؛ فلأمور عديدة منها؛ أن إقامة أهل الكتاب في 
ديار المسلمين؛ لا تكون إلا بشروطء ولا يؤذن لهم بامجاهرة والمعاصي» أفرأيت 
لو قتّل أحدهم؛ فهل يرفع عنه الحد؟! 
وفي الإذن لهؤلاء في شرب السکرات: وا جاھرة بالذنوب والمعاصي؛ -خطرٌ 
كبير على أبناء الإسلام ‏ كما لا یخفی ۔ 


وإذا شرب المملوك فإنه يقام عليه الحد؛ لن تحرم الخمر عام ليس فيه 
استشناء؟؛ وقد ورد استثناء تكليفه من صلاة ا جمعة مغلا كما تقدم في 
وكتاب الجمعة). 


عن طارق بن سود الشف انه سال الب" له عن الخمر؟ فنهاه» أو کرہ 
أن يصتعهاء فقال : إتما ا أصنعها للدوای فقال : إنه ليس بدواء ولكنه داءم('۲۶. 


.)۱۹۸٤( أخرجه مسلم‎ )١( 


۳١ 


مج مع و مہ وس 
على أعمالناء وعلى برد بلادنا؟ قال : هل يسكر؟ قلت : نعم» قال : فاجتنبوه 
قال : قلت : فإن الناس غير تا رکیه» قال : فإن لم یت رکوہ فقاتلوهم»'. 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم 
علیکم؛!''. 

إذا أقام الإمام اد على السكران فمات أعطاه الدية : 

عن علي - رضي الله عنه ۔قال: وما كنت لاقیم حداً على أحد قيموت 
ا نفسي إلا صاحب الخدمر فإنه لو مات وديته" ' وذلك أن رسول الله 

عه لم سد 

وفي رواية: (من شرب ال حمر فجلدناہ: فمات وديناه؛ لأنه شيء 
صتعناہ؛(”2'. 

حد الزنی 
الزنی الموجب للحل : 


.)۳۱۳۱ ( أخرجه أبو داود و«وصحيح سنن أبي دارد»‎ )١( 
.)51/١ ( تقدم تخريجه في « كتاب الطهارة؛‎ )۲( 
أي : أعطيت ديته لمستحقها.‎ )٣( 

)٤(‏ أخرجه البخاري ( 1/8 )» ومسلم (۱۷۰۷)۔ 


(5) أخرجه الطحاوي وابن ن ماجه؛ وصحح إستادہ شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» 
(۹/۸٥)۔‏ 


۲ 


يتحقق الزنى المترتب عليه الحد؛ بتغييب الحشفة وهي راس الذ کر أو 
المدورة في فرج محرّم» ولو لم يكن معه إنزال» أمّا إذا استمتع فيما دون الفرج؛ 
فلا حد عليهء وإن استوجب التعزير. 

فعن عبد الله رضي الله عنه قال :« جاء رجل إلى النبي ع يله فقال : یا رسول 
للّه! إَِ نی عالجت امرأة في أقصى المدينةء وإني أصبت منها ما دون أن 
مھا '' فَأنَا هذا فض فیا شخت فقال له ر لقد سترّك الله لو سرت 
نفسك» قال : فلم يرد التبيٰ عه 

فقام الرجل فانطلق» فاتبعه التبي ته رجُلاً دعاه» وتلا عليه هذه | الآية 
«أقم الصلاة طرفي النهار وزلّفاً من الليل إن الحسنات يذهين السيعات 
ذلك ذكرى للذاكرين 4 فقال رجلٌ من القوم: يا نبي الله! هذا له خاصّة؟ 
قال: بل للناس كاقّة »“. 

وجاء في « سبل السلام» :)۱٥١/١(‏ «قال الشافعی : إن کلام العرب 
يقعضي أن الجنابة تُطلق بالحقيقة على الجماع» وإن لم يكن فيه إنزال؛ فن کا 
من خوطب بان فلاناً أجنب عن فلانة؛ عقل انه أصابهاء وإن لم يُْزِل . 

ولم يُُخْتَلَف أن الرّنى الذي يجب به الجلد هو الجماعء ولو لم يكن منه 


إنرا ال ) . 


نواع الاستمتاع إلا الجا وانظر ١‏ شرح النووي». 
)٣(‏ هود: ١٤۱۱ء‏ 


.)۲۷۹۳( أخرجه مسلم‎ ) ٤( 


رضن 


حد الزاز ني البكر': 

حد الزا: ني البكر مائة جلدة؛ لقول الله تعالى ۔ : [الزانية والزاني 
فاجلدرا كل واحد منھما مائة جلدة ولا اذم بھما رأف في دين الله إن 
کنتم تؤمنون باللّہ واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمدين 16". 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله - في تفسيره : «هذه الآيةٌ الكريمة فيها حُکُم الزاني 
في الحدء وللعلماء فيه تفصيل ونزاع؛ فإِنّ الزاني لا يخلو: 

ما أن يكون بكرا : وهو الذي لم یتزوج. 

أو مُحصناً: وهو الذي قد وطئ في نکاح صحيح» وهو حر بالغ عاقل. 

فأمًا إذا كان بكرأ لم يعزوج؛ فك جَلّْده مائة جّلدة كما في الآية ء ويزاد 
على ذلك أن يغرب عاما عن بلده عند جمهور العلماء؛ خلافاً لأبي 
حنیفة رحمه الله فإن عنده التغريب إلى رأي الإمام؛ إن شاء لم يُغَرب). 

وإليك - رحمني الله وِيّاك ‏ التفصيل في العنوان الآتي : 

ما ورد في التغريب: 

ری النفي عن البلد الذي وقعّت فيه الجناية» يقال : أغربتّه وغربتّه إذا 
تنه واا وع الد 2 

عن أبي هريرة وزيد بن خالد ‏ رضي الله عنهما ‏ قالا: « كنا عند التبي بل 
فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان 


)١(‏ تُطلق كلمة البكر على الرجل والمرأة؛ والبكر من الرجال الذي لم يقرب المراة. 
)٢(‏ التور: ؟. 8 
)٣(‏ «النهاية». ۱ 


0 


أفقه منه فقال : اقض بیٹنا بكتاب الله وائذن لي . 

قال: قل» قال: إن ابني هذا كان عسيفا على هذاء فزنى بامرأته» 
فافتديت منه بمائة شاة وخادم» ثم سألت رجالاً من أهل العلم فأخبروني أن 
على ابني جلد مائة وتغريب عامء وعلى امرأته الرجم . 

ش فقال النبي عه : والذي نفسي بيده لأقضينٌ بينكما بكتاب الله جل ذكْره ‏ 
المائة شاة والخادم رد وعلى ابتك جلد مائة وتغریب عام» واغد يا أنيس على 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليها فاعترفت فرجمها)”''. 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : «خذوا 
عتي» خذوا عنّيء قد جعل الله لهْنْ سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة؛ 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»'. 


(£) 


يحص بنفى عام وبإقامة الح عليه » 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن التبي عله ضرب وغرب, وان أبا بكر 


ضرب وغرب» وان عمر ضرب وغرب “. 


(١١)أي:‏ أجيراً. 

( ۲ ) أخرجه البخاري ( 1۸۲۷ )»۰ (1۸۲۸)»› ومسلم (/ا551١))(598١).‏ 2 
(۳) اخرجه مسلم .)١59٠0(‏ 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري (1۸۳۳). 


)٥(‏ أخرجه الترمذي والنسائي» وصححه ابن خزيعة والحاکم» قاله الحافظ في« الفتح) 
تحت الحديث ( 1۸۳۳ ). 


جاء في «الفتح » تحت الحديث ( 1۸۳۳ ): ٥‏ وقال ابن المنذر: أقسم التبى 
له في قصة العسيف أنه يقضي فيه بكتاب الله ثم قال: إن عليه جلد مائة 
وتغريب عام» وهو المبين لكتاب الله وخطب عمر بذلك على رؤوس الناس» 
وعمل به الخلفاء الراشدون فلم ينكره أحد فكان إجماعاً . 


واختلف في المسافة التي ينفى إليها: فقيل: هو إلى رأي الإمام» وقيل: 
يشترط مسافة القصر وقيل: إلى ثلاثة ایام وقيل: یومین وقیل: یوم ولیلق 


وقيل: من عمل إلى عمل» وقیل: إلى ميل» وقيل: إلى ما ينطلق عليه اسم 


نفي ) . 

والذي يترجح لدي رجوع ذلك إلى رأي الإمام فيما يراه يُحقق المقصودء 
وقد يكون لبعض التاس أحوال خاصّة؛ فيعمل الإمام بما يحقّق المقصود الشرعي 
من التغريب ؛ مراعياً هذه الأحوال؛ والمصلحة العامة . والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 

حد الزاني المحصن : 

ويحد الزاني امحصّن بالرجم حتى الموتء رجلا كان ام امرأة. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه -قال: «أتى وجول الله عله رک من اتا 
وهو في المسجد فناداه: يا رسول الله! إني زنيت ‏ يريد نفسه ‏ فأعرض عنه 
التبي به فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبَله ؟ 

فقال: يا رسول الله! إني زنیت» فأعرض عنه» قجاء لشى وج النبي عله 
الذي أعرض عنه . 

فلمًا شهد على نفسه أربع شهادات؛دعاه النبي َه فقال: أبك جنون؟ 
قال: لا یا رسول اللہ فقال : أحصنت؟ قال: نعم يا رسول اللہ قال: اذهبوا 


٦ 


فارجموہٴ(''. 


وعن ابن عباس رضي الله یعاقال: قال عمر لقعد خشيت أن يطول 
بالتاس زمان حتّی يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة 
أنزلها الله ألا وإِنّ الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البيّئة أو كان 
الحمل أو الاعتراف . 

قال سفیان : كذا حفظت, ألا وقد رجم رسول أل کی ا 

ویشترط فى إقامة هذا الحد بالإضافة إلى ما تقدّم من كونه عاقلاً بالغاً 
الحريّة» إذ لا رجم على العبد أو الأمة؛ لقوله الله تبارك وتعالی : لإ فإن أتين 
بفاحشة فعليهنَ نصف ما على الحصنات من العذاب 4“ والرجم لا يعجرا . 

عق أبن غبند ال حسمن قال و خط على فقال :نيا أيها النامن! أقيتضوا على 
أرقائكم الحد؛ من أحصن منهم ومن لم يخصن» فإن أمة لرسول الله کلپ زنت 
فأمرنى أن أجلدها فإذا می حديث عهد بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتها أن 
أقتلهاء فذكرت ذلك للتبى عله فقال : أحسنت )۶ ۶'. 

وفي رواية : «اتركها حتى تَمائًا20)20. 


.)١591١( أخرجه البخاري ( 5876 )) ومسلم‎ )١( 
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. ۲٠١ (؟) النساء:‎ 

.)۱۷۰٥١( اخرجه مسلم‎ ) ٤( 

)٥(‏ تمائل: أي: تُقارب البرء. 


.)۱۷۰١( أخرجه مسلم‎ )٦( 


۷ 


قال الإمام النووي ‏ رحمه الله في «شرحه» :)51*/11١(‏ « ... [وفى 
الحديث ] بيان أن الآمّة المحصنة بالتزويج وغير ا حصنة تجلدء وهو معنى ما قاله 
على رضي الله تعالی عنه ‏ وخطب الناس به. 

فإن قيل: فما الحكمة في التقييد في قوله ‏ تعالى  :-‏ فإذا أحصن » مع 

فالجواب أن الآية نبهت على أن الآمّة ون كانت مزوجة لا يجب عليها إلا 
نصف جلد الحرة ؛لأنه الذي ينتصف» وأمّا الرجم فلا ینتصف فليس مراداً فى 
الآية بلا شك» فليس للامَة المزوجة الموطوءة في النكاح حُكم الخُرَة الموطوءة في 
النكاح» فبينت الایة هذا لكلا يتوهم أن الأمّة المزوجة ترجم» وقد أجمعوا على 
بالأحاديث الصحيحة . ..). 

وكذا المرأة إذا ترو جت زوفت ولو مرة واحدق ثم طُلقت فزنت فإنها 


۶ 


ترجم. 
وجوب ا حد على الكافر والذمي: 
عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما ‏ أنه قال: إِنّ اليهود جاءوا إلى رسول 
لله كله نت كتروا ل أن ربجلا متهم وامراة رات فال لهم رضرل الله :۰ 5 
تجدوة فى ار رای شان ا کے فالرا سخ وتجلد ون قال عبد الله ين 
سلام : كذبتم» إن فيها الرجم 


فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرّجم فقرأ ما قبلها وما 


۸ 


بعدها. 

قال له عبدالله بن سلام: ارفع يدك» فرفع يدهء فإذا فيها آیة الرجمء قالوا: 
صدق يا محمّد» فيهاآية الرّجمء فامّر بهما رسول الله عله فرجماء فرأيت 
الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة»'“. 

قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله : ( باب أحكام أهل الڈّمة!'' وإحصانهم إذا 
روا“ ورفعوا إلى الإمام) وذكر هذا الحديث . 

قال اشافظ رح اله في الشتح»:؛ وفي هذا اشدیث من الوا" 
وجوب الحد على الكافر الذمي إذا زنى؛ وهو قول ا جمھور .. 

وعن جابر بن عبد الله قال : ۶ی0۸ ورجلاً من 
اليهود» وامرأتہ؛(''. 

وعن البراء بن عازب .رضي الله عنه ‏ قال: «مر على النبي عله بيهودي 
مُحَمَّما ”“ مجلودا فدعاهم تله فقال: هكذا تجدون حد الرّاني في كتابكم؟ 
قالوا: نعم 

فدعا رجُلاً من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى ! 
أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لاء ولولا أنك نشدتبي بهذا لم 


.)١599( ومسلم‎ ›») 1۸٤1 ( أخرجه البخاري‎ )١( 

. أي اليهود والنصارى وسائر من تؤخذ منه ا جزیة‎ )٢( 

)٣(‏ يعني : خلافاً لمن قال: « إن من شروط الإحصان الإسلام) 
(4:)أخرجه مسلم ( ۱۷۰۱۱). 

)٥(‏ أي مسو د الوجه» من ا كُممة: الفحمة (النهاية». 


۲۹ 


أخبرك»› نجده الرُجمء ولکته كثر في أشرافناء فكتا إذا أخذنا الشريف ت رکناه» 
وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه ا حد . 

قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع» فجعلنا 
التحميم والجلد مكان الرجم» فقال رسول الله عله : اللهم إني أوّل من أحيا 
أمرك إذ أماتوه» فأمربه فرجم فائزل الله عر وجل : یا أيها الرسول لا 
يحزنك الذين يسارعون في الكفر 4 إلى قوله: إن أوتيتم هذا 
فخذوه 4 . 

يقول: ائدوا محمّدأ عله فإن أمركم بالتحميم وا جلد فخذوه» ون افتاکم 
بالرّجم فاحذرواء فأنزل الله تعالى -: 8 ومن لم يحكم ما أنزل اللہ فأولئك 
هم الكافرون 4" 9 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الظالمون 4 # ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون 4 في 
ما و 

بم يغبت حد الزنى؟ 

يغبت الحد بما يأتى : 

: بالاعتراف‎ ١ 

فعن أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي الله عنهما أن رسول الله ته قال: 

. ٦١ :ةدئالا)١١‎ 

` . £٤ للائدة:‎ )٣( 

. ٥٥٤ المائدة:‎ )٣( 

. ٤۷ الائدة:‎ )٤( 


(ھ) أخرجه مشلم (۱۷۰۰). 


«واغْد يا أنيس على امرأة هذا؛ فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليها فاعترفت 


فرجمھالٛٴ!''. 

"١‏ بأربعة شھود: 

قال الله تعالى -: 8 والذين نرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء 6”'؟. 


ويشترط في الشهود : البلوغ والعقل والإسلام» كما تقدّم في مغله» وكذا 
العدالة لقول الله تعالى -: [ وأشهدوا ذوي عدل منكم 4 وقوله ‏ سبحانه ۔: 
فيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصيبوا قوماً بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 04“. 

وكذا المعاينة أي: أن يكون قد عاين فرجها في فرجه؛ كما سيأتي إن شاء 
الله في ( باب حدٌ من رمى ا حصنة ولم يأت باربعة شهود) قول عمرد رضي 
لله عنه ۔لزیاد هل رأيت المرود دحل المكحلة؟0* . 

٣۔بالحبّلء‏ إذا لم يعلم لها زوج أو سيد : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «قال عمر: لقد خشيت أن يطول 

)١(‏ أخرجه البخاري (7871)» ومسلم (۹۷٦۱))ء‏ وتقدم بطوله في حد الزاني 
البكر. 

(؟) النور: ٤‏ . 

)۳٣(‏ الطلاق: ؟. 

. ٦ (:)الحجرات:‎ 

(ه) انظر «الإرواء) (۲۹/۸). 


٤١ 


بالتاس زمان؛ حمّی يقول قائل لا نجد الرجم في کتاب الله؛ فیضلوا بترك فريضة 
کیا شولا رن کر سو على ي یجرلا الحم إذا و البيعة ركان 
ا حمل أو الاعتراف ۷ ''. 

ماذا يفعل الإمام إذا جاءه من أقر على نفسه بالزنی؟ 

إذا جاء ع لق علق سور و الإمام؛ فعلى هذا الإمام أن يعمل 
بمقعضى قوله يِه ۔ : و تَعَافًُاً الحدود فيما بينكم؛ فما بلغني من حل فقد 


* 
0-000 


قال ابن الآثير فى « النهاية ): ١‏ تَعَافُوًا الحدود فيما بینکم) أي : تجاوزوا عنها 
ولا ترفعوها إلي ؛ فإني متى علمتها أقمتها. . 
جارية من الحى» فقال له ابی : ائت رسول الله ته فأخبره بما صنعت لعله 
سسغولف براقا يورا ود نلف رجا ا فیک درا 


٩ 
ب‎ 


فأتاه فقال: يا رسول الله إني زنيت» فأقم علي كتاب الله! فأعرض عنه» 
فعاد فقال: يا رسول الله» إني زنيت فاقم علي كتاب الله! حتى قالها أربع مرار. 
قال يه : «إنك قد قُلعها أربع مرات» فبمن؟ قال: بفلانة» قال: هل 
ضاجعتها؟ قال : نعم؛ قال: هل باشرتها؟ قال : نعم قال: هل جامعتها؟ قال : 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1۸۲۹ )» ومسلم ( )۱٦۹١‏ وتقدم. 


داود» ( ۰ وابن ماجه « صحیح سان ابن ماجه» ( 7961 ) والنسائي ( صحیح سان 
النسائى ) 5558١‏ ). 


1ھ 


نعم؛ قال: فأمر به أن يرجّم» فأخرج به إلى الحرة . 
وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير”''» فرماه به فقتله» ثم أتى التبي عله 
فذكر ذلك له فقال : هلا تركتموه)”" . 

وعن محمد بن إسحاق قال : «ذكرت لعاصم بن عمرو بن قتادة قصة ماعز 
حدثني ذلك من قول رسول الله یه : «فهلاً تركتموه) من شغتم من رجال 
الغ عن لا انهو قال تر اعرف اَی قال "فجت جابرين عب الله 
فقلت: إن رجالا من أسلم يحدثون: أن رسول الله ييه قال لهم حين ذكروا له 
جزع ماعز من الحجارة حين أصابته : «ألا تركتموه) وما أعرف ا حدیث . قال : 
يا ابن أخي» انا أعلم الناس بهذا الحديث» كنت فيمن رجم الرجلء إِنَا لما 
خرجنا به فرجمناه» فوجد مس الحجارة صرخ بنا: 

- تہ 0 ا 0 و 2< 7 0" لع 

يا قوم ردوني إلى رسول الله تيه فن قومي قتلوني وغروني من نفسي؛ 
وأخبروئى أن رسول الله یه غير قاتلی: فلم ننزع عنه حتى قتلناہء فلما رجعنا 
إلى رسول الله يله واخبرناہ قال : 

تنج کسر ددرو اشک و اك عله هن فان ق حل 
فلا1)” 2 , ش 

(؟) أخرجه أبو داود « صحیح سان أبي داود» ( ٦۲۷۱ء‏ وانظر «الإرواء» (۲۳۲۲). 


)۳( أخسرجه أبو داود ( ص سحسييح سان أبي داود) (۳۷۱۷) وانظر ( الإرواء ») 
(oY)‏ 1 


رف 


ال ل سا ا ردني 
مرات» اذهبوا به فارجموه)”''. 

يسک سو ساھ جو سد SE‏ صن 
لله َيه حين قال: إني زنيت وأيضاً: ١‏ حى قالها أربع مرار» ثم قول رسول الله 
عه : «إِنّك قد قلتها أربع مرّات فبمن؟». 

قاذ لو فاليا عرق وحين رأى إعراض رسول الله لله يله ؛ مضى ولم يعد ؟! 

وتأمل قوله یه : وهل ضاجعتها؟ . . . هل باشرتها؟ ... هل جامعتها؟ 
« أنكتهاء لا يكني)”"2. 

وتأمل بعد ذلك قوله عل عَيْلهُ لأصحابه : (ھلا تركتموه) حينما بلغه جزعه 
وفراره من الرجم . 

فهذا فيه ما فيه من الدعوة إلى ستر النفس والإقلاع عن المعصية والندم 
وإحسان التوبة إلى الله عر وجل وهذا مطلبٗ سام ومقصد عظیم+ والله أعلم ۔. 

وأما ما جاء في رواية محمد بن إسحاق ... في قول رسول الله هه : دفھلا 
تركتسوم ومرن ہر ليمكت رسول الله عله من فام لرك حد فل 
فهذه ليست من قول النبى َه وإنما هى تفسير من الراوي» والسؤال ماذا بعد 


(١)أخرجه‏ مسلم )۱٦۹۴(‏ وأبو داود واللفظ له ١×‏ صحیح سنن أبي داود) 
(۲۷۲۳)۔ 9 


(؟) أخرجه البخاري ( ٦۸۲٤‏ ). 


٤ 


أن یستثبت منه رسول الله َه أيعيده للرجم ام ماذا؟! 

فإن قالوا: يعيده للرجم فلا فائدة من الاستثبات؛ لن الأستئبات لیس 
بغبوت زناه » وإنّما لأن قومه غرّوه من نفسه أنه لن يقتل! وأي فائدة فى 
ذلك؟! 

فالحكمة واضحة بیّنة » وقد جاء هذا صريحاً من حدیث بريدة بن الحصيب 
قال: « ثم جاءث امرأه من غامد الأرّد فقالت: يا رسول الله! طهّرني فقال: 
ويحك؛ ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه)”'' . 
ينظرون؛ فانه لا بد من إقامة الحد ؛لآن هناك مفسدة فى عدم إقامته» وا حاصل 
أنه إذا بلغ الإمام مر كهذا أعرّض وذگر بالاستغفار والتوبة» فن أصر مقارف 
الفاحشة على إقامة الحد؛ أقيم عليه . والله أعلم . 

ويؤيد هذا ما ثبت عن الأجلح عن الشعبي قال: ‏ جىء بشرّاحة الهمدانية 
إلى علي رضي الله عنه ‏ فقال لها: ويلك لعل رجلا وقع عليك وأنت نائمة» 
قالت: لاء قال لعلك استکرھت: قالت : لاء قال : لعل زوجك من عدونا هذا 
أتاك؛ فأنت تكرهين أن تدلي عليه يَلقَنها لعلّھا تقول : نعم. 

قال : فأمّر بها فحبست» فلما وضعت ما في بطنهاء أخرجها يوم الخميس 
الحجارة» فقال: ليس هكذا الرجم» إذا يُصيب بعضكم بعضاء صِقُوا کصفٗ 
الصلاة صفا خلف صف . 

.)۱٦۹١( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 


ثم قال: أيها الناس أيما امرأة جيء بها وبها حبل يعني أو اعترفت؛ فالإمام اول 
من يرجم ثم الناس» وأيّما امرأة أو رجل زان فشهد عليه أربعة بالزنا فالشهود 
أول من يرجمء ثم الإمامء ثم الناس؛ ثم رجمّهاء ثم أمُرهم فرجم صف ثم 
صف» ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم)”''. 

فتأمّل قول على رضي الله عنه لعل رجلا وقع عليك وأنت نائمة؛ . 
لع استكرفة»:.. . لعل زوك من عبد ونا ذاو ]تاك فانت 'تكرهين أن 
تدلّى عليه. وتأمّل كلمة: «يلقّنها لعلّها تقول: نعم). 

ولذلك إذا انكرت المرأة أنه ني بها؛ لم يقم عليها الحد ولو أقر الرجل 
الزاني» وأقيم عليه ا حدّ . وانظر العنوان الآتي : 

عو سیر ون عا عن لئے عل و أن وا اتام فافز رہہ أنه رن اة 
سمّاهاء فبعَث رسول الله عله إلى المرأة فسألها عن ذلك» فانگرت أن تكون 
زنْت» فجلده الحد وترکھا؛!''. 

سقوط الحد بظهور ما يقطع بالبراءة : 

٭ إذا ظهر بالمرأة أو بالرجل ما يقطع أنه لم يقع من أحد منهما زنى؛ كأن 
تكون المرأة عذراء لم تفض بكارتهاء أو رتقاء مسدودة الفرج» أو يكون الرجل 

)١(‏ جاء في «الإرواء؛ (۷/۸): أخرجه ابن أبي شيبة )١1/84/1١١(‏ مختصراء 
والبيهقي والسياق له » قال شیخنا۔رحمہ الله : وإسناده جيد رجاله ثقات رجال الصحيح 
غير الأجلح وهو ابن عبدالله الكوفي وهر صدوق »١‏ وانظر دالإرواء؛ (۷/۸). 5 


.)۳۷٤٣۹٣( أخرجه أبو داود (صحیح سنن أبي داود؛‎ )٢( 


ا 


aa‏ ھا اتا 

عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ حين أرسل رسول اله لله عليّاً إلى رجل كان 
يتهم بإحدى النساءء فقال رسول الله له لعلي: اذهب فاضرب عنقہہ فأتاه 
علي فإذا هو في ركي”' يتبرد فیھا فقال له علي : اخرج ء فتاوله يده فأخرجه 
فإذا هو مجبرب ليس له ذگر فكف علي عنه» ثم أتى التبي تله فقال: يا 
رسول الإ إنه حبرب ها 7۶ص , 

سقوط الد إذا أبدى المتهم العذر واقتنع الإمام : 

وكذلك يسقط للحد إذا أبدى المتهم العذر واقتنع به الإمام. 

عن أبي موسى قال: (أتي عمر بن الخطاب بامرأة من أهل اليمن» قالوا: 
بغت! قالت: إني كنت نائمة» فلم أستيقظ إلا برجل رمى في مثل الشهاب» 
فقال رض اله عدن" يمانية نؤومة شابّة» فخلى عنها ومتعها»“. 

قال شیخنا ۔ رحمہ الله : «وله طريق أخرى يرويه النزال بن سبرة قال : إنا 
لبمكة إذ نحن بامرأة اجتمع عليها الناس؛ حتى كاد أن يقتلوها وهم يقولون: 
زنت زنت» فأتي بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ وهي حبلی؛ وجاء معها 


.)۱۹۳/۳( ما بین نحمتین من (فقه السنة»‎ )١( 
ركي : هو البئر «نووي».‎ )١( 


(۳) أخرجه مسلم (۲۷۷۱))ء وللحديث مناسبة في روايات أخرى كما في 
« الصحیحة) تحت الحديث ٤(‏ ۱۹۰)۔ 


)٤(‏ أخرجه البيهقي من طريق سعید بن منصور وغيره» وصححه شیخنا۔ رحمہ الله ۔ 
في دالإرواء؛ ( 1555 ). 


لاع 


قومھاء فأثنوا عليها بخير» فقال عمر: أخبريني عن أمرك . 

قالخ يا امیر الوسین گنت امراة اضيب مو هذا القیل قصلية:ذاث بت 
ثم نمت وقمت ورجل بين رجلي» فقلّف في مثل الشهاب» ثم ذهب» فقال 
عمر- رضي الله عنه -: لو قتل هذه من بين ا جبلین أو قال : الأخشبين شك ابو 


2 


خالد -لعذبهو ال فخلى سبيلهاء و كنب إلى الآقاق أن لا تقعلرا أخد حدا إلا 
بإذني )20 . 

سقوط الحد بالتوبة الصحيحة: 

عن وائل الكندي -رضي الله عنه قال : « خرجت امرأة إلى الصلاة ء 
فلقيهارجل فتجذّلها بثيابه» فقضى حاجته منها وذهب » وانتهى إليها رجل» 
فقالت له : إن الرجل فعل بی كذا وكذاء فذهب الرجل فی طلبه؛ فانتهى إليها 
قوم من الأنصار» فوقفوا عليهاء فقالت لهم إن رجلاً فعل بي كذا وكذاء 
فذهبوا في طلبه» فجاؤوا بالرجل الذي ذهب في طلب الرجل الذي وقع عليهاء 

هبوا به إلى النبى عه فقالت: هو هذا . 

فلما آمر النبي ته برجمه قال الذي وقع عليها ارول الله اناه دقان 
للمرأة : اذهبي فقد غفر الله لك» وقال للرجل قولأحسناً. 


فقيل: يا نبى الله ألا ترجمه؟ فقال: لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شیبة والبی لبيهقي» وقال شيخنا -رحمة الله : و وهذا إسناد صحيح 
على شرط البخاري ؛؛ وانظر (الإرواء) .)7١1/4(‏ 


۸ 


قبل م 

قال سان ی «وفى هذا الحديث فائدة هامة» وهى : أن 
معطا نادت سحي سن ان سی يه نت 
( الإعلام ) فراجعه (17/7- ٠١‏ ) مطبعة السعادة». 

عفو الحاكم عن الحدود لأسباب مخصوصة: 

للحديث السابق. 

الوطء بالإكراه: 

لا حد على المرأة التي تُکرہ على الزنى» وإذا أكره المرء على الكُفر وقلبه 
مطمئن بالإيمان فلا یکفر فكيف ما هو دونه! 

وفي الحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه ۷ ''. 

وتقدم حديث وائل الكندي قبل الباب السابق. 

رع فلا رق کاب اف ات تقال عه ارالها كارك ضف نن 
اللیل فخشعت فركعت» فسجدتء فأتاها موس ال ONE‏ 
عمر إليهاء قالت كما قال مره فطل نيليا 


) 0( أسخرجه اأحمد وأبو داود «صحيح سنن أبي داودہ 0 (TA‏ والترمذي وغيرهم 
وانظر « الصحيحة) (۹۰۰). 


( ۲ ) أخرجه ابن ماجه (صحیح سنن اين ماجه) ( ۱۹٣٩٤‏ )» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله - 
«الإرواء؛ (۸۲) وتقدم. 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في و المصنف » وغيره» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في 
«الإرواء» ( ۲۳۱۲). 


۹ 


وعن أبي عبدالرحمن السلمي قال: أتي عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
بامرأة جهدها العطش» فمرت على راع فاستقت» فأبى أن يسقيها إلا أن 
تمكته من نفسهاء ففعلت؛ فشاور الناس في رجمهاء فقال علي رضي الله 
عنه : هذه مضطرة» أرى أن تخلي سبيلهاء ففعل)''2. 

الخطأ في الوطء'!': ۱ 

إذا زفت إلى رجل امرأةٌ غير زوجته» وقيل له: هذه زوجتك» فوطئها 
يعتقدها زوجته» فلا حد علیه» باتقاق . 

وكذلك الحكم» إذا لم يقل له: هذه زوجتك» أو وَجّد على فراشه امرأة 
ظنھا امرأته فوطئّهاء أو دعا زوجته فجاء غيرهاء فظنها المدعوة فوطعهاء لا حد 
فى كل دللف: 

وهكذا الحكم في كل خطا في وطء مباح. 

ما الخطا في الوطء ا حرمء فإنه يوجب الحد» فمن دعا امرأة محرمة عليه 
فأجابته غیرھاء فوطکھا يظنها المدعوة فعليه الحدّ» فإن دعا امرأة محرمة عليه 
فأجابته زوجته فوطتّهاء يظنها الأجنبية التي دعاها؛ فلا حد عليه» وإن أثم 
باعتبار ظنه [ والله ‏ تعالى ‏ أعللم ] . 


قلت : وللحاكم أن يعزره إذا علم ذلك. 


.)۲۳۱۳( أخرجه البيهقي» وصححه شيخنا رحمه الله في «الإرواء)‎ )١( 


(؟) عن (فقه السنة» (٣/٢٦٦۔۲۱۱)۔‏ 


الوطء فى نکاح باطل''2: 
کل زواج مجمّع على بطلانه» كنكاح خامسة زيادة على الأربع» أو 
متزوجة؛ أو معتدة الغير» أو نكاح المطلقة ثلاثا قبل أن تتزوج زوجا آخر إذا 
وطئ فيه» فهو زنى موجب للحد» ولا عبرة بوجود العقد» ولا أَثرله. 

لا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدهاء ولا المريضة حتى تبرأً: 

تقدم فى حديث بريدة ۔رضی الله عنه ‏ فى قصّة الغامدية : «قال: ثم جاءته 
فاستغفري الله وتوبي إليه . 

فقالت: أراك تُرید أن تُرَدْدنِي كما ردّدت ماعز بن مالك» قال : وما ذاك؟ 
قالت : إنها حبلى من الزنى» فقال: آنْت؟ قالت: نعم. فقال لها: حتى تضعي 
ما في بطنك . 

قال: فَكَفَلّها رجل من الأنصار حتى وضعت . قال : فأتى النبي عله فقال : 
قد وضعت الغامدیة فقال: إذاً لا نرجمها وندَعٌ ولدها صغیراً ليس له من 
يرضعه» فقام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه يا نبي اللہ فرجمها)”'". 

وفي رواية : (قال : فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله! إِني قد زنيت 
فطيّرنى» وإنّه ردّها فلمًا كان الغد قالت: يا رسول الله! لم تردني؟ لعلك أن 


۔)۲۱۱۔٦٠٦٢/٣( عن «فقه الستة»‎ )١( 


.)۱٦۹١( أخرجه مسلم‎ )٢( 
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تردتی کس ا زددت ماغراء قرا إتى الخبلن فال إا ل قادمبی خت لدی 
فلما ولدت أتته بالصبي فی خرقة» قالت : هذا قد ولدته» قال : اذهبى فأرضعيه 
. حتّی تفطمیه» فلمًا فطمته أتنه بالصبی فى يده كسرةٌ خُبِزء فقالت: هذا يا 


3 
2 


نبئ الله قد فطمتّه» وقد أكل الطعام. 

فدفع الصبي إلى رجل من السلمین, ثم أمَر بها فحفر لها إلى صدرها وأمّر 
الثاس فرجموماءظ!''. 

قال تار اتور رع الله و فة ]ان اا را سد رحا ون 
جلدهما إلى البرء . والله أعلم ). 

وعن أبي عبدالرحمن قال : و خطب علي.فقال: يا أيها التاس أقيموا على 
أرمائكم الحد ء فن أمة لرسول الله له زنت» فآمّرني أن أجلدهاء فإذا هي 
حديث عهد بنفاس» فخشیت إن انا جلدتها أن أقتلهاء فذ کرت ذلك للنبي 
لله فقال: أاحسنت: اتركها حتى تماٹإ!''۶)''. 
شهرد طائفة من المؤمنين الحد : 


قال الله تعالى -: [ الزانية والزاني فاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائة جلدة 


)١(‏ الأصل: إن ما فأدغمت النون في الیم؛ وحذف فعل الشرط» فصار إِمَّا لا 
ومعناه: إذا أبيت أن تستري على نفسك وتتوبي وترجعي عن قولك؛ فاذهبي حتى تلدي؛ 
فترجمين بعد ذلك . 

.)۲۳٢۔۱٦۹١‎ ( أخرجه مسلم‎ )٢( 

1 . يقال: تمائل: إذا قارب البرء‎ )٣( 


)٤(‏ أخرجه مسلم ( ١705‏ ) وتقدم. 


o 


ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
وليشهد عذابهما طائفةٌ من الؤمنين 4(). 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله في ١‏ تفسيره): «وقوله ‏ تعالى -: 8 وليشهد 
عذابهما طائفة من المؤمئين 4 : هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة 
الناسء فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهماء وأنجع في ردعهماء فن في ذلك 
تقريعاً وتوبيخاً وفضيحة إذا كان الناس حضوراً. 

قال الحسن البصري في قوله ‏ تعالى ۔: لو وليشهد عذابهما طائفة من 
المؤمنين 4 يعني : علانية» وقال قتادة: أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من 
الؤمنين» أي : نفر من المسلمين؛ ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالاً) . 

الشهود أول من يرجم ثم الإمام ثم الناس : 

عن أبي حصين عن الشعبي قال : «أتي علي رضي الله عنه ‏ بشراحة 
الهمدانية قد فجرت» فردها حتى ولّدت: فلما ولدت قال: اثتوني بأقرب 
النساء منهاء فأعطاها ولدها ثم جلدھا ورجمھا . 

ثم قال: جلدتها بکتاب الله ورجمتها بالسئّة » ثم قال: أيما امرأة نعى 
عليها ولدها » أو كان اعتراف؛ فالإمام أوّل من يرجم ثم الناس» فإن نعناها 
الشهود؛ فالشهود أول من يرجم ثم الإمام ثمّ الناس )20 , 


(١)الٹور:‏ ؟. 
(۷/۸): «إسناده صحيح على شرط مسلم). 
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ما جاء في جلد المريض : 

يراعى المريض والسقيم في حد الجلد؛ ولا يُعامل كما يعامل الصحيح 
المعافى . 

عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» أن بعض أصحاب رسول الله له من 
ااا انه اسك روس سی و تعبا كلد على عط 
فدخَلّت عليه جارية لبعضهم» فهش لهاء فوقع عليها فلمًا دل عليه رجال 
قومه يعودونه أخبرهم بذلك؛ وقال: استفتوا لي رسول الله يَلِلّه» فلي قد . 
وقعت على جارية دخلت علي. 

فذ کروا ذلك لرسول الله ييه وقالوا: ما رأينا باحد من الناس من اضر مثل 
الذي هو به» لو حملناه إليك لتفسّخت عظامه» ما هو إلا جلد على عظم» فامَر 
رسول الله كيه » أن یاخذوا له مائة شمراخ”") فيضربوه بها ضربة واحدة»". 

اللراط: 

اللواط : إتيان الرجل الرجل؛ وهو من أبشع الأفعال وأقذرهاء قال الله تعالى -: 
ولوطا إذ قال لقومه أتأترن الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 
إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان 


(١)أي:‏ حتى اشتد مرضه» حتى نحل جسمه. 
(۲) کل غصن من أغصان العذق وهو العود الأصفر ۔شمراخ؛ وهو الذي عليه البسر. 


مصاجہ) )]۲١۱۸۷(‏ والنسائي «صحيح سنن النسائي) (١؟١‏ ۰ ) وغسيسرهم) وانظر 
(الصحیحة) (5985). 


o 


جواب قومہ إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إِنّهم أناس يتطهرون فأنجيناه 
وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف كان 
عاقبة المجرمين 4 . 
قال: «ملعون من عمل عمل قوم لوط» ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون 
من عمل عمل قوم لوط )”© . 

ما هو حد اللواط: 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)". 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في «الفتاوى» /11١(‏ 4 ): «وفي السنن 
عن النبي عله : «مّن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعل والفعول 
به). 

ولهذا اتفق الصحابة على قَثْلهِما جميعاً؛ لکن تنوعوا في صفة القعل : 
فبعضهم قال: يرجم» وبعضهم قال : يرمى من أعلى جدار في القرية ويتبع 

.۸٤-۸۰ الأعراف:‎ ) ١ ( 


. (؟)أخرجه الطبراني في (الأوسط)» والحاكم» وصححه لغيره شيخنا -رحمه الله - في 
( صحيح الترغيب والترهيب) ( .)۲٢٢٢‏ 
)٣(‏ اخرجه أحمد» وأبو داود ١‏ صحیح سان أبي داود) ( ٤٥١‏ ۳۷)» والترمذي ( صحیح 
سنن الترمذي ) (۱۱۷۷) وابن ماجه ( صحیح سنن ابن ماجه) ( ہ۲۰۷) وغيرهم) وانظر 
«الإرواء» (-56؟). 
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بالحجارة» وبعضهم قال: يحرق بالتار”') 

ولهذا كان مذهب جمهور السلف والفقهاء أنهما يرجمان بكثرين كانا أو 
تنو شرو كان علو كر أو كان ام گا اي مت اق 
المسلموق على أن من استحلها عملرك او غير لرك فهو كافر مركد 6 انٹھی: 

قلت : أما ا حرق بالتار ار يحمرلا يار 
النهي» ولا سيما ان النبي عه يه كان قد أمَر بالحرق» ثم يلبّث أن نهى عن 
ذلك» والله أعلم . 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه ‏ أنه قال: ( بَعئّنا رسول الله ئل في بعث 
فقال: إن وجُدتم فلاناً وفلاناً فاحرقوهما بالثار . 
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ثم قال رسول الله لَه عه حين أرذنا الضروج قات لياه تسدنا 
وفلاناء ون النار لا یُعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقثلوهما)”". 


)١(‏ عن محمد بن المنكدر: أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهما أنه وجد رجلا في بعض ضواحي العرب يُنكح كما تُنكح المرأة» فجمع لذلك ابو 
بكر أصحاب رسول الله ْله وفيهم علي بن أبي طالب فقال علي : إن هذا ذنب لم تعمل به 
أمة إلا أمة واحد؛ ففعل الله بهم ما قد علمتم آری أن تحرقه النار, فاجتمع رأي أصحاب 
رسول الله يِه أن حرق بالنار» فأمر به ابو بکر أن يحرق بالتار. 

قال: وقد حرقه ابن الزبير وهشام بن عبدالملك. أخرجه ابن أبي الدنيا ومن طريقه 
البيهقي في ١‏ شعب الإیمان؛ بإسناد جيد» وأخرجه أيضاً في ( سئنه ) من غير طريق ابن أبي 
الدنياء وأعله بالإرسال. وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» .)1۲٤/۲(‏ انتهى» ويعلم 
ضَّعْفُه من إعلاله بالإرسال. 1 


(؟) أخرجه البخاري .)۳۰۱٣(‏ 
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وعن عكرمة أن عليًا رضي الله عنه۔(حَرَقَ قوما فبَلَعٌ ابن عباس فقال: 
لوكنت انا لم أُحرّفُهم؛ لن النبي تيه قال لا تعذّبوا بعذاب الله ولَقَتَلَنُھم كما 
قال النبى عه : من بدّل ديئّه فاقتلوه»'. 

وقال مرحي ا مھا الفاغ و اول ن قبسي ہنا 
سا لجان سوه كان جعي و عبر سسب ره لانن اسان هن ال 
يِه أنه قال : « من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)» 
ولأن أصحاب التبى عَفِنْهُ اتفقوا على قتلهما). 

وقال فى (الفتاری) أيضا :)۳۳٣/٢۲۸(‏ ( وأما اللواط» فمن العلماء من 
يقول: حده كحد الزناء وقد قيل: دون ذلك . ۱ 

والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة : أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل» 
سواء كانا محصتين أو غير محصنين؛ فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ۔عن التبي عه قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به ) . 

وروی أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما في البكر يوجد على 
اللوطية. قال : يرجم" . ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ نحو 
ذلك. ` 


ولم تختلف الصحابة في فتله؛ ولكن تنوعوا فيه. فروي عن الصديق 


.)۳١۱۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


١ (۲(7‏ صحیح سان أبی داود» ( )۳۷٣٣‏ وهو صحيح الإستاد موقوف. 
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رضي الله عنه ‏ أنه أمر بتحریق''' وعن غيره قبْلهء وعن بعضهم: أنه يلقى 
عليه جدار حتى يموت تحت الهدم» وقيل: يحبسان في أنتن موضع حتى يموتاء 
وعن بعضهم: أنه يرفع على أعلى جدار في القرية ويرمى منهء ويتبع بالحجارة 
اف الله ورف 

وهذه روایة عن ابن عباس والرواية الأخرى قال : «يرجم». وعلى هذا أكثر 
السلف. 

قالوا لأن الله رجم قوم لوط» وشرّع رجم الزاني سيا برجم قوم لوط» , 
فيرجم الاثنان سواء كانا حرين ل كين د كان سا ا علو كا الا ا 
إٰذا كانا بالغين» فإن كان أحدهما غير بالغ؛ عوقب ما دون القتل» ولا يرجم إلا 
البالغ) . 

السحاق: 

إن السّحاق ‏ وهو إتيان المرأة المرأة من أقبح الأفعال وأخبثها وأشنعھاء وهذا 
الفعل بمضي فيه قوله ‏ تعالی ۔: ل فأولئك هم العادون ‏ وهذا الخطاب للذكر 
والأنئى» والأمر بحفظ الفرج يعمّهما كذلك. 

عن أبي:سعيد الخندري - رضي الله عنه ن رضرل ال عله ييه قال : ولا ينظر 
الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل 
ES‏ في الغوب الواحد)”' . 


)١(‏ تقدم الکلام حول هذاالأمر. 


( ۲ ) اخرجه مسلم ( ۳۳۸). ن 


۸ 


جاء في «إكمال إكمال المعلم»: (١‏ ولا يفضي الرجل إلى الرجل. . ) : لأن 
تجرّدهما مظتة مس أحدهما عورة الآخر ومس العورة حرام؛ کالنظر۔ وإن كانا 
مستورين ‏ فليتنزها عن ذلك» لعموم النهي» وعلى أن جسد المرأة على المرأة 
عورة يحرم ذلك». 1 

وإذا كان اقتراف الحرام بالنظر والتجرد؛ فکیف بما هو أعظم من ذلك . 

+ والسّحاق مباشرة دون إيلاج» ففيه التعزير دون الحد؛ كما لو باشر الرجل 
المرأة؛ دون إيلاج في الفرجھ!'۶. 

الاستمداء : 

قال الله تعالى -: 5ل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون 4 '. 

قال ا حافظ ابن كثير ‏ رحمه الله في ( تفسيره): ( وقوله: ‏ والذين هم 
لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملکّت أيمانهم فإلَھم غير ملومين 
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ‏ أي: والذين قد حفظوا فروجهم 
من الحرام» فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواط» ولا يقربون سوى 
أزواجهم التي أحلّها الله لهم» وما ملكت أيمانهم من السراري» ومن تعاطى ما 
أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج؛ ولهذا قال: «فإنهم غير ملومين فمن 
ابتغى وراء ذلك » أي : غير الأزواج والإماء: [ فأولئك هم العادون # أي : 


.)۲۰۷/۳( ما بین نجعتین من «فقه السنة)‎ )١( 
. ۷-٥ الؤمنون:‎ )٢( 


۹ 


المعتدون». 

وقال - رحمه الله -: « وقد استدل الإمام الشافعی - رحمه الله ومن وافُقّه 
على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة ا والذين هم لفروجهم حافظون 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم » . 

قال : فهذا الصنیع خارجٌ عن هذين القسّمين» وقد قال تعالى : ظإ فمن 
ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ©). 

وقال الإمام القرطبى ‏ رحمه الله -: « ... وقال بعض العلماءء إنه كالفاعل ٠‏ 
بنفسه. وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة» 
وياليعها لم ثُقَل؛ ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها 
لدناء تھا . ۱ 

فإن قیل : إنها خير من نكاح الأمّة؛ قلنا: نكاح الأمة ولو كانت كافرة على 
جهن سم قرا او هومن هذ ان وان كان ن ا اس ارک 
الاستمناء ضعيف في الدليل» عار بالرجل الدنيء» فكيف بالرجل الكبير) 
انتهى . 

وقال بعضهم : «إنه حرام؛ إلا إذا استمنى خوفاً على نفسه من الزناءأو خوفاً 
على صحّعہ ولم تكن له زوجة أو أمّة ولم يقدر على الزواج؛ فإنه لا حرج 
عليه!!!). ۱ 

قال شيخنا ‏ رحمه الله فى «تمام المثة): ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع 
في الزنى؛ إلا إذا استعمل الطب النبوي وهو قوله عله للشباب في الجديث 
المعروف الآمر لهم بالزواج: «فمن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء» . 


ولذلك فإننا ننكر أشد الإنكار؛ على الذين يفتون الشباب بجوازه؛ خشية 
الزنا؛ دون أن يأمرهم بهذا الطب النبوي الكريم » . انتهى . 

وإني لأخشى أن تُستفٌل فتوى الترخّص في الاستمناء خوفاً من الزنى مع 
ما تقدّم من التحفّظ ۔استغلالاً بشعاء وأن تُفهم على غير وجهها. 

فلا بد من التأكيد على تحريم الفعلء وما يتضمّنه من الدناءة وسوء الأدب» 
ومنافاته مكارم الأخلاق . 

وقد تقدّم القول في « كتاب الصیام؛ 15١5/15‏ ). 

إتيان البهيمة : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال عه : ومن أتى بهيمة فاقتلوه» 
واقتلوها معه. 

قال : قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال : ما أراه إلا قال ذلك أنه كره أن يؤكل 
لحمهاء وقد عمل بها ذلك العمل)”'2. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ۔قال : (لیس على الذي يأتي البهيمة 


وم 
حدم 0 


جاء في «عون المعبود) (۲/۱۲. ١‏ واکثر الفقهاء كما حکاہ ا خطابي ۔ 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود ( صحيح سان أبي داود» ( ۳۷٤۷‏ )» والترمذي « صحيح 
سنن الترمذي؛ ( ١١15‏ )» وابن ماجه الجزء الأول منه (صحیح سنن ابن ماجه) (۲۰۷۸)؛ 
وانظر «الإرواء» ( ٣۸‏ ۳٢۲)۔‏ 

(؟) أخرجه ابو داود و صحیح سنن أبي داود» (۳۷۲۸)ء والترمذي ( صحیح سنن 
الترمذي» تحت رقم (۱۱۷۹)ء وانظر «الإرواء» (۱۳/۸). 


1۱ 


على عدم العمل بهذا ا حدیث: فلا يقتل البهيمة» ومن وقّع عليهاء وَإِنّما عليه 
التعزير ترجيحا لما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنھما ۔قال  :‏ من 
أتى بهيمة فلا حد عليه) قال الترمذي: هذا أصح من الحديث الأول» والعمل 
على هذا عند أهل العلم). 

قلت : إذا قبت اديك وجب العمل به مم جانا الاب الواحید من لم 
ا 7 شرف 

وجاء في « مجموع الفتاوی» ١ :)۱۸۲/۳٤٣(‏ وسكل ‏ رحمه الله ۔عن قوله 


في «التهذيب » من أتى بهيمة فاقتلوا الفعول؛ واقتلوا الفاعل بهاء فهل يجب 
ذلك ام لا؟ 


اجات ریہ مهدا فة كيت راج اب داوة لی اسان وهن قوله + 
(من أتى بهيمة فاقتلوه» واقتلوها» وهو أحد قولى العلماء؛ كأحد القولین فی 
مدهب أحمد» ومذهب الشافعى » . 


حد القذف 


حرمته : 


القذف: هو الرمي بالزناء وهو محرم بإجماع الأمة» والأصل في تحریمه 
الكتاب والسئة: 


قال الله تعالى -: ل[ والذين يرمون انحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 


1Y 


فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأ وأولئك هم 
الفاسقون ي . 

وقال ‏ سبحانه -: [ إن الذين يرمون ا حصنات الغافلات المؤمنات لُعنوا 
في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم 4 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ۔عن النبي عله قال: «اجتنبوا السسبع 
الموبقات» قالوا: يا رسول اللّه! وما هن؟ قال : الشرك بالله» والسحر» وقتل النفس 
التي حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف؛ 
وقذف امحصنات المؤمنات الغافلات )". 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ۔قالت : « ما نزل عذري» قام التّبي عله على 
المنبر فذكر ذاك وتلا يعني القرآن ۔فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة) 
فضربوا حدم ۲(“ 

هل يقام حد القذف على من عرّض”©؟ 

ويقام الد على القاذف إذا صرّح بالزنى أو عرّضء قولاً أو كتابة . 


. ٤ الٹور:‎ )١( 

. ۲۳ النور:‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري ( 1۸٥۷‏ )» ومسلم (۸۹). 

٤(‏ ) أخرجه أبو داود ١‏ صحیح سن أبي داود) ( ٣۳۷۵۲)ء‏ والترمذي (صحیح سنن 
الترمذي» ( ۲٠٤۲‏ )» وابن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه) ( ۲۰۸۱ ). 

)۲٦٦/٣( استفدت من عنوان (ما يجب توافره في المقذوف) من (فقه السنة)‎ )٥( 


بتصرف . 


ا[ 


ومشال التصريح أن يقول موجهاً الخطاب إلى غيره: يا زاني أو يقول عبارة؛ 
تجري مجرى هذا التصريح؛ كنفي نسبه عنه» ا أن يفول في 
مقام التنازع : لست بزان» ولا أمي بزانية . 

عن عمرة بنت عبدالرحمن : «أنَ رجلين استبا في زمان عمربن ع اخطاب؛ 
فقال أحدهما للآخر: والله ما ا أمى بزانية» فاستشار فى ذلك عمر 
ابن الخطاب . ۱ ۱ ۱ 

فقال قائل: مدّح أباه وأمّه وقال آخَّرونَ: قد كان لآبيه وآمّه مدحٌّ غير هذاء 
نرى أن تجلده الد فجلّده عمر الحد ثمانين)0 . 

وهب بعض العلماء إلى أنه لا حد في التعريض؛ لأن التعريض يتضمن 
الأحعوال: اافسال ھت فلاح عليه 

وجاء في «الروضة الندية» ( ٦0۸/۲‏ ) بعد ذکر أقوال العلماء: «أقول: 
التحقیق أن المراد من رمي انحصنات المذكور في كتاب الله -عز وجل - : هو أن 
يأتي القاذف بلفظ يدل لغة» أو شرعاًء أو عرفاً على الرمي بالزناء ويظهر من 
قرائن الأحوال أن المتكلم لم يرد إلا ذلك» ولم يأت بتأويل مقبول يصح حمل 
۷ی CI‏ 

yy E 0 ۷۶‏ 
اس ھا نمس علو الل 

وأمّا إذا عرض بلفظ محتّمل» ولم تدل قرینة حال ولا مقال على أنه قصد 
الرمي بالزنا؛ فلا شيء عليه؛ لأنه لا يسوغ إيلامه بمجرد الاحتمال). 


١ )‏ ( أخرجه مالك والدارقطنی: وصححة شيخنا رحمه لله - في «آلإرواء» 
(TY)‏ 


1٤ 


بم يغبت حد القذدف؟20: 

يثبت حد القذف بأمرين: 

١۔إقرار‏ القاذف» ويشبت ذلك بإقراره مرّة؛ لكون إقرار المرء لازماً له. 

٢۔‏ شهادة عدلین؛ كسائر ما تمضي فيه الشهادة؛ كما أطلقه الکتاب 
العزيز. 

عقوبة القاذف الدنیریة: 

* أوجب الشرع على القاذف؛ إذا لم يقم بينة على صحة ما قاله؛ ثلاثة 
أحكام : 

أحدها: أن يجلد ثمانين جلدة. 

الثاني : أنه ترد شهادته دائما . 

الثالث : أن يكون فاسقاً؛ ليس بعدل؛ لا عند الله ولا عند النّاس و''. 

قال الله تعالى -: ل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون 
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 04" . 

هل تقجل شهادة القاذف إذا تاب: 


قال ابن كثير ‏ رحمه الله بعد بيان ما أوجب الشرع على القاذف: « ثم 


)١(‏ عن «الروضة الندية» 508/59) بتصرف. 
)٢(‏ انظر 9 تفسير ابن كثير) رحمہ الله -. 


(؟)النور: 5 -ه6. 
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قال تعالى -: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور 
رحيم 4. 

اختلف العلماء في هذا الاستثناء: هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط؛ 
فترفع التوبة الفسق فقط» ويبقى مردود الشهادة دائماً ون تاب» أو يعود إلى 
الجملتين الثانية والثالئة؟ 1 

أما الجلد فقد ذهب وانقضى» سواء تاب أو أصرء ولا حكم له بعد ذلك 
بلا خلاف» فذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى أنه إذا تاب . 
فيلت شهادته» وارتفع عنه حم الفسق» ونص عليه سعيد بن المسيب سيك 
تاس ا اليلق اتا 

وقال الإمام أبو حنيفة : إِنما يعود الاستثناء إلى ا جملة الأخيرة فقط» فيرتفع 
الفسق بالتوبة» ويبقى مردود الشهادة أبداً. 

وممن ذهب إليه من السلف : القاضي شريح» وإبراهيم يم النخعي) وسعيد بن 
جبير» ومكحول» وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم . 

وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته وإِن تاب» إلا أن يعترف على 
نفسه بأنه قد قال البھتانء فحينئذ تقبل شهادته» والله أعلم) . 

قال في «الروضة الندية» (505/5) : «وإذا لم يقب لم تقبل شهادته؛ 
لقوله ‏ تعالى - : ل ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا © ثم ذكر بعد ذلك التوبة. 

والذي يرجح لدي قبول شهادته إذا تاب توبة نصوحاً وأكذب نفسهء 
ويقرٌ أنه قال البهتان» وذلك ما يأتي : 


٦ 


١۔للنصوص‏ العامة في قبول التوبة بشروطهاء ومن ذلك توبة القاتل”') 
وهو أعظم جرماً من القاذف ۔بل تُقبل توبة المشرك إذا تاب . 

وحين سألت شيخنا ‏ رحمه الله هل تُقبل توبة الكاذب على رسول الله 
له وقد اختلف فيها العلماء وكنت مستحضرا في نفسي أن الله تعالى 
يقبل التوبة من الشرك ‏ فقال : إذا كانت تُقبل توبة المشرك من شركه» فكيف 
بالكاذب على رسول اللہ عله ! 
الجملة الأخيرة فقط . ۱ 

وقد فصل القول فى ذلك الأستاذ عبدالقادر عبدالرحمن السعدي فى 
كتابه النافع «أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن 
التشريعية» ( ص١١5 )١١5-‏ مبَينا أقوال النحاة والراجح في ذلك . فارجع 
إليه إن شعت فإنه مهم . 

وأما أن يكذب نفسهه ويقر أنه قال البهتان» فهذا من شروط التوبة المتعلّقة 
بحقوق العباد» ورد المظالم» وتبرئتهم نما يجب فيه ذلك. 


)١(‏ وفي المسألة تفصيلء والراجح قٌبول توبة القاتل» ومن الأدلة على ذلك؛ اثر ابن 
عبّاس ‏ رضي الله عنهما -( أنه أتاه رجل فقال : إِنِي خطبت امرأة فابت أن تنکحني 
وخطبّها غيري فاحبّت أن تنكحه» فغرت عليها فقعلیھاء فهل لي من توبة؟ قال : امَك 
حيّة؟ قال: لا ء قال: تب إلى الله ۔عز وجل وتقرَب إليه ما استطعت» قال عطاء بن يسار: 
فذهبت فسالت ابن عباس ۔ رضي الله عنهما لم سألته عن حياة أمّه؟ فقال: إني لا أعلم 
عملاً أقرب إلى الله -عز وجل -من بر الوالدة» أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) ١‏ صحيح 
الآدب المفرد» برقم ( 5 ). 


۷ 


قال الله سبحانه ‏ : إن الذين يكتمون ما أنزلتا من البيّنات والهدى من 
بعد ما بيّتاه للتاس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعئون إلا 
الذين تابوا وأصلّحوا وبیّنوا فأولئك أثوب عليهم وأنا التَواب 
الرحيم 4. ۱ 

قال ابن کشیر ۔ رحمہ الله : « وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كُفرأو 
بدعة إذا تاب إلى الله؛ تاب الله عليه) . 

من رمى المخصنة ولم يأت بأربعة شهداء: 

عن أبي عثمان النهدي قال: « جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ‏ فشهد على المغيرة بن شعبة فتغير لون عمر؛ ثم جاء آخر فشهد؛ فتغير 
لون عمر» ثم جاء آخر فشهد؛ فتغير لون عمر؛ حتى عرفنا ذلك » وأنكر 
لذلك» وجاء آخر يحرك بيديه؛ فقال: ما عندك يا سلخ العقاب » وصاح ابو 
عثمان صيحة تشبهها صيحة عمر؛ حتى كربت" أن يغشى علي» قال 
و 

ال الذي ی للا اکنل گلا کاب ورفت 
النفر فجلدواء!''. 

.۱٦١ ۔۱٥۹ البقرة:‎ )١( 

(۲) كربت : بمعنى دنوت وقربت» انظر (النهاية». 

)٣(‏ أخرجه الطحاوي» وقال شیخنا۔رحم الله -في (الإرواء» (2:)1111 وإسناده 
صحيح؛. ورجاله ثقات غير ابن رشيد وهو صدوق وقد توبع» فقال ابن أبي شيبة 
)١/۸١/١١(‏ : نا ابن علية عن التيمي عن أبي عشمان قال: ما شهد أبو بكزة وصاحباه 
على المغيرة جاء زياد » فقال له عمر: رجلٌ لن يشهد إن شاء الله إلا بحق» قال: رايت - 


۸ 


وله طريق أخرى عن قسامة بن زهير قال: لمّا كان من شأن أبي بكرة والمغيرة 
الذي كان وذكر الحديث ۔قال : فدعا الشھودء فشهد أبو بكرة» وشبل بن 
معبد» وأبو عبد الله نافع» فقال عمر حين شهد هؤلاء الشلاثة: شق على عمر 
شأنه» فلما قدم زياد قال : إن تشهد إن شاء الله إلا بحق» قال زياد : اما الزنا فلا 
أشهل به ولكن قد رأيت أمراً قبيحاًء قال عمر: الله أكبر» حدوهم» 
فجلدوهم» قال: فقال ابو بكرة بعدما ضربه : أشهد أنه زان» فهم عمر- رضي 
الله عنه -أن يعيد عليه الجلد» فنهاه على رضي الله عنه ‏ وقال: إن جلدته 
فارجم صاحبك» فتركه ولم یجلدہ؛''. 

إذا كرر القذف للشخص نفسه: 

إذا قذف المرء شخصا وحد» ثم قذفه مره أخرى؛ حد مرة أخرى» وهكذا 
لو عاد؛ فاته يح لكل قذف. 

ومن الأدلّة على ذلك؛ ما تقدم في أثر قسامة بن زھیر؛ وفيه قول 
عمر - رضي الله عنه ۔: « الله أكبر؛ حدوهم» فجلّدوهم» فقال أبو بكرة بعد ما 
ضربه: أشهد أنه زان» فهم عمر- رضي الله عنه ‏ أن يعيد عليه الجلد؛ فنهاه 
علي رضي الله عنه ‏ وقال: إن جلدتّه ؛ فارجم صاحبك» فترکے ولم 
يجلده)9 © , 
= انبهاراً» ومجلساً سيئا » فقال عمر: هل رایت المرود دخل المكحلة؟ قال لاء قال: فَأمّر 
بهم فجلدوا» قال شيخنا ‏ رحمه الله في (الإرواء» (۲۹/۸): « وهذا إسناد صحيخ على 
شرط الشيخين) . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وصححه شیخنا۔ رحمه الله في «الإرواء» 
(١۳۹)وتقدم. ٠‏ ۰ ۱ 


( ۲ )المصدر السابق . 


1۹ 


والشاهد فيه أن عمّر هم بإعادة 7 ارق عه ذلك وضع خاص؛ 
یر اھ O‏ وعد القند رض فلم 
E‏ 

سقوط حد القذف!'': 


صفة القذدف الموجبة للحد» ويثبتون صدور الزنی بشهادتهم» فيقام حد الزنى 


على المقذوف؛ لأنه زان» وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنى» واعترف بما رماه به 
القاذف . 

وإذا قذمْت المرأة زوجهاء فإنه يقام عليها الحد إذا توفرت شروطه».بخلاف 
ما إذا قذَّفُهاهوء ولم يقم عليها البينة؛ فإنه لا يقام عليه الح وإنما 
یتلاعنان!''. 


عن أبى هريرة -رضى الله عنه ۔قال: سمعت أبا القاسم ميه يقول: (من 
قذّف مملوكه وهو بريء نما قال؛ جلد يوم القيامة» إلا أن يكون كما قال )“. 


.)۲۲٢/٢( عن «فقه السئة»‎ )١( 
وانظر ( باب اللعان ) في ا جلد الرابع.‎ )٢( 


2 Oe Ee ومع‎ 


تعريف السرقة: 

السرقة لغة: أذ الشیء المحرّز من الغير؛ من مالكه أو نائبه على 
وجه الا خعفاء!('۶۔ 

. أجمع العلماء على قطع اليد في السرقة لقوله ‏ تعالى ۔: 9 والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما. .. 4 . 

وعن عائشة رضي الله عنها ۔قالت : قال النبي ييه : « تقطع اليد في ربع 
دينار فصاعداًم”''. 

)4( 1 

أنواع السرقة 

والسرقة أنواع : 
وقد قضى رسول الله تيه بمضاعفة العُرم والعقوبة على مَن سق ما لا قطع فيه؛ 
كما في سارق الثمار المعلّقة» وكذا سارق الشاة من المرتع . 


. - ۔بتصرف وزيادة يسيرين‎ ) ۳٤٠١/۲ ( «منار السبيل)‎ )١( 
.۳۸ )لمائدة:‎ ١١ 
.)۱٦۸ ١ ( )؛ ومسلم‎ 1۷۸٩ أخرجه البخاري‎ )۳( 


(4 ) عن (فقة السّنة» )۲٥۹/۳(‏ ۔بتصرف ۔. 


۷۱ 


فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما عن رسول اللہ َه : 
أنه سكل عن الثمر المعلق» فقال : من أصاب بفيه''2 من ذي حاجة غير متَخذ 
نة“ فلا شيء عليه» ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثيه والعقوية 
و '“فبلغ ثمن امجن“ فعليه 
القطع)” '. 

وفي رواية من حديت عبد الله بن عرو - رضي الله عنهما OR‏ 
مزينة أتى رسول الله يله فقال :یا رسول اللّه! كيف ترى في حريسة ” '' الجبل» 
فقال: : هي ومغلها والنکال» ويس في شَيء من الماشيّة قط“ إلا فيما آواه ‏ 


ت 


ارا“ . بلغ ثمن المجن» فُفيه قَطع اليد» ومالم يبلغ ثمن الجَن ففيه 


رس صو RE‏ 
(/۹۱)۔ 


)٢(‏ الخبنة: معطف الإزار وطرف الثوب : أي لا یاخذ منه في ثوبه. 

(۳) الجرين: موضع تجفیف التّمر وهو له كالبيدر للحنطة (النهاية». 

( 4 ) امحن: هو الترس؛ لأنه يواري حامله: أي يستره والميم زائدة والنهاية) أيضاً. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود و(صحيح سان أبي داود» ( ٠١٠١٤‏ )» والنسائي «صحيح سان 


اضق و وان را ماس رسكيه تچ نسات ))٠٠‏ وانظر ہ الإرواء؛ 
.)۲٤١١٢٢ (‏ 


)٦(‏ الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولة: أي أن لها من يحرسها ويحفظها ومنهم من يجعل 
الحريسة السرقة نفسھا .. ٠.‏ النهاية» والمراد: ليس فيما يُسرق من الجبل قطع؛ لأنه لیس 
بحرز. 


(7) ا راح: الموضع الذي يريح الراعي إليه الماشية إذا أمسى وانظر «غريب لوت 
للهروي . 


۷۲ 


غرامةٌ مثْليه» وجَلَدات نکال ۲ . قال يا رسول الله كيف ترى فی الشمر 
المعلق ؟ ۱ 

قال: «هو ومثله معه والتّكال» وليس في شيء من الثمر المعلق فطع 
إلا فیما آواہ ا جرين» فما اُخذ من الجرين فبَلَغ ثمن المجَن» ففيه القطع 
وما لم يَبْلغ تُمَنَ امجن ففيه غَرامةُ مثليّه وجلدات تكال)!" . 

وعن رافع بن خديج ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي عه : «لا قطع في ثمر 
ولا کر 40) 

۲ ما يوجب ال جد وهي التي يجب فيها قطع اليد . 

ليس على خائن ولا منتهب ولامختلس قطع : 


عن جابر رضي لله عنه ۔عن النبي يله قال: «ليس على خائ ° ولا منتهب00) 


. النكال: العقوبة التى تنكل الناس عن فعّل ما جعلت له جزاء (النهاية)‎ )١( 
أخرجه النسائی؛ ( صحيح سان النسائي » ( 45914 )» وحسنه شيخنا  رحمه الله ۔‎ )٢( 
.)۲٢٢٢( في «الإرواء)‎ 


. الکٹر: ۔بفتحتین ۔جُمار النخل» وهو شحمه الذي وسط النخلة «النهاية)‎ )٣( 


٤(‏ ) اخرجه أحمد وأبو داود والنسائي ومالك والدرامي وغيرهم وصححه شيخنا 
-رحمه الله ۔فی «الإرواء» .)٤٤١٢ ٤(‏ ش 


)٥(‏ الخائن: أي في نحو وديعة. 


)٦(‏ المنتهب : هو الذي يعتمد القوة والعَلبة وياخذ عياناً. 


م۷۳ 


ولا دجا ”اطم 0 

قال ابن القیم ‏ رحمه الله -: « وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم» وترك 
قطع ا ختلس؛ والمنتتهب» والغاصب؛ فمن تمام حكمة الشارع أيضاً؛ فان 
السارق لا يمكن الاحتراز منه» فإنه ينقّب الدور» ويهتك ا حرز؛ ویکسر 
القفل؛ ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك» فلو لم یشرع قطعه 
لسرق الناس بعضهم بعضاء وعظّم الضررء واشعدت ا حنة بالسراق» بخلاف 
فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ويخلّصوا حى المظلوم أو يشهدواله عند 
الحاكم. 

. الحتلس: هو من يأخذ معاينة ويهرب» لن من شرط القطع الإخراج من ا حرز‎ )١( 

(؟) قال في « فيض القدير( 0 /779): « ... وليس عليهم قطع لأنھم غير سراق والله 
سبحانه أناط القطع بالسرقة؛ قال ابن العربي : أما المنتهب فلأنه قد جاهرء والسرقة معتاها 
الخفاء والتستر عن الأبصار والأسماع. 

وأمًا الحتلس فإنه ون كان سارقاً لغة؛فليس بسارق عرفاً» فإنه مجاهر لا يقصد ا خلوات 
ولا يترصد الغفلات إلا عن صاحب الال فقطء وما يراعى فعل السرقة على العموم . 

وأما الخائن فلانه ائتمن على ا مال ومکن منه فلم یکن محترزاً عنه كالمودع والمأذون في 
دخول الدار «. 

)٣۳(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ۱۱۷۲)ءوأبو داود ((صحيح سان بي 
داود) ( ۹۰٦۳))ء‏ وابن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه) (۲۰۹۹)؛ والنسائي (صحیح 
سان النساتي ) 17057 ). 


۷٤ 


وما ا خعلس فإنّه إنما یاخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره» فلا 
یخلو من نوع تفريط يکن به اتلس من اخعلاسه» وإلا فمع كمال 
الط العف لا كد ال لان فلي كالسازق بل مع ریاخائن 
أشبه» وأيضاً فا ختلس إنما يأخذ ا ال من غير حرز مله غالباء فإنه الذي 
يغافلك» ويختلس متاعك في حال تخليك عنه» وغفلتك عن حفظه» 
رھک الاسرازه غالبا قير كالسهب: ۰ 

وأمًا الغاصب فالأمر فيه ظاھر؛ وهو أولى بعدم القطع من المنتهب»› 
ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والتكال» والسجن الطويل» 
والعقوبة بأخذ المال).7') 

هل في جحد العارية حد؟ 

#اختلف العلماء في حُكم جاحد العارية» فقال الجمهور لا تُقطع 
يده؛ لأن القرآن والستة أوجبا القطع على من سرق» والجاحد للعارية لیس 
بسارق !61و20 . 

وذهب ارتا املد '“ وإسحاق وجمع من العلماء إلى قطع يده 
لحديث عائشة ‏ رضى ضي الله عنھا ۔ (أن قريشا أهمتهم المرأة المحزومية التي 


- قاله ابن القيم في «إعلام الموقعين» (51/7) وذكره السيد سابق ۔ رحمه الله‎ )١( 
.)۲٦٢/٣( فقه السنة)‎ ١ في‎ 

.- -بتصرف‎ )۲٦٢ / ۳( ما بین نحمتين من فقه السنة)‎ )٢( 

(۳) في (منار السبيل» )۳٣٣/٢(‏ قال الإمام أحمد : ولا اعرف شیا يدفعه» وعنه: 


لا قطع عليه). 


جد وو نظ وو 
عون 


حدود الله ؟ 

ثم قام فخطب فقال : يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق الشريف تركوه» وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد» وام" الله لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقّت لقطع محمد یدھا۱؛!'۲۶. 

وفي رواية عن عائشة رضي الله عٹھا۔قالت : « كانت امرأة مخزومية ' 
تستعير المتاع وتجحده» فامر النبي ميه أن تُقطّع يدها ... ٠0‏ 

قال الإمام ابن حزم رحمه الله بعد تفصيل ومناقشة للآراء المحالفة فى 
والمحلى) 4١5/5‏ ): (فتقطع يد المستعير الجاحد؛ كما تقطع من السارق 
+52۰ ہم" 

ولا شك أن ا حدیث هو الفيصل فقد نزل الجحد منزلة السرقة» وقد كان 
القطع لأجل الجحد» ورواية (سرقت» تفسير للفظ « تستعير المتاع وتجحده). 


قال الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله في « نيل الأوطار» (708/19): 


)١(‏ أي محبوبه. 

)٢(‏ آم الله : من الفاظ القّسمء وفيها لغات كثيرة» وتفتح همزتها وکس وهمزتها 
وصل» وقد تُقطع. ١النهاية».‏ 

(۳) أخرجه البخاري ( )١٢۷۸۸‏ ومسلم ( .)۱٦۸۸‏ 8 


.)۱٦۸۸( أخرجه مسلم‎ )٤( 


۷۱ 


« .. فالحق قطع جاحد الوديعة؛ ويكون ذلك مُخصّصاً للأدلة الدالة على اعتبار 
الحرزء ووجهه أن الحاجة ماسة بين الناس إلى العارية» فلو علم المعير أن المستعير 
إذا جحد؛ لا شيء عليه؛ لجر ذلك إلى سد باب العارية وهو خلاف المشروع». 

الصفات التي يجب اعتبارها في السارق”'' : 

!أن يكون السارق بالغاً عاقلاً؛ فلا حدّ على مجنون ولا صغیر إذا سرق؛ 
لأنهما غير مُكلّفين ولكن يودب الصغير إذا سرق . 

ولا يشترط في السارق الإسلام؛ فإذا سَرق الذّمي أو المرتد فإنه يُقطعء كما 
أن المسلم يقطع إذا سرّق من الذمي . 
استثناء؛ فتؤخذ على عمومها]. 

٢۔الاختیار؛‏ بان يكون السارق مختاراً فى سرقته» فلو أكره على السرقة؛ 
فلا يعد سارقاً؛ لآن الإكراه يسلبه الاختيار» وسلب الاختيار يُسقط التکلیف . 

+ ألا يكون للسارق فى الشىء المسروق شبهة؛ فإن كانت له فيه شبهة؛ 
فإنه لا يقطع» ولهذا لا يقطع الأب ولا الأم بسرقة مال ابنيهماء»”"' . 

فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ( أن رجلا قال: يا رسول الله إن لى 

)١(‏ لا يجب القطع إلا بسبعة شروط ذكرها صاحب ( الغني ) ۔رحمہ الله في كتابه 
تحت ( باب القطع في السرقة ) فانظرها إن شئت -المزيد من الفائدة . 


.)۲٦٢/٣( فقه السسّة»‎ ١ ما بین نجمتين من‎ )٢( 


۷۷ 


مالا 00 وإن أبى يريد أن يجتاح مالى . فقال: انت ومالك لأبيك)0 2 ., 


وجاء فى « السيل الجرّار): ( 4 / ۳۹۷ ) قوله: «ولا يقطع والد لولده ون سل » . 

أقول: لا شك ان حديث : « انت ومالّك لأبيك) يكون شبهة أقلّ أحواله» 
وهو حدیث تقوم به الحجة» وقد عضده حدیث : ١‏ كُلُوا من كسب أولادكم) 
وأما الولد إذا سرق مال والده فلا شبهة له» وهو مشمول بالآدلة الموجبة للحد 
۳ء01 

قلت ريرق سا که اله انه لا با من سے هذا با ةة را ۱ 
أعلم بالصواب . 

فعن عائشة -رضى الله عنها ‏ قالت : قال رسول اللہ له : إن أولادكم 
هة اله لكمظ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور 4 فهم وأمرالهم 
لكم إذا احتجتم إلیھا)''' . 

قال شيخنا ‏ رحمه الله : « وفى الحديث فائدة فقهية هامة قد لا تجدها فی 
غيره» وهى أنه يبين أن الحديث المشهور: «أنت ومالك لأبيك»“ ليس على 
إطلاقه» بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء» كلا وإنما يأخذ ماهو 


بحاجة إليه» . انتهى . 


5 أخرجه ابن ماجه ( صحيح سان ابن ماجه) ( 105 ) وصححه شيخنا رحمه الله‎ ) 1١١ 


في« الررواء» (۸۳۸). 
)٢(.‏ أخرجه الحاكم وعنه البيهقي وانظر «الصحيحة .)۲٥٢ ٢(٢‏ 


.)۸۳۸( انظردالإرواء»‎ )٣( 


۷۸ 


قلت : لذلك كان يرى ابن حزم ۔رحم الله قطع الآب والام لغير حاجة 
فقد قال في «المحلى) (۳۸۰/۱۳):<... فصح أن القطع واجب على الأب 
والأم ؛ إذا سرقا من مال ابتهما؛ ما لا حاجة بهما إليه). 

والذي يترجح لدي عدم إقامة ا حدٌ على الأب للشبهة المعلومة» فإن الوالد 
لا یُقعل بولده» ‏ كما سيأتي إن شاء الله تعالى في حدّ القعل ٠”‏ . 

وسیاتي الآن بعد سطر۔ بإذن الله سبحانه -عدم قطع الخادم؛ فالآب من 
باب أولى . والله ‏ تعالى -أعلم . 

ولا يقطع الخادم الذي يخدم سيده . 

فعن السائب بن يزيد؛ أن عبدالله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى 
عمر بن الخطاب فقال له :«اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق» فقال له عمر: ماذا 
سرق؟ فقال: سرق مرآة لامراتي ثمنها ستون درهماً. فقال له عمر: أرسله 
فليس عليه قطع» خادمکم سرق متاعک )٭''. 

وعن عمرو بن شرحبیل قال : «جاء معقل المزني إلى عبد الله فقال: غلامي 
سرق قبائي» فاقطعه؛ قال عبد الله: لا؛ مالك بعضه في بعض» . 


)١(‏ وفى ذلك قوله ييه : « لا يقل وال بولده» أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه 
وغیرهم» وصححه شیخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء؛ .)۲٢٢ ٤(‏ 


)٢(‏ أخرجه مالك والشافعي والبيهقي وغيرهم» وصححه شيخنا رحمه الله في 
«الإرواء» .)۲٢١١۹(‏ 


۷۹ 


وفي لفظ «مالك سرق بعضه بعضاً؛ لا قطع عليه “٠)‏ . 

الصفات التى يجب اعتبارها فى المال المسروق : 

٭ ١-أن‏ يكون مما يُتَمول ويملّك ويحل بيعه» وأخذ العوض عنه» فلا 
قطع على من مرق الخمر وا حنزیر؛ حتى لو كان المالك لهما ذْمَيا؛ لان الله 
- تعالى ‏ حرم ملكيتهما والانتفاع بهما؛ بالنسبة للمسلم والدّمي على 
السواء. 

وكذلك لا قطع على سارق أدوات اللهو؛ مثل العود والكمنج والمزمار”'؟؛ ٠‏ 
لأنھا آلات لا يجوز استعمالهاء وما الذين يبيحون استعمالها؛ فهم یتفقون 
للحدود»” "2 , 

؟- أن يكون في حرزا*' » فشرط القطع؛ الإخراج من الحرز كما تقدم ۔ 
قال النووي ‏ رحمه الله في «شرح مسلم؛ (۱۸۰/۱۱): «والحرز مشروط؛ 
فلا قطع إلا فيما سرق من حر والمعتبر فيه العرف؛ ماعدہ أهل العرف را 
لذلك الشيء؛ فهو حررٌ له؛ ومالا؛ فلا. . ٠)‏ . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي» وقال شيخنارحمه لله -: ١‏ وإسناده صحیح) ؛ 
وقال البيهقي : « وهو قول ابن عباس » وانظر «الإرواء) .)747١(‏ 

.)۲۸۲/۱۰( انظر للمزيد إن شعت ۔ما جاء في «المغني)‎ )٢( 

.) 751/190 ما بین مجمتين من (فقه السنة)‎ )٣( 

)٤(‏ الحرز في اللغة : الموضع الحصين. ا 

.) 595/5 انظر للمزید -إن شغت ما جاء في «الروضة الندية»‎ )٥( 


قلت : وهذا ماخودٌ باستقراء الأحاديث والآثار؛ كما هو بين. 


٣‏ ألا يقل الشيء المسروق عن ربع دينار من ذهب أو مايعادلها كما 
في الحديث « تقطع اليد في ربع دينار»'“. 

وعن عافضة .رضي له عنها .قلت نا تق د السارق في بر 
رسول الله علا في أقل من ثمن امجن ('“ حجفة ”أو ترس» وكلاهما ذو 
ٹمن)' ٠‏ 
فيما دون الج قيل لعائشة: ما شمن اہن قالت لت اديع ار - 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما أن رسول اللہ یل َه قطع سارقاً في مجن 
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قيمته ثلاثة دراهم ) 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -عن النبي عه یل قال : لعن الله السارق 


. أخرجه البخاري (1۷۸۹ )» ومسلم ( 1184 ) وتقدم في حد السرقة‎ )١( 

)٢(‏ المجَنّ: بکسر الیم وفتح الجيم: وهو اسم لكل ما يُستجن به أي يسعتر-. 

(۳) الحجَفة: هي الدرقة واحدة الحجف: وهي التروس من جلود بلا خشب ولا عَقب 
ولا رباط من عصب . 

.)١586( ومسلم‎ ») 1۷۹٤ ( أخرجه البخاري‎ ) ٤( 

.) ٤٥۸۳ ( أخرجه النسائي « صحیح سنن النسائي)‎ )٥( 


٦ (‏ ) أخرجه البخاري ( 1۹۹۷ )؛ ومسلم .)۱٦۸١(‏ 


۸1 


يسرق البیضة''' فتقطع يده» ویٔسرق الحبل فتقطع يده». 

قال الأعمش :كانوا یرون أنه بيض الحديد» والحبل كانوا یرون أنه منها ما 
يساوي دراھم!''۔. 

وجاء في ( الفتح) وكا فل أن اكرات بای أن الا "يسكرق 
الجليل فتقطع يده ويسرق ا حقیر فتقطع يده» فكأنه تعجيرٌ له وتضعيف 
لاختياره؛ لكونه باع يده بقليل الثمن وكثيره). 

وقد ثبت في السنة المطهرة عدم القطع في الثمر والکٹر(''. 
دلا قطع في تمر ولا كَتْر!''. 

وذ كر يعض الفقهاء أن فيه شبية الشركة الغامة؛ لقول: رسول الله عله : 
«المسلمون شركاء فى ثلاثة : فى الکلاء وا ماءء والنار» . 


)١(‏ فسرھا بعضهم بالحُوذة؛ وآخرون ببيضة الدجاجة» والراجح الأول وما في معناه؛ 
كيلا يكون القطع في أقل من ربع دينار. والله أعلم . 

.)۱٦۸۷( ومسلم‎ ») ٦۷۸۳( أخرجه البخاري‎ )٢( 

)٣(‏ الگٹر: تقدم أنه شحم النخل الذي يكون وسط النخلة. 

٤(‏ ) أخرجه أحمد وأبو داود ١‏ صحیح سنن أبي داود) ( )۳٦۸۸‏ والترمذي (صحیح 
سنن الترمذي ؛( ۱۱۷۳ )» وابن ماجه» (صحیح سن ابن ماجه) ( ۲۱۰۱ )» والنسائي؛ 
(صحیح سان النسائي ٤٥۹١(١‏ )وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في« الإرواء؛ :)١414(‏ 
وتقدم . 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) ۸٦۲۹))ء‏ وابن ماجه ( صحيح سنن 
ابن ماجه) ( 5 5١٠٠١‏ ) وانظر الإرواء .)١8605(‏ ش 


۸۲ 


ما يعتبر في الموضع المسروق منه“: 

وأمّا الموضع المسروق منه» فإنه يعتبر فيه ا حرز . 

وا حرز؛ هو الموضع المع لحفظ الشيء؛ مغل الدار» والدكان» والاصطبل» 
والمراح» 70 9 

واعتبار الشرع للحرز؛ لأنه دليل على عناية صاحب ا ال به» وصيانته 
له» وا حافظة عليه من التعرض للضياع . 

وليل ذلك ديك عبد الاين عو رم اله عتما 2 ان رجا من 
مزَيئة أتى رسول الله يله فقال: «يارسول الله! كيف ترى حريسة الجبل» 
فقال: هي وَمثْلّها والنّكَالُ» ولیٔس في شَيْء من الماشيّة قطع» إلا فيما آوَاه 
المراحٌ. فُبَلغْ ثمن المجَنَ» فيه فطع اليد» وما لم يبلغ ثمن الجَنْء ففيه غرامة 
مثليه» وجلدات نکال . 

قال: يا رسول الله كيف ترى في الشمر العلق؟ قال: هو ومثلّه معه 
والتكال» ولیس في شيء من الشمر المعلق فطع إلا فيما آواه الْجَرين» فما أخذ 
من الجرين فلغ شمن الج ففيه القطع» وما لم لغ تم الجن فيه رامة 


)١(‏ عن «فقه السنة) )۲۷٤/۳(‏ ۔بحذف۔. 


)٢(‏ الجرين: موضع تجفیف التمر. 


AY 


مثليه وجَلّدات تگال ۲“ . 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «فإنه يه أسقط القطع عن سارق الشمار من 
الشجرة»› وأوجبه على سارقه من ا جرین. 
وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله أن هذا لنقصان ماليته؛ لإسراع الفساد إليه 
وجعّل هذا أصلاً في كل ما نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه. 
وقول الجمهور أصح؛ فإنه عله جعل هذا له ثلاثة أحوال: حالة لا شىء 
فيهاء وهي ما إذا أكل منه بفيه» وحالة يغرم مثليه ويضرب من غير قطع» وهي ' 
ما إذا أخرجه من شجره وأخذه» وحالة يقطع فيها وهو ما إذا سرقه من بيدره؛ 
سواء أكان قد انتھی جفافہ أم لم ينته. 
فالعبرة بالمكان والحرز» لا بيبسه ورطوبته» ويدل عليه أنه کل اسقط 
القطع عن سارق شاة من مرعاهاء وأوجبه على سارقها من عطّنهاء!"' فإنه 
حرز ). انتھی . 
الإنسان حرز نفسه: 
والإنسان حرز لشيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه» سواء كان في المسجد ام 
في خارجه» فمن جلس في الطريق ومعه متاعه فإنه يكون مُحرزا به. 
)١(‏ أخرجه النسائي ؛ صحيح سان النسائي») ( 40914 )؛ وحسنه شیخنا۔ رحمه الله _ 
في «الإرواء» )۲٢٢٢(‏ وتقدم. 1 


(؟) العطن: مبرك الإبل. 


A 


عن صفوان بن أميّة رضي الله عنه - قال: « كنت نائماً في المسجد على 
خميصةٌ لي ثمن ثلاثين درهماء فجاء رجل فاختلسها مني» فأخد الرجل» 
فأتي به رسول الله ع َه فأمر به لیقطع . 

قال: فأتيته» فقلت : أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً آنا أبيعه وأنسكه 
ثمنها؟ قال فَهَلاً كان هذا قبل أن تأتيني به»'. 

المطالبة بالمسروق شرط في القطع : 

للحديث السابق وفيه شكوى صفوان رضي الله عنه على الرجل؛ وحين 
طلب العفو عن السارق قال له رسول الله َيه : «فَهّلاً كان هذا قبل أن تأتيني 
به) . 

ففيه جواز العفو وعدم رفعه إلى ولي الأمر. 

المسجد حرز: 

قد تقدم حديث صفوان بن أمية ‏ رضي اله عنه ۔ قال : « كنت نائماً في 
لسجد علي ضمي صا لي ثمن ثلاث درعماء فجاء رجل فاخعلسها مني. 
فاخذ الرجلء فأتي به رسول الله ء وه فأمر به لیقطعء ء قال : فأتيته . 


وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ٠‏ أن النبي َيه قطع يد و 


وت 
من صفة النساء؛ ثمنه ثلاثة دراهم)”'2. 
ری أخرجه أبو داود و صحیح سان أبي داود) (TTT)‏ والنسائي (صحیح سنن 
النسائی ؛ ( ٥٥٤٤‏ ) وغیرھماء وصححه شیخنا ۔رحم الله في (الإرواء» ( ۲۳۱۷)۔ 


(۲( أخرجه ابو داود( صحيح سنن أبي داود» ( ۳٨۸۷‏ )» والنسائي (صحیح سنن 
النسائي) ( ٤٥٥۹‏ )» وصححه شیخنا ۔ رحمہ الله في «الإرواء» ( ۱ 


جاء في عون المعبود ( :)۳٥/١٢‏ « صفّة النساء بضم الصاد وتشديد الفاء: 
أي الموضع الممتص بهن في المسجد وصّقّة المسجد : موضع مُظلّل منه. قاله 
الشوكاني). 

السرقة من الدار: 

وعلى ما مضى من التفصيل فن الدار لا تكون حرزاً إلا إذا كان بأبها مغلقاً 
و-الله أعلم ۔. 

بم يغبث حد السرقة ؟ 

يقبت حل السترفة بشتهادة غدلي أو +الإقران. 

إذا تراجع الشاهدان في الشهادة بعد إقامة الحل: 

عن مطرّف عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق» فقطعه 
علي» ثم جاءا بآخرء وقالا: أخطاناء فابطل EE‏ وأخذ بدية الأول 
ه۵ 4+ لمكم 

وفي لفظ : « وأغرمهما دية الأول ؛'''. 

إذا علم کذب الشاهدين أقيم عليهما الد : 

تاذ الأثو ا ا ع كدت انت ا عبات رب 
قول علي - رضي الله عنه -: «لو علمت أنّكما تعمّدتما لقطعتكما). 

)١(‏ رواه البخاري معلقاً مجزوماً به ( كتاب الديات باب ۲٠‏ ) ووصله الشافعي عن 
سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف بن الشعبي . . كذا قال الحافظ ‏ رحمه الله في 


الفتح تحت الباب السابق. 


5 


. انظر ماجاء في «الفتح » أيضاً تحت الباب السابق‎ )٢( 


41 


هل يتوقف الحد على طلب المسروق منه؟ 

نعم؟ ؛ يتوقف ا حد على مطالبة المسروق منه» وقد تقدم قول صفوان رضي الله 
عله حين سرقت منه المشميصة -أتقطعه من أجل ثلاثين درهماء انا أبيعه 
وأنسئه ثمنها؟ قال رسول الله فآ : «فْهَلاً كان هذا قبل أن تأتيني به» . 

وا یدل على أن الحد يتوقف على طلب المسروق منه؛ ما ثبت عن عبد اله 
ابن عمرو العاص ‏ رضي الله عنهما .: أن رسول الله تيه قال: «تعافوا(') 
ا حدود فيما بینکم؛ فما بلغني من حد فقد وجب ! 7 

هل يلقن القاضى السارق ما يسقط الحد؟ 

للقاضى أن يلمّن السارق ما يسقط الح فليس المراد الد فى نفسهء 
ولکن المراد التوبة والإقلاع عن التعدي على التاس» فمن لم يع هذه المعاني فإن 
الحدود تزجرہ وتكفه عن اقتراف هذه المعاصى . 

عن القاسم بن عبد الرحمن أن عليّاً .رضي الله عنه أتاه رجل فقال: (إ: 
سرقت» فطرّدہ ثم عاد مرة أخرى فقال: إني سرقت فام به أن يقطّع). 

وفي لفظ : «لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين) حكاه أحمد 
فی رواية مهنا" . 

وعن أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه ( أنه أتى بجارية سوداء سرقت» فقال 

)١(‏ أي: تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إلي» فإني متى علمتها أقمتها 


(۲) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( )۳٦۸۰‏ والنسائي ( صحيح سان 
النسائى)( ٥٥٤۸‏ ) وانظر المشكاة ( .)۳۰٣۸‏ 


(۳( أخرجه ابن أبي شيبة وغيره» وقال شيخنا رحمه اللہ : «وهذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخين ( وانظر «الإرواء) .)۲٢٢ ٥(‏ 


۸۷ 


لها: سرقت؟ قولي لاء فقالت: لاء فخلّی سبيلها)”"' . 
وعن عطاء قال : « كان من مضى يؤتى بالسارق» فيقول: أسرقت؟ ولا 
أعلمه إلا سمى أبا بكر وعمر!!'۶. ۱ 
وفي سؤال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ۔: أسرفت؟ مجال لقول: لاء 
فهذا ضرب من ضروب التلقین .والله - تعالى ‏ أعلم . 
عقوبة السرقة: 
إذا ثبتت السرقة وجب إقامة الحد على السارق؛ لقوله ‏ تعالى ۔: 
:9 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما... 4 . 
فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف . 
قال الإمام القرطبی ۔رحمہ الله ۔فی تفسير الآية السابقة: ٥‏ فإذا قطعت 
اليد أو الرجل؛ «فإلى أين تقطع؟ فقال الكافة: تقطع من الرسغ والرجل من 
المفصل...). 
وذكثر الإمام ابن حزم رحمه الله فى «المحلى» تحت للسالة )۲٢۸۸(‏ 
404/19 ) صفة القطع وأنها من المفصل وذ کر بعض الآثار عن 
تی ورف الع سن السشلتَ: 
وقال ۔رحمہ الله -: وهكذا وجدنا الله ۔تعالی ۔ إذا أمَرَتا في التيمم با 
ا أحرجه ابن ابی شيبة وغيره وص حه شیخا رع الله في والإرواء» تا رقم 
.)۲٢٢۷(‏ ۱ ۱ 


)۷۹/۸( أخرجه ابن أبي شيبة وصحح شیختا ۔ رحمه الله -إسناده في الإرواء‎ )٢( 
2 .)51710( تحت‎ 


۸ : المائدة‎ )٣( 


۸۸ 


أمَرَ إذ يقول ‏ تعالى ‏ :ا فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيداً طیْباً فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه 4'''. 

ففسّر رسول الله عه مراد الله تعالى ۔بذ کر الأيدي ههناء وأنه الكفان 
فقطء على ما قد أوردناه). 

ثم قال (ص ٠٠١‏ ): وإ سرق الحر؛ قُطعت يده من الكوع وهو 
الفصل۷!''. 

وی را تو رس ج ا 
(ص۷) لشيخنا ۔رحمہے الله ۔ : «وقوله تعالى : © والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما... »4 . مال صالح لذلك”'“فإن السارق فيه مطلق كاليدء 
وم نت القولية الأول منهماء وقيّدنّه بالسارق الذي يَسرق ربع دينار 
بقوله َيه : ولا قطع إلا في ربع دينار فصاعداء . أخرجه الشیخان . 

ال سس 
يد السارق من عند المفصل ‏ كما هو معروف فى كتب الحديث ‏ بيئما بيت 
السنة القولية اليد المذكوره فی آية القيمم: ‏ فَامسَحوا بوجوهكم 
وأيديكم 4“ بأنها الكف أيضاً بقوله يله : ١‏ التيمم ضربة للوجه 
والكفين » أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم من حديث عمار بن ياسر رضي 
اغا 

.5 :ةدئاما)١١‎ 

.) 955 / ٤( و«السيل الجرار؛‎ ) ۲٦٤/٠٠١ ( وانظر للمزيد إن شعت -«المغني)‎ )٢( 


)٣(‏ أي : ضرورة الس لفهم القرآن. 
)٤(‏ الائدة: .٦‏ 


۸۹ 


حسم '''ید السارق إذا قُطعت : 

إذا قُطعت يد السارق وجب حسمهاء لأنّ حده قطع الیدء وعدم ا حسم قد 
يفضي إلى الموت والھلاك . 

وفي( باب السرابة ) تحت عنوان: عدم حسم المحاربين من أهل الردة ) 
سيأتي - إن شاء الله تعالى ‏ حديث أنس رضي الله عنه ‏ وفيه : « فقطع أيديهم 
وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم». 

فدل هذا على أن الأصل في قطع اليد هو الحسم؛ لکن هؤلاء ا ماربین لم 
0 00 

فائدة: * والمراة کالرجل فی ا حدود كُلَّهاء كما في النصوص والآثار؛ وأمّا 
۵۹ ۷+ هو في حل امرك لاع معني 
وعدم مشا ركتهن في القتال ءي . 

فعن رباح بن ربيع قال: « كنا مع رسول الله يله في غزوة» فرای الاس 
مجتمعين على شيء» فبعَث رجلا فقال : انظر علام اجتمع هؤلاء؛ فجاء فقال : 
على امرأة قتيل» فقال: ما كانت هذه لتقاتل. 

قال ؛ وعلى المقدمة خالد بن الولیدء فبعث رجلا ققال: قل خالد لا يَقَتَلْنَ 
ا OO‏ 

)١(‏ ا حسم : أن توضع اليد بعد القطع في زيت حار وذلك لح رت 
ويتحقّق بأي صورة طبية؛ يمكن أن تمدع نزف الام وتقدم. 


( ؟ ) ما بين مجمتي' عن «فقه السّةغ (8/ ۲۳۰ ) بتصرّف يسير. 
)٣(‏ العسیف : الأ جير انظر «النهاية) . 


| وابن ماجه (صحیح ستن‎ )۲۳۲ ٤( ) أخرجه ابو داود « صحيح سان أبي داود‎ )٤( 
.)۷۰۱۱( )وانظر «الصحيحة»‎ ۲۲۹ ٤ ( ماجه)‎ 


7 نري 
رارش 7 
کہ ال لزور 


ريع 


را رس التمري الردة 
اسان ال الفرورک 
الرذة من قولك : رددت الشىء: أرده؛ كانه رذه إلى كفره فارتدء أي : 
فرجع ورد زفسے!'۶. 


وقال في «المغني » ( 4/٠١‏ 7): «الردة: هي الرجوع عن دين الإسلام إلى 
الكُفرء قال الله تعالى -: # ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو کافر 
فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب الثار هم فيها 
خالدون 4 . 

وقال التب عة : ومن بدل دينه فاقتلوه). 

وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد» وروي ذلك عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغیرهم» ولم ینکر ذلك 
فكان إجماعا) . 

وفيه أيضاً ( :)۷٤/٠٠١‏ «فمن أشرك بالله ‏ تعالى أو جحد ربوبيته أو 
وحدانيته أو صفة من صفاته أو قال اتخذ صاحبة أو ولداء أو جحد نبياً أو 
كتاباً من كتب الله أو شيئاً منه» أو سب الله سبحانه وتعالى ‏ ورسوله كَفَر) . 

٭ ولا يجوز إيقاع حكم التكفير على أي مسلم؛ إلا من دل الكتاب 
والسّئة على كُفره دلالة واضحة صريحة بيّنة؛ فلا يكفي في ذلك مجر 


.)۱۹۸( «حلية الفقهاء)‎ )١( 
. ۲١۷ البقرة:‎ )٢( 


.)۳۰۱۷( أخرجه البخاري‎ ) ١ 
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الشبهة والظن. 

وقد يرد في الکتاب والسنة؛ ما يفهم منه أن ترا ما اوه 0 
كَفر ھ رت ہے به أحداً بعينه؛ إلا إذا أقيمت 
عليه الحجة؛ ب 3 بتحقیق الشروط جو ےئ ء للموانع» وهي 
عكس هذه وأضدادهاء وهي الجهل والذهول والڑکراہیو!'؛ 

فمن سجد عند صنم وهو لا يعلم أنه صتّم» أو نطق كلمة من كلمات 
الکفر وهو في ذهول؛ کان يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ريّك »أو أكره على . 
ذلك وقلبه مطمئِن بالإيمان فإنه لا يكفر. 

قال الله تال : إن کقر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلببه 
مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضّبٌ من الله ولهم 
عذاب أليم 04" . 

وقد 1" جوا 
يغذر انع يبلقه ذللكا. 


)١(‏ ما بین حمتین من مُجِمّل مسائل الإيمان العلمية في أصول العقيدة السلفية) 
(ص۱۷) بتصرف يسير. 

' ء۱٦ التحل:‎ )١( 

(۳) قال ۔شیخنا۔رحم الله في تخريج «فقه السّيرة» (ص۱۲۲): « ... نعم إغا 
يصح منه نزول الآية في عمار؛ مجيء ذلك من طُرّق؛ ساقها ابن جريرء و الله أعلم «f‏ 


۹٤ 


ومن الأمثلة الدالّة على الكفر”'؟2: 

١-إنكار‏ ما علم من الدين بالضرورة» مثل: إنكار وحدانية الله وخلقه 
للعالم» وإنكار وجود الملائكة» وإنكار نبوة محمد عله » وأن القرآن وحي من 
الله وإنكار البعث والجزاء» وإنكار فرضية الصلاة» والزكاة» والصيام والحج. 

۲۔استباحة محرم أجمع المسلمون على تحريمه» كاستباحة الخمر» والزنى» 
والرباء وأكل الخنزير. .. 

. تحريم ما أجمع المسلمون على حله» كتحريم الطيبات‎ ٣ 

٤سب‏ النبي تله أو الاستهزاء به» وكذا سب أي نبي من أنبياء الله . 

هسب الدين» والطعن في الكتاب والسنة» وتفضيل القوانين الوضعية 
عليهما. 

٦۔ادعاء‏ فرد من الأفراد» أن الوحي ينزل عليه . 

إلقاء الملصحف في القاذورات» وكذا كتب الحديث؛ استهانة بهاء 
واستخفافاً بما جاء فيها. 

قلت : وجاء في «الروضة الندية» ( 1۲۹/۲ ) تحت عنوان « والساب لله أو 
لرسوله أو للإسلام أو للکتاب أو للسنةء والطاعن في الدين» وكل هذه 
الأفعال موجبة للكفر الصریح؛ ففاعلها مرتد حده حده... 


ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له ام ولد 


)١(‏ عن «فقه السنة» 5١17/9‏ ) بتصرف. 


م5 


تشتم النبي يله وتقع فيه» فينهاها فلا تنتهي» ويزجرها فلا تنزجر. 

قال : فلمًا كانت ذات ليلة جَعلت تقع في النبي عله وتشعمه؛ فأخذ 
الول“ فوضعه في بطنهاء واتکا عليها فقتّلهاء فوقع بين رجليها طفل» 
فلطخت ما هناك بالدم» فلما أصبح كر ذلك لرسول الله ييه فجمع الناس 
فقال: أنشد الله رجلا فُحَل ما قعل لي عليه حق؛ إلا قام. 


7 الأعمى ہے الناس» وهو 0 حتى قَعد بين يدي ا جا 


E‏ جس ےت وکانت بي 
رفيقة» فلمًا كانت البارحة جَعَلت تشتمك وتقع فيك» فأخذت للمعُول 
فوضعْلّه في بطنهاء واتكات عليها حتى قتلمُها . 

فقال النبي عه : الا اشهدوا أن دمها مدر؛!''. 

ہے سر جا سو ارد ھک 
فاشتد عليه» فقلت:تأذن لي ۶.9 0۰ يه أضرب عنقه ؟ قال: 
فأذهبت كلمتي غضبه. 

فقام فدخل فأرسل إلي فقال : ما الذي قلت آنفاً ؟ قلت : ائذّن لي أضرب 
عنقه» قال : أكنت فاعلاً لو أمرنك ؟ قلت : نعم» قال : لا والله ماكانت لبشر 


)١(‏ الم 


کل جو ین يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه؛ وقیل: هو 


حديدة ف ماضٍ وقَمَا «النهاية» وتقدم . 


(۲) اخرجه ابو داود 2( صحيح سنن أبي داود ) ( ۳٥‏ والنسائي 80 
النسائي) ( ۳۷۹٤‏ ) وتقدم. 
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بعد محمد پل ('' 


وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ان من سب النبي يِه وجب قتله» ونقل 
أبو بكر الفارسى أحد أئمّة الشافعية فی كتاب الإجماع؛ أن من سب 
النبى يله بما هو قذّفْ صريح كَفَر باتفاق العلماء. . .. 

قال الخطابى : لا أعلم خلافاً فی وجوب قله إذا كان مسلماً . 

وإذا ثبت ما ذكّرنا فی سب النبي تله فبالأولى مَن سب الله تبارك 
وتعالى ‏ أوسب كتابه؛ أو الإسلام» أوطعن في دينه وكفرء من فعل هذا 
لايحتاج إلى برهان . 

قال صاحب «الروضة»: «وقريب من هذا من جعل سب الصحابة شعاره 
ودثاره » فإنه لا مقتضى لسبّهم قط ولا حامل عليه أصلا؛ إلا غش الدين في 
قلب فاعله وكراهة الإسلام وأهله» فإن هؤلاء هم أهله على الحقيقة؛ أقاموه 
بسیوفھم؛ وحفظوا هذه الشريعة المطهرة» ونقلوها إلينا كما هى» فرضی الله 
عنهم وأرضاهم وأقما!'' المشتغلين بثلبھم وتمزيق أعراضهم المصونة». 

التحذير من التکفیر : ۱ 


عن عبدالله بن عمر- رضی الله عنهما أن رسول الله عه قال : «أيما رجل 
قال لأخيه يا كافر؛ فقد باء بها أحدهما)”" . 


یی ) أخرجه أبو داود ١‏ صحیح سان أبي داود) 3555١‏ ))؛ والنسائي (صحیح سان 
النسائى) ( 750/56 ). 


)٢(‏ من القماءة: وهي الذلة والصغار. 


.) ٦١ ( ومسلم‎ )) 71١4 ( أخرجه البخاري‎ )٣( 


۹۷ 


تحاوز الله تعالى -عن العبد ما حدث به نفسه ما لم يعمل به أو يتكلم : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -عن النّبي مه قال : «إن الله تجاوز عن امّتی 
ما حدثت به أنفسبهاء مالم تعمل أو تتکلم !''. 

وعنه ‏ رضي الله عنه ۔قال : ١‏ جاء ناس من اصحاب التبي تله فسالوہ : إَِ 
نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به» قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: 
نعم . قال : ذاك صريح الإیمان ؛'''. 

وعنه -رضي الله عنه ‏ أيضاً قال: قال رسول الله يِه : « لا يزال الاس 
يتساءلون حتى يقال: هذا خلى الله الى قن خلى الا تس و جد من 
ذلك شيعاً فليقل : آمنت بالله )27 . 

أحكام المرتد والمرتدة واستتابتهم : 

قال الإمام البخاري ۔ رحمه الله :حكم المرتد والمرتدة واستتاہتھے!ٴ'. 

قال الله تعالى ‏ : إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن 


.)۱۲۷( أخرجه البخاري (57595)» ومسلم‎ )١( 
.)۱۳۲( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)۱۳ ١( أخرجه مسلم‎ )۳( 


( 4 ) هذا العنوان من ١‏ صحيح البخاري ؛ ( كتاب استتابة ا مرتدین والمعاندين وقتالهم ) 
(باب - ؟). 


5 


(ھ) آل عمران :۹۰. 


۹۸ 


وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم : « تقل المرتدۃ۷٭''. 

وقال ‏ تعالى -: فإ ومن يرتدد منكم عن دینه فيمت وهو كافر فأولئك 
حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النارهم فيها 
خالدون ي . ۱ 

أمّا العقوبة العاجلة في الدنياء فهي القتل. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عه قال: ومن بدّل دينه 
فاقتلوہ ؛(''. 

وعن عبدالله بن مسعود ۔ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله تله : « لا 
يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؛ إلا بإحدى ثلاث : 
النفس بالنفس» والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة)“ . 

وعن عثمان ۔رضي الله عنه ۔ قال : سمعت رسول الله عله يقول : ولا یحل 
دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ رجل زنی بعد إحصان فعليه الرجم؛ أو قتل 
عمداً فعليه القَودء أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل)!*2. 


)١(‏ رواه البخاري معلقاً في :كتاب استتابة المرتدين» ( باب حكم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم )+ وانظر ماقاله الحافظ ‏ رحمه الله في وصّله في «الفتح » . 

. ۲۱۷ البقرة:‎ )٢( 

)٣(‏ أخرجه البخاري (۳۰۱۷)ء وتقدم. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۸۷۸))ء ومسلم ))۱٦۸١(‏ وتقدم. 

(ھ) أخرجه أبو داود والنسائي ١‏ صحيح سنن النسائي ؛ ( ۳۷۸١‏ ) واللفظ له » وغيرهما 


وانظر «الإرواء) .)۲٥٢/۷(‏ 


۹۹ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ « قال : لما توفي التبي تله واستخلف ابو 
بکر؛ وكفر من گفر من العرب» قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد 
قال رسول الله تله : «أمرت أن أقاتل النّاس حتی يقولوا: لا إله إلا الله؛ فمن 
قال: لا إله إلا الله عصّم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله) . 

قال أبو بکر: «والله لأقاتلنٌ من فرق بین الصلاة والزكاة» فإنّ الزكاة حى 
المال» والله لو منعوني عناقاً کانوا يُْدُونها إلى رسول الله تله لقاتلتهم على 
منعهاء قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر 
للقتالء فعرفت أنه الحق)''2. 

عن أبي موسی قال : «أقبلت إلى رسول الله َيه ومعي رجلان من الأشعريين 
أحدهما عن يميني» والآخر عن يساري» ورسول الله تله يستاك» فكلاهما 
سال؛ فقال: يا ابا موسى أو يا عبدالله بن قيس قال: قلت: والذي بعقك 
بالحق؛ ما أطلعاني على ما في أنفسهماء وما شعرت أنهما يطلبان العمل؛ 
فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت» فقال: لن أو لا -نستعمل على 
عملنا من أراده» ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبدالله بن قيس إلى 
الس 

ثم انبَمّهِ معاذ بن جبل» فلمًا قدم عليه ألقى له وسادة قال: انزل» فإذا 
رجل عنده موثق؛ قال: ما هذا؟ قال : كان يهودياً فاسلم ثم تهوّد؛ قال: 
اجلس» قال : لا أجلس حتى يْقَمَلء قضاء الله ورسوله ( ثلاث مرات )۔ 


)١(‏ أخرجه البخاري 1٩۹۲١ ء٦۹٢۲ ١(‏ )» ومسلم ))7١(‏ وتقدم. 


فامر به فقتل؛ ثم م تذاكرا قيام الليل» فقال أحدهما : أما أنا فأقوم وأنام» وأرجو 
في نومتي ما أرجو في قومتي )' 5 

٭ وإذا ارتد المسلم ورجع عن الإسلام؛ تغيرت الحالة التي كان عليها 
وتغيرت تبعاً لذلك المعاملة التي كان يعامل بها وهو مسلمء وثبعت بالنسبة له 
أحكام» نجملها فيما يأتي : 

١‏ العلاقة الزوجية: 

إذا ارتد الزوج أو الزوجة» انقطعت علاقةٌ كل منهما بالآخر؛ لأن ردّة أي 
واحد منهما موجبة للفرقة بينهماء وهذه الفرقة تعد فسخاء فإذا تاب المرتد 
منهماء وعاد إلى الإسلام» كان لا بد من عقد ومهر جديدين» إذا أرادا 
استغناف الحياة الزوجية . 

۲ ميراثه : 

عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما - أن النبي عله ْله قال : «لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر للسلم 0('. 

وجاء في «السيل الجرار» ( 58٠0/4‏ ): (وأما كونه يرثه ورثته المسلمون؛ 
فلا أعرف لهذا وجهاًء ولا أجد عليه دليلاً» والأدلّة مُصرّحة بأنه لا توارث بين 
مسلم وكافر على العموم» ولايصلح للتخصيص إلا دليل تقوم به الحجة . 


ولا حجّة فيما يروى عن بعض الصحابة» فن ذلك محمول على الاجتهادء 


.)۱۷۳۳۴۳( أخرجه البخاري ( 1۹۲۳ )» ومسلم‎ )١( 


( ۲ ) أخرجه البخاري ( ٦۷٦٤‏ ) ومسلم .)١515(‏ 


١.١ 


وسلم ‏ بإجماع المسلمين). 
۳ فقد أهليته للولاية على غيره: 


وليس للمرتد ولایة على غيره: فلا يجوز له أن يتولى عقد تزويج بناته» 
ولا أبنائه الصغارء وتعد عقودہ بالنسبة لهم باطلة؛ لسلب ولايته لهم 


بالد8وا'۶. 
وقد قال الله تعالى : لإولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
شیا 


قعل ا خوارج والملحدين بعد إقامة الححة عليهم' : 
وقول الله تعالى :ا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبيّن ۔ 
لهم ما يتقون 4“ . 


كال لار كان ابن بتر واه و كان اب 


)١(‏ مابین نحمتين عن «فقه السنة) ( ۲۳۳/۳ ) بتصرف. 

.١41١ النساء:‎ )۲( 

(۳) هذا التبويب من ( صحيح البخاري» ( کتاب استتابة المرتدين) (باب -). 
٤(‏ ) التوبة: ١١۱۔‏ ۱ 


(5) يعني الخوارج. 


1.۲ 


وقال : إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار» فجعلوها على المؤمنين "٠)‏ . 
وعن علي - رضي الله عنه -إذا حد نتكم عن رسول الله تله حديشاً فوالله 
لأن آخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه؛ وإذا حدثتكم فيما بيني 
وبينكم فن الحرب خدعةٌ وإني سمبعت رسول َه يقول : « سيخرج قوم في 
آخر الزمان» حَداث الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البریّة 
لایجاوز إيمانهم حناجرهم » يمرقون من الدين؛ كما يمرق السهم من الرمية » 

فاینما لقيتموهم فاقتلوهم» فان في قتلهم أجراً لمن قتّلهم يوم القیامة؛!''. 
وانظر ما جاء في (صحیح البخاري) ” | 
الخوارج للتألّف» وأن لا ينفر الناس عنه ) وما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله ۔. 


ن شعت ( باب من ترك قتال 


الرنديق 

تعريفه: الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الکفر؛ ويعتقد بطلان 
الشرائع» فهذا كافر بالله وبدينه؛ مرت عن الإسلام أقبح ردّة؛ إذا ظهر منه ذلك 
بقول أو فعل'''. 

وإذا اعترف بأن القرآن حق وما فيه من ذكر الجنة والتار حق لکن المراد 
بالجنة الابتهاج الذي يحصل بسبب الملكات الحمودة» والمراد بالتار هي الندامة 

)١(‏ رواه البخاري معلقاً ووصله الطبري في «مسند علي ؛ من تهذيب الآثار» بسند 
صحیح عنه وانظر ٦الفتح‏ ۲ ( ۱۲ /۲۸7) ومختصر البخاري )۲۳۹/٤(‏ 

( ۲ ) أخرجه البخاري ( 1۹۳۰ )» ومسلم ( )۱۰١٦١‏ 

( ۳ ) كتاب استتابة المرتدين ١‏ ياب ۔۷). 


.) 51501 /٢( انظر (الروضة الندية»‎ )٤( 


.¥ 


التي تحصل بسبب الملكات المذمومة» وليس في الخارج جنة ولا نار فهو 
لین لکل من انكر الشفاعة» ا راگ رؤية الله يرم القيافة »أو انكر 
عذاب القبر» وسؤال منكر ونكير؛ أو أنكر الصراط والحساب. . .سواء قال: لا 
أثق بهؤلاء الرواة أو قال: أثق بهمء لکن ا حدیث مؤول: ثم ذكر تأويلاً فاسداً 
لم يسمّع من قبله؛ فهو الزندیق, 

وكذلك من قال في الشیخین أبي بكر وعمر مثلاً: ليسا من أهل الجدّة مع 
تواتر الحديث في بشارتهماء أو قال: إن النبي ئل خاتم النبوة ولكن معنى هذا 
الكلام أنه لا يجوز أن یسمی بعده أحد بالنبي» وأما معنى النبوة وهو کون 
ااا و عو اله تمان ا ظط سس اطا نوا من 
الذنوب ومن البقاء على الخطأ فيما يرى فهو موجود في الأئمة بعده فذلك هو 
الرند یق . 

وقد اتفق جماهير المتأخرين من ا حنفیة والشافعية على قتل من يجري هذا 
غری راه تقال غل 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -في «الفتاوى) :)٦۷٤/۷(‏ «ولا كرت 
الأعاجم في المسلمين تكلموا بلفظ « الزنديق » وشاعت في لسان الفقهاء» 
وتكلّم الناس في الزنديق : هل تُقبّل توبته في الظاهر إذا عرف بالزندقة» ودقع 
إلى ولي الأمر قبل توبته؟ 


.)599/5؟(١ «الروضة الندية»‎ )١( 


.) 55/59 «الروضة الندية»‎ )٢( 


فمذهب مالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه» وطائفة من أصحاب الشافعي» 
وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة: أن توبعه لا تَقبّل والمشهور من 
مذهب الشافعي : قُبولھاء كالرواية الأخرى عن أحمد» وهو القول الآخر في 
مذهب أبي حنيفة» ومنهم من فصل. 

والقصود هنا: أن الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي كان 
على عهد التبي َء وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره» سواء أبطن دیناً من 
الأديان كدين اليهود والنصارى أو غيرهم» أو كان معطلا جاحداً للصان» 
والمعاد» والأعمال الصالحة. 

ومن الناس من يقول: «الزنديق هو ا جاحد المعطل؛ وهذا یُسمّی الزنديق 
في اصطلاح كتير من أهل الكلام والعامة» ونقَلة مقالات الناس . 

ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه: : هو الاول؛ لان مقصودهم 

هو التمييز بین الكافر وغير الكافر؛ والمرتد وغير المرتد» ومن أظهر ذلك أو 
اسر 

وهذاالخكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين» وإ تفاوتت 
درجاتهم في الكفر والردة فإن الله أخبر بزيادة الكفر» كما أخبر بزيادة الإيمان 
بقوله: ظإإنھا النسيء زيادة في الكفر ٠€‏ وتارك الصلاة وغيرها من 
الأركان أو مرتكبي الكبائر» كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض 


في الآخرة بقوله : ل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق 
العذاب 4" . 


. ۳۷ التوبة:‎ )١( 
.۸۸ النحل:‎ )٢( 


فهذا «أصلٌ» ينبغي معرفته فإنه مهم في هذا الباب؛ فإك كثيراً من تكلم 
فى « مسائل الإيمان والكفر) لتكفير أهل الأهواء لم يلحظوا هذا الباب» ولم 
بميزوا بين الحکم الظاهر والباطن؛ مع أن الفرق بین هذا وهذا ثابت بالنصوص 
المتواترة» والإجماع المعلوم؛ بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام . 

ومن تدبر هذاء علم أن كشيراً من أهل الأهواء والبدع قد یکون مؤمناً 
خا جاهلا ضالا عن يحض غاجاء به الرسول ا وقد یکرت منافقا رند قا 
نظو علا فنا نط 

وقال د هة ار رف 203 ومن جح وجوب بعض الواجبات 
الظاهرة المتراترة: کالصلوات الخنمس» وصيام شهر رمضان» وحج البیت 
العتيق» أو جحد تحريم بعض ا حرمات الظاهرة المتواترة : کالفواحش: والظلم 
والخمر والميسر والزنا وغير ذلك؛ أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة : 
کا حبز واللحم والنكاح. فهو كافر مرتد» يستتاب فان تاب وإلا فُعلء وإن 
أضمّر ذلك كان زنديقاً منافقا لا يستتاب عند أكثر العلماء؛ بل يقتل بلا 
استتابة إذا ظهر ذلك منه » . انتهى . 

هل يقتيل الساحر؟ 

لاح أن الع و الات اكات 

فعن أبي هريرة .رضي اله عنه أن رسول الله کل قال : 2 جتنبواا لسبع 
الررقات قالوا؛ یا زسرل الله وما هن؟ قال الشرك بات والسخن وقٹل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق وأكل الرباء واکل مال اليتيم» والتولي يوم الرحف»› 


وقذف المحصنات المؤمئات الغافلات '!''. 

وقد اختلف العلماء فى حد الساحر؛ وقد جاء فى «المرقاة) :)۱۱٦/۷(‏ 
«في شرح السئة: اختلفوا في قَتّله» فذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى 
أنه يقعل. 

وروي عن حفصة : أن جارية لها سحرتها فُأمرت بها فقتلتهاء وروي أن 
عمر رضي الله عنه ‏ كتّب : «اقتلوا کل ساحر وساحرة» . قال الرّاوي : فقتلنا 
ثلاث سواحر!'''. 

وعند الشافعی : يُقتل إن کان ما يَسحر به كُفراً إن لم يتب» فن لم يبلغ 
عمله الکفر فلا یقتل؛ وتعليم السحر ليس کفرا عندہ إلا أن يعتقد قلب 
الأعيان . 

قال القاضي : الساحر إذا لم يتم سحره إلا بدعوة كوكب أو شيء يوجب 
کفرأ؛ يجب قتّله؛ لأنّه استعان فى تحصيله بالتَّقَرّب إلى الشيطان مما لا یستقل 
به الإنسان» وذلك لا يتسبّب إلا لمن يناسبه فى الشرارة وخبث التفس». 

وعن عمرو بن دينار» سمع بجالة يحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء, 
قال: « كنت كاتبا لجَزْء بن معاوية» عم الأحنف بن قيس» إذ جاءنا كتاب 


3 0ع لمن وي 0 بے or‏ 
عمر قبل موته بسنة: اقتلوا کل ساحر» وفرقوا بين کل ذي محرم من ا جوس؛ 


(١)أخرجه‏ البخاري 75/801١‏ )»› ومسلم (۸۹))ء وتقدم. 


(۲) وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى -. 


)١(7 


وانهوهم عن الزمزمة 

فقتلنا في يوم ثلاثة سواحر؛ وفرقنا بین كل رجل من ا نجوس وحريه في 
كتاب الله وصنع طعاما گٹیرا فدعاهم فعرض السّيف على فُخذہ؛ فأكلوا 
ولم بریرعرا A.‏ 

أمّا حدیث: و اس قرف بالسیف) فی : والصحيح وقفه 
على جندب ‏ رضى الله عنه ‏ كما قال الترمذي وغيره. 

قال شيخنا -رحمه الله : ( ... وقد أخرجه الحاكم )۳٦٣/ ٤(‏ من طريق 
أشعث بن عبد الملك عن الحسن: 7 لماه الكوفة دعا بتاك اعاعت 
بين يدي الناس فبلغ جندب» فأقبل بسيفه» واشتمل عليه؛ فلمًا رآه ضربه 
ب فق الما عه قال ايها النان لن راو [أمااردت الاج 
فأحَذه الأمير فحبسه. 

فبلغ ذلك سلمان» فقال: بعس ما صئعا! لم يكن ينبغي لهذا وهو إمام 
بالسيف ). 

فلکت وهذا إسناد موقوف صحيح إلى الحسن وقد توبع» فقال هشيم: 


. الرَمرَمّة: هي كلام يقولونه عند أكلهم بصوت خفي . «النهاية»‎ )١( 

(؟ )أ-خرجه ابو داود ہ صحیح سان أبي داود» ٤(‏ ٢٦۲)۔‏ 

(۳) أخرجه الترمذي والدارقطني وا حاکم وغيرهم» قال الترمذي: لا نعرفه معروفاً إلا 
من هذا الوجه؛ وإسماعيل بن مسلم الكٔي يضعف في الحديث» ... وانظر «الضشعيفة) 
.)١545(‏ 


لفاغ گی لفات لھا 0 1ساد كان ولع فال نے 
أبن عقبة) فكان يأخل سيفه فيذبح نفسه» ولا یضر فقام جندب إلى السيف 
فأخذه فضرب عنقه» ثم قرأ: لإ أفتأتون السحر وأنتم تبصرون ۱4 9 

وله طريق أخرى عند البيهقي عن ابن وهب : أخبرنى ي أبن لهيعة عن أبي 
الأسود: و أن الولید 60ص08 7 وكان يضرب 
ال ثم يصيح به» فقوم ارجا فيرتد إليه رأسه. 

فقال الناس: سبحان الله يحيي الوتی! ورآہ رجل من صالح المهاجرين» 
فنظر إليه . 

فا كان مه الغذ» اشعدل على سيف :فدهب بلب لع لاك وا خط 
الرجل سيفه فضرب عنقه» فقال: إن كان صادقاً فليحيى نفسه! 

"09 مانس‎ ١ 9 - ٤ٍ 
نحو الرجل» فقال: أتستطيع أن تهرب؟ قال : نعم» قال : فاخرج لا يسالني الله‎ 
+00180 


قلت”'“: وھذا إسناد صحيح إن كان ابو الأسود أدرك القصة فإإله تابعی 


صغير» واسمه محمد بن عبدالرحمن بن نوفل يتيم عروة . 


)2 أخرجه الدارقطني وعنه البيهقي وابن عساكر في « تاريخ دصشق) 
٤ (‏ /۱/۱۹و۲) والسياق له من طرق عن هشیم به. 
)٢(‏ الکلام لشيخنا ‏ رحمه الله . 


قلت“ : ومثل هذا الساحر المقتول» هؤلاء الطرقية الذين يتظاهرون باهم 
من أولياء الله» فيضربون أنفسهم بالسيف والشيش» وبعضه سحر وتخييل ولا 
حقيقة له» وبعضه تجارب وتمارين» يستطيعه كل إنسان من مؤمن أو کافر إذا 
رس عليه وكان قوي القلب» ومن ذلك مسهم النار بافواههم واء يديهم» 
ودخولهم التنور. 

ولي مع أحدهم في حلب موقف تظاهر فيه أنه من هؤلاء» وأنّه يطعن 
لت اس ریت على شمر وة وكشكت له عن اتد 
وهددته با حرق إن لم يرجع عن هذه الدعوى الفارغة! فلم يتراجع 

فقمت إليه وقرّبت النار من عمامته مهدّداًء فلمًا اَصرٌ أحرتها عليه» وهو 
ينظر! ثم أطفاتها خشية أن يحترق هو من تحتها معانداً. 

وظئْي أن جددباً رضي الله عنه لو رای هؤلاء لقتلهم بسيفه كما فعل 
بذلك الساحر فإ ولْعَدَاب الآخرة شد وأبقى ب۱4 .انتهى . 

وقال الإمام الترمذي -رحمه الله عقب أثر جندب ‏ رضي الله عنه ۔ 
ہب سے جج ہت رہد 
أصحاب النبي يله وغيرهم» وهو قول مالك بن انس وقال الشافعي ‏ رحمه الله : 
إنّما يقتل الساحر إذا کان يعمل في سحره ما يبلغ به الگفر؛ 228 
دون الكفر؛ لم نر عليه قتلا). 


)١(‏ الکلام لشیخنا ۔ رحمه الله ۔. 


۲ 


الكاهن والعرّاف والمنجم : 

جاء في «النهاية): الكاهن: هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في 
مستقبل الرّمانء ويدعي معرفة الأسرار» وقد كان في العرب كَهَنَة» كَشق 
وسطيح وغيرهماء فمنهم من كان يزعم أن له تابعاً من الجن ورئيًا؛ يُلقي إليه 
الأخبان. 

ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدّمات أسباب؛ يستدل بها على 
مواقعها من كلام مَن يسأله أو فعّله أو حاله» وهذا يخصونه باسم العرّاف؛ 
كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق» ومكان الضالّة ونحوهماء والحديث 
الذي فيه: «من أتى كاهناً...) قد يشتمل على إتيان الكاهن والعرٴاف 
جم ان 

والحديث الذي أشار إليه هو قوله عله : « من أتى كاهنا فصدقه بما یقول 
فقد كفر ما أُئرل على محمد عَْلهِ ,20 . 

وعن صفيّة عن بعض أزواج النبي تله » عن النبي تله قال: «من أتى عرافا 
فساله عن شيء» لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة "٨)‏ . 


قال فى النهاية»: «أراد بالعرّاف المنجّم الذي يدعي علم الغيب» وقد 


)١(‏ أخرجه البرار فی مسندہ وهو في (الصحيحة» (۲۳۸۷) وانظر شواهده. إن 
شعت فى (غایة المرام» ( ۲۸٤-۱۷۲‏ ) و«آداب الزفاف» (١١٠۔۱۰۷).‏ 


(؟) أخرجه مسلم (۲۲۳۰). 


استاثر الله تعالى ‏ به ) . 

وقال النووي ‏ رحمه الله في العرًاف : 10ھو] من جملة أنواع الّهّانَ؛ قال 
ا خطابي وغيره: العرّاف : هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالّة 
ونحوهما). 

والمنجّم : الذي يدعي معرفة الأنباء بمطالع النجوم . 

وما قيل في الساحر من حيث القتل يقال في الكاهن والعرّاف والمنجّم؛ إذا 
استخدموا فی أمورهم هذه ما يبلغون به الکفر؛ أو جروا الناس إلى الشّرك بالله 
- تعالى - والخروج من ملَّة الإسلام والله ‏ تعالى ۔أعلم .© 


.)191-1557/58( انظر -إن شعت _المزيد من الفائدة «الفتاوى)‎ )١( 
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7 ہرم 
كبر[ رس ۱ 
رنہ لل لزور 


الحرابة 


رفع 

كبر دس اتتمري الحرابة”'' 

رک للغرو وت 

تعريفها : 

الحسرابة ‏ وتسمّى أيضاً قطع الطريق -: هي خروج طائفة مسلّحة في دار 
الإسلام؛ لإحداث الفوضى» وسقك الدّماء» وسلب الأموال» وهتّك الأعراض» 
وإتلاف الممتلكات . 

وكما تتحقّق الحرابة بخروج جماعة من الجماعات؛ فإِنّها تتحمّق كذلك 
بخروج فرد من الأفراد» فلو كان لفرد من الأفراد فضل جبروت وبطش» ومزيد 
قوّة وقدرة» یغلب بها الجماعة على النفس وا لال والعرض؛ فهو محارب وقاطع 
طريق . 

ويدخل في مفهوم الحرابة العصابات ا ختلفةء كعصابة القتل» وعصابة 
خطف الأطفال» وعصابة اللصوص للسطو على البيوت والمصارف» وعصابة 
خطف البنات والعذارى للفجور بهن» وعصابة اغْتيال الحكام؛ ابتغاء الفتنة» 
واضطراب الأمن» وعصابة إتلاف الزروع؛ وقتل المواشي والدواب . 

وكلمة ا حرابة مأخوذة من الحرب؛ لأن هذه الطائفة الخارجة على النظام» 
مد مُحاربة للجماعة من جانب» ومحاربة للتعالیم الإسلاميّة التي جاءت 
لحف امن الجماعة؛ وسلامتھا بالحفاظ على حقوقھاء من جانب آخر. 

فخروج هذه ا جماعة على هذا النحو يعد محاربة؛ ومن ذلك أخذت كلمة 


الحرابة» وكما يسمّى هذا الخروج على الجماعة وعلى دينها حرابةء فإِنّه يسمّى 


)١(‏ عن «فقه السنة» (۲۳۸/۳) ۔بتصرف ۔. 
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أيضاً قطع طريق؛ لأنٌ الناس ينقطعون بخروج هذه الجماعة عن الطريق؛ فلا 
يرون فيه؛ خشية أن تُسفّك دماؤهم» أو تُسلّب أموالهم؛ أو تمتك اعراضھم 
أو يتعرضون ما لا قدرة لهم على مواجهته. 

الحرابة جرية كبرى: 

والحرابة ‏ أو قطع الطريق - تعد من كُبريات ا جرائم» ومن ثم أطلق القرآن 
الكريم على المتورطين في ارتكابها أقصى عبارة» فُجَعَلهم محاربين لله ورسوله 
َي » وساعين في الأرض بالفساد» وغلّظ عقوبتهم تغليظاً لم يجعله لجريمة 
أخرى . ۱ 

قال الله شخان : هنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في 
الأرض فُسادا أن يعوا أو يَصلبُوا أو نُقَطَعْ أيديهم وأرجلَهُم من خلاف أو 
ينقوا من الأرض ذلك لهم خري في الذنيا رََهُم في الآخسرة عَذابٌ 
عم 

ا ل 0000 
علينا السلاح فليس مناء". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : فليس منًا: أي : ليس على طريقتنا. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي تله : ومن خرج من الطّاعة 
575707 9۹ ۰ 

١ (‏ الائدۃ:۳۳۔ 

(؟) أخرجه البخاري ( 1۸۷٤‏ ) ومسلم (18). 


(؟) أخرجه مسلم .)۱۸٤۸(‏ 
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شروط ا خرابة: 

ولا بد من توافر شروط معینة في الحاربين» حتى یستحٹُوا العقوبة المقررة 
لهذه الجرعة . 

شرط التكليف : 

يشترط في ا حاربین العمل والبلوغ؛ لأنّهما شرطا التكليف الذي هو شرطٌ 
في إقامة الحدود» فالصّبي وا جنون لا يعد الواحد منهما محارباء مهما اشترك 
في أعمال ا حاربة؛ لعدم تكليف واحد منهما شرعاً؛ ولم يختلف في ذلك 
الفقهاء . ۱ 

ولا تشترط الذكورة ولا الحرية» لأنه لیس للأنوثة ولا للرّق تأثيرٌ على جریمة 
الحرابة» فقد يكون للمرأة والعبد من القوة؛ مثل ما لغيرهما أو أكثر من 
التديبر» وحمل السلاح» والمشاركة في التمرد والعصیان ؛ فيجري عليهما ما 
يجري على غيرهما من أحكام الحرابة . 

هل يشترط حمل السّلاح؟ 

ويُشترط في ا حاربین عند بعض الفقھاء أن يكون معهم سلاح؛ لأن قوتهم 
التي يعتمدون عليها في الحرابة إنُما هي قوة السلاح» فإن لم يكن معهم 
سلاح» فليسوا بمحاربين؛ لأنّهم لا يمنعون من یقصدھم! 

ويترجّح لدي عدم اشتراط حمل السّلاح إذا تحقّق معنی الحرابة وقطع 
الطّريق . إذ قد يكون القتل والإيذاء بالسّموم وا حرق ونحوهماء ومن المعلوم أن 
الحرق يعمل عمله أكثر من عدد من أنواع الأسلحة؛ التي يستخدمها فطاع 


۷ 


ارق ادرت السات 


ثم قرأت قول ابن حزم رحمه الله في دا حلّی ؛ ( ٠۲١/٠۳‏ ) تحت السالة 
TTS‏ ا a‏ 


سي e‏ 
فليس مني» . 


فقد عم رسول الله عله يه كما تسمع دالضّرب » ولم يقل بسلاح» ولاغيره . 
فصح أن كل حرابة بسلاح» أو بلا سلاح فسواء؟ 

قال: فوجب بما ذگرنا أن اٹحارب : هو المكابر الخيف لأهل الطريق» الفسد 
في سبيل الأرض سواء بسلاح أو بلا سلاح أصلاً سواء ليلا أو نهارا» في 
مصر أو في فلاة» أو في قصر الخليفة, أو الجامع سواء قدموا على أنُفسهم ماما 
أولم يقدمرا سوى الخليفة نفسه مُعَل ذلك بجنده أو غيره» منقطعين في 
المح او أو أهل قرية سكانا في دورهم» أو أهل حصن كذلك» ار أو أهل مدينة 
لمت أو غير ية راخدا كان ار اھ 


: كل من حارب الا وأخاف السبيل بقتل نفسء أو أخْذ مال» أو لجراحةء 
أو لانتهاك فرج؛ فهو محارب» عليه وعليهم ۔ کثٹروا أو قلُوا حكم ا حاربین 
المنصوص في الآيةء لأن الله تعالى ۔لم يخص شيشا من هذه الوجوه؛ إذ عھد 
إلينا بحكم احاربين وما كان ربك تسيا 22004 . 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه لله في ( مجموع الفتاوی» (۳۱۹/۲۸): 


٦٤ :ميرم)١(‎ 


« ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالآيدي أو المقاليع ونحوها: فهم 
محاربون أيضاً. وقد حكي عن بعض الفقهاء لا محاربة إلا با حدد. وحكى 
بعضّهم الإجماع على أن ا حاربة تكون با حدد والمثمّل. 

وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن» فالصواب الذي عليه جماهير 
المسلمين؛أنَ من قاتل على أخذ الال بأي نوع كان من آنواع القتال؛ فهو 
محارب قاطع؛ كما أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع كان من أنواع 
القتال فهو حربي» ومن قاتل الکفار من المسلمين بسیف؛ أو رمح» أو سهم» أو 
حجارة» أو عصى» فهر مجاهد في سبيل الله . 

وأمّا إذا كان یقتل النفوس سر لأخذ المال؛ مثل الذي يجلس في خان 
يكريه لأبناء السبيل» فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم. أو يدعو إلى 
منزله من يستأجره لخياطة» أو طب أو نحو ذلك فیقتلهء ويأخذ ماله» وهذا 
یسمّی القتل غيلة ہا 

هل تشترط الصّحراء والبعد عن العمران؟ 

واشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك في الصحراء فان فعلوا ذلك في 
البُنيان» لم يكونوا محاربين» ولان الواجب يسمّى حل قُطّاع الطّريق» وقطع 
الطریق إِنّما هو في الصحراء» ولآن في الصر يلحق الغوث غالبا فتذهب 
شوكة المعتدين» ويكونون مختلسين» وا ختلس ليس بقاطع؛ ولا حد عليه. 

وذهب فريقٌ آخر إلى أن حَكْمهم في الصر والصّحراء واحد؛ لان الآية 
بعمومها تتناول كل محارب» ولان في الصر أعظم ضررأء فكان أولى. 


قال شيخ الإسلام ۔رحم الله -في «مجموع الفتاوى) :)7١5/17/8(‏ (بل 
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هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصّحراء؛ لأن البنيان محل الأمن 
والطمانينة» ولائه محل تناصر الناس وتعاونهم» فإقُدامهم عليه يقتضي شدة 
ا محاربة والمغالبة؛ ولأنّهِم يسلبون الرجل في داره جمیع ماله والمسافر لا يكون 
معه غالبا إلا بعض ماله» وهذا هو الصّراب». 

والذي يرجح لدي عدم التفريق بين الصحراء والبنيان؛ لعموم الآية 
المتناولة کل محارب في أي مکانء فقطع الطریق وسقّك الدّماء وسلب الأموال 
وهتّك الأعراض واقع في الصّحراء والبُنيان» والأودية والجبال. 

هل تشعرط اجاهرة؟ 

ومن شروط الحرابة عند بعض الفقهاء ا جاهرةء بان یاخذوا الال جهراء فان 
أخذوه مختفين؛ فهم سراق» ون اختطفوه وهربواء فهم منتهبون لا قطع 
عليهم» وكذلك إن خَرّجَّ الواحد والاثنان على آخر قافلة» فسلبوا منها شيعاً؛ 
لاهم لا يرجعون إلى منعة وقوةء وإ خرجوا على عدد يسير فقهروهم» فهم 
اع طريق . وهذا مذهب الأحناف» والشافعية» وا نابلة۔ وخالف في ذلك 
المالكيّة والظاهرية . 

قال ابن العربي المالكي : والذي نختاره» أن الحرابة عامّة في المصر والقفرء 
وإن کان بعضها أفحش مو ولکن اسم ام يتناولهاء ومعنى ا حرابة 
موجود فيهاء و ولو خُرج بعصا في الصر يتل بالسيفء ويوْخَدٌ فيه باشد من 
ذلك لا بایسرہ؛ ٦ھ‏ ل وفعل الغيلة أقبح من فعل امجاهرة . 

ولذلك دخل العفو في قتل ا ماھرۃء فكان قصاصاء رلم يدخل في قعل 
الغيلة» فكان حرابة» فتحرر أن قطع السبيل موجب للقتل . ۱ 
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وقال: لقد كنت» ایام تولية القضاء قد رفع إلي أمر قوم خَرّجوا محاربين 
في رفقة» فأخذوا منهم أمرأة مغالبة على نفسها من زوجهاء ومن جملة 
المسلمين معه فاختلوا بھاء ثم جد فيهم الطلب» فأخذوا وجيء بهم. 

فسألت من كان ابتلاني الله به من الفتین؛ فقالوا: لیسوا محاربین؛ لأنً 
الحرابة نما تكون في الأموال» لا في الضروج. فقلت لهم: إنا لله وإنّا إليه 
راجعون! ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال؛ وان الناس 
ليرضون أن تذهب أموالهم» وتحرب بين أيديهم» ولا يرضون أن يحرب المرء 
في زوجته وبنته؟ ولو كان فوق ما قال الله عقوبة» لكانت لمن يسلب الفروج» 
وحسبکم من يلاء صحبة الجَهّال» وخصوصاً في الفتیا والقضاء . 

وقال القرطبي : والمغتال کانحارب؛ وهو أن يحتال في قتل إنسان على أخذ 
ماله» وإن لم يشهر السٗلاح؛ ولكن دخل عليه بيته» أو صّحبّه في سفر, 
فاطعمه مما فقتله» فيقتل حدًاء لا قوَداً. 

وقريب من هذا القولء رأي ابن حزم» حيث يقول: إن امحارب هو المكابرء 
ايف لآهل الطريق» المفسد في سیل الأرض؛ سواء بسلاح أم بلا سلاح 
أصلاً. سواء ليلاً» ام ھارأء في مصر أم فلاة» في قصر الخليفة؛ أم في الجامع 
سواء» وسواء فعل ذلك بجند أم بغير جند منقطعين في الصحراء ام أهل 
قرية؛ سكاناً في دورهم» ام أهل حصن كذلك» أم أهل مدينة عظيمة» أم غير 
عظيمة» كذلك واحدہ ام أكثر» كل من حارب الارةء وأخاف السبيل بقتل 
نفس؛ أو أخذ مال» أو جراحة» أو لانتهاك عرض» فهو محارب عليه وعليهم» 


۱ 


کثروا أو قلّوا0'". 

رمن ثم يتبين أن مذهب ابن حزم أوسع المذاهب بالنسبة للحرابة» ومثله 
في ذلك المالكية؛ أن كل من أخاف السبيل على أي نحو من الأنحاء» وباي 
صورة من شور امس ا سا يف 

عقربة الحرابة: 

انزل الله ۔ سبحائه بكي جره الخرابة قوله : إإِنمَا جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ويسمَون في الأرض فسادا أن يسلوا أو يُصلَبُوا أو تُقطع أيديهم. 
وأرجلهم من خلاف أو ينقوا من الأرض ذلك لَهُم خزي في الدانيا وهم في 
الآخرة عَذاب عظيم ٭ إلا الذين تَابُوا من قبل أن تقدروا لهم فاعلَمُوا أن 
الله غفور رحيم 4(". 

فهذه الآية نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع السبیل؛ ؛ ويسعى في 
الأرض بالقساد؛ لقوله ‏ سبحانه ‏ : إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
علّيهم 4. 

وقد أجمع العلماء على أن أهل الشرك إذا وقعواف فى أيدي المسلمين» 
فأسلمواء فإن الإسلام یعصم دماءهم وأموالھ 0- 9 ھ+ 
العاصيء قبل الإسلامء ما يستوجب العقوبة: [ فل للذين كقروا إن هرا 


جر هم هي 


ہت و 


)١ (‏ وتقدم غير بعید , 
)٢(‏ المائدة: ٤-٣۳‏ . 


(۳) الأنفال : ۳۸ . 


اہک 


قال ابن كثير ‏ رحمه الله : يقول ‏ تعالى ‏ لنبيّه محمد له : « قل للذین 
کفرُوا إن ينتهوا 4 أي: عم هُم فيه من الكُفر والمشاقّة والعنادء ویدخلوا في 
الإسلام والطّاعة والإنابةء شا يففر لهم ماقد سلف 4 أي: من كُفرهمء 
وذنوبهم وخطاياهم كما جاء فيه الصحيح» من حدیث أبي وائل عن ابن 
مسعود رضي اله عنه ا رسول اله م له قال من ن أحسن في الإسلام؛ لم 

ون لسم ايض سیل ل ول لاا سد ا 
يهدم ما كان قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن ا حج يهدم ما کان 
قبلہ؛ٴ!'۶. 

سبب نزول هذه الآية: 

عن أبى قلابة عن أنس بن مالك رضى الله عنه -: « أن رهطا من عكل - أو 
قال من عرينة» ولا أعلمه إلا قال من عكل ۔قدموا المدينة» فَامَر لهم النبي عله 
بلقاح» وأمّرَ أن یخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانهاء فشربواء حتى إذا برئوا 
قَتلوا الراعی واسستاقوا النعم . 

فبلغ النبي تله غُدٰوةء فَبَعْتْ الطلب في إثرهم» فما ارتَقم اهار حشى 
جيء بهم» فامَر بهم فُقَطْع أيديهم وأرجلهم وسَّمْرٌ أعيئهم: فالقوا بالحرة 
يستسقون فلا بٰسقَون ؛”''. 

.)۱٢١( أخرجه البخاري (١15171)؛ ومسلم‎ )١( 

۔)۱۲١( أخرجه مسلم‎ )٢( 


. )وتقدم في باب الطهارة‎ ۱٦۷١ ( ومسلم‎ ») ۸٠٥ ( أخرجه البخاري‎ )٣۳( 


"۳ 


قال أبو قلابة: «هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله 


ورسوله؛!''۔. 


وفي رواية : ٥‏ فائرل الله تبارك وتعالی ۔في ذلك : إِنّما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسولّه ويَسعَوَنَ في الأرض فَسّاداً 4)<". 

وعن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما عن رسول الله يله : ٠‏ ... ونزلت 
فيهم آية ا حاربة )("' . 

وفي رواية: « ... فلمًا صحّوا كفروا بعد إسلامهم» وقبّلوا راعي رسول الله ' 
عله مؤساء اراو وسر ل الله و انق تعارونٰ ۹ 

العقوبات التي قررتها الآية الكريمة : 

والعقوبة التي قررتها هذه الآية للذين يحاربون الله ورسوله؛ ويَسعَوتَ في 
الأرض فساداء هي إحدى عقوبات أربع: 


.)1805( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود و(صحيح سنن أبي داود) ( .)۳٦۷۰٣‏ 

(؟) أخرجه النسائي (۳۷۷۲) وقال شيخنا ‏ رحمه الله في ٠‏ صحيح سنن النسائي ): 

)٤(‏ الود من الإبل: ما بين الثنتين إلى الصسع؛ وقيل: ما بين الشلاث إلى العشر 
(النهاية). 


() «صحسيح سنن النسسائي ؛ (۳۷۲) وأصل أاكثر هذه الأالفاظ فى 
اله صحيحين )كما تقدم. 


تی 


.لتقلا-١‎ 

؟- أو الصّلب . 

؟ أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف . 

۱ أو التقى من الأرض.‎ -٤ 

وهذه العقوبات جاءت في الأیة معطوفة بحرف «(أو» وقد اختلف العلماء 
فى « أو» فی هذه الآية الکریمةء أهى للتّخيير ام للتٔفصیل ؟۱'. 

)١(‏ جاء فى کتاب (اثر الدلالة النحويّة واللغويّة فى استنباط الأحكام من آيات القرآن 
التشريعية) للأستاذ السعدي (ص 158 ) ۔بحذف .: ... ذهب فريق 1 من الفقهاء ] إلى 
أن السلطة مخیّرة بين العقوبات المذكورة» وأيّها رآها السلطان أنفع للمصلحة أنّزلها بهم» 
ومن هؤلاء سعيد بن المسيّب» ومجاهد» والحسن البصري» وعطاءء ومالك( أ) . 

ويرى أكثرهم أن هذه العقوبات تنزل بهم على حسب جنایتھم: فَمَن قَثَلَ قُتل» ومن 
َيل واخ ا ال فل وصّلب» ومن أَخَدَ الال بلا فل فُطعت يده ورجلّه من خلاف» ومن 
أخاف أهل السبيل فقط فلم يفل ولم يآخُذ مالاً: ثفي. 

(1) انظرہ بداية ا جتھد) ٤٤٥١/۲‏ )» و( البحر المحيط) (5/١7!؟‏ ). 


(ب) انظر «بدائع الصتائع؛ (45-517/17)» و«المغني» لابن قدامة .)١49/9(‏ 
و« تفسي رآيات الأحکام؛ (1814/5). 

وقد د ف شیخۂ -رحمه الله .هذا الأثر كما في «الإرواء» برقم( 45١‏ و14 144؟). 
الدليل النحوي للفريق الأول : 


إن (أو؛ في الآية للتخييء فالسلطان مُخيّر قي إنزال أي عقوبة يراها ما ذكر؛ من غير= 


کہ 


والذي يترجح لدي أن التخيير ليس بإطلاق ؛ ولا هو بالانتقائی» وإِنّما هو 
نابع منْ مرآة الفقه والعلم وتحقيق العدل والإنصاف» وعدم التسوية في 


= ملاحظة تناسبهم مع جناياتهم؛ لان ذلك مقتض التُخيير. 
أن « أو» للتَفصيل» والعرب تستعملها كثيراً بهذا المعنى» فيقولون: 9 اجتمع القوم فقالوا 
حاربوا أو صا لحواء أي قال: بعضهم كذا وبعضهم كذا). 


ويقؤيه قول الله تعالى -: [ وقَالُوا كُونُوا هودا أو نُصَارَى هسدوا وليس المقصود : 


التحيين انه لبش هناك فة يخيرين البهودية والئسرائک بل كل يدعو إلى ديه فكاك 
المعنى : أن بعضهم ‏ وهم اليهود -قالوا كونوا هوداء وبعضهم وهم التصارى-قالوا كونوا 
نصارى . 

وكثيراً ما تعتمد العرب على لف الكلامّين التَلفَن وتسمح بتفسيرها جملة» ثقة منها 
بان السامع يرد کل مخبر عنه بما يليق به» كقول امرئ القیس: 

کان قلوب الطیر رطباً ويابسأٌ لدى وكرها العناب والحشف البالي 

فالعناب هو الرّطب» والحشف هو اليابس» وقد لفهما يعبارة واحدة.... فلمًا كانت 
«أو» للعفصيل: فإِنَّها قد فصّلت أحكام قطاع الطريق وجَعّلت لكل منهم حكمه؛ لان 

فيكون التقدير: أن يسلوا إن فَتَلُواء أو يُصَلَبُوا إن فَعَلُوا وأخذوا المال» أو تُقَطّع أيديهم 
وأرجلهم إن أخذوا الال ولم يقْتُلواء أو يُنْقَّوا من الأرض إن أخَافُوا السائرين في السبيل 

ولدى موازنة الرأيرن ينضح لنا رَجُحان رأي الفريق الثاني لما يأتي : |4 2 


١‏ جعل «أو» في هذه الآية للتفصيل اولی من جَعْلها للتّخييرء لأنّنا إذا تتبّعنا کلام- 


٦ 


اقتراف الجربمة والإفساد» كما في قوله ۔تعالی : [ وجزاء سيئة سيعَة 
مثلها 04" . 


= الُحاة نجدھم يجعلون «أو» للتّخيير بعد الطلب غالبا وذلك واضح من امثلتھم. وقد 
صرح ابن هشام بذلك فقال: ١‏ وهي الواقعة بعد الطلب ؛”''. 

وحيث لم تقع بعد طلب في هذه الآية» إن حَمّْلها على التفصيل أولى من الناحية 
النْحويّة» وكذلك من الناحية الشّرعِيّة؛ لان القاعدة العامّة في التّشْريع الإسلامي أن العقوبة 
تكون بمقدار الجناية» لقوله ۔تعالی في جزاء جناية صيد الحرم في الحج: 9 فَجَرَاء مغل ما 
قل من النعم 4 . 

؟- لو سلّمنا أنّها للتخییر على رأي الفريق الأول» فإلّه لدى التحقيق يعبين لنا أن مثل 
هذا الشخيير يعفق مع معنى التُفصيل من حيث المعنى؛ وذلك لان الحكم اخیر فيه إذا كان 
سببه مختلفاً له یکون لبيان كل واحد من اشخیر بنفسه . 


يوضح ذلك قوله ‏ تعالى : لما أن تعَذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً ٩‏ . فإنّهِ لیس 
المراد هنا النُخيير بين التّعذيب أو الإحسان مُطلقا من غير ملاحظة عَمل من يعذبهم أو 
يحسن إليهم» وا المراد بيان حُكم كل صنف» أي إِما أن تعذب من ظلم أو تتخذ الحسن 
فيمن آمن ولم یظلم. 

فكذلك التخییر في إنزال العقوبة بقطاع الطريق إِنّما يكون لبيان کل صنف منهم على 
حدة؛ لان سبب تلك العقوبة مُختلف. وبهذا يمّضح لنا أن إنزال العقوبة بهم يكون على 
وفق جنايتهم...2 . 


(1) «مغني اللبیب :(۲۹/۱). 
(ب) الائد٥:٥۹‏ 

(ج) الکھف: ٦۸۔‏ 

. ٤١ الشورى:‎ )١( 


۷ 


وهكذا فلا بد من حمل الشّخيير على التفصيل» فلا إشكال» وقد أشار الأستاذ 
املق إلى دا را الله گرا 

وجاء في الروضة الندية» (51/17) ۔بحذف -: «يفعل الإمام مها ما 
رأى فيه صلاحاً؛ لكل من فطع طریقاً ولو في المصر إذا كان قد سَعّى في 
ار اد 

هذا ظاهر ما دل عليه الكتاب الععزيز من غير نظر إلى ما حدث من 
المذاهبء فإ الله سبحانه _قال: 8 إِنَمَا جزاء الذين يحاربون الله ورَسُولَهُ 
ويسعون في الأرض فُسادا 4 فضم إلى محاربة الله ورسوله ... السّعى 
فی الأرض فساداًء فكان ذلك دليلاً على أن من عصى الله ورسوله بالسّعى فى 
الأرض فسادا؛ كان حده ما ذكره الله فی الآية, 

ولمًا كانت الآية الكريمة نازلة في قُطّاع الطريق وهم العرنيّون» كان دخول 
بت چو رر ہہت 27 
يلوا أور یصلّبسوا أو تقطع أيديهم وأرجلّهم من خلاف أو ينوا من 
ال 0 

فن لم يكن إمام فمن يقوم مقامه في ذلك من أهل الولايات» فهذا ما 
يقتضيه نَظٔم القرآن الكريم» ولم بات من الأدلّة النبوية ما يصرف ما يدل عليه 
القرآن الكريم عن معناه الذي تقتضيه لغة العرب. 


. ٣٣ المائدة:‎ )١( 


۱A۸ 


أمّا ما روي عن ابن عباس كما أخرجه الشافعى فی (مسندہ) آنه قال فى 
٠‏ قُطّاع الطریق : «إذا قَمَلوا وأخذوا الأموال صلّبواء وإذا قعلوا ولم يأخذوا المالَ 
قُعَلُوا ولم بُصلَبُواء وإذا أخذوا الال ولم يقمَلُوا قُطعّت أيُديهم وأرجلهم من 
خلاف» وإذا أخاقُوا السّبيل ولم يأخذوا مالا نموا من الأرض». 

فليس هذا الاجتهاد ما تقوم به اة على أحد» ولو فرضنا أنه في حكم 
الّفسير للآية. وإِنْ كان مخالفاً لها غاية امخالفة؛ ففي إسناده إبراهيم بن أ أبي 
يحيى وهو ضعيف جد لا تقوم بمثله الحجة('2. . 

وقد ذهب إلى مثل ما ذھبنا إليه جماعة من السّلف كالحسن البصري وابن 
المسيّب ومجاهد .. 

وأسعد الناس بالحق من كان معه كتاب الله . وقد ثبت عن رسول الله ل 
في العرنیین أنه فعل بهم أحد الأنواع المذكورة في الآية ‏ وهو القَطْع كما في 
الصحيحين» وغيرهما من حديث انس ۔ وا راد بالصلب المذكور في الآية هو 
الصلب على الجذوع؛ أو نحوها حنّی يموت إذا رأى الإمام ذلك» أو يصلبه 
صلباً لا موت فيه. فإ اسم الصّلب يصدّق على الصّلب المفضي إلى الوت؛ 
والصّلب الذي لا يفضي إلى الموت . 

ولو فرضنا أنّهِ يختص بالصّلب المفضي إلى الموت . لم يكن في ذلك تكرار 
بعد ذكر القعل؛ لأن الصّلب هو قثْلّ خاص. وأما لشفي من الأرض فهو طرده 
من الأرض التي أذ فسد فيها ...» انتهى, 

قلت: وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث: « ... فبلغ ذلك رسول الله يله 


.)۲٢٢٢( انظر «الإرواء»‎ )١( 


۹ 


فبعث في آثارهم ء فلمًا ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم 
وسرت اا 0 5 سس 

e ea E م‎ 

فن السّمرلم يرد في الآية الكرية» وهو من فعل النبي عله وهذا يبيّن أن 
الأمر يرجع إلى ا حاکم بما تقدم من قيود . 

فا حاصل أن الآمر راج جع إلى السّلطان” '' فهو مخيّر في إيقا اع العقوبة اللازمة 
وفي تقدير العقوبة على التفصيل؛ با يتناسب مع إفساده وجريمته؛ وبما یکون' 
الأقرب ذ تعر عابي دوكر ےت والله - تعالى 
اَل 

وقد جاء في بعض الروايات :قال انس - رضي الله عنه -: (إِنَّما سمل النبي 
له أعين أولعك؛؟ لانم سملوا أعين الرعاء ٠‏ 


عدم حسم الحاربين من أهل الردّة حتى يهلكوا وكذا عدم سقايتهم الماء 
کقواسو شی الا ا البق عله وب من غك 


)١(‏ سرت أعينهم: أي هُ 

.)۱٦۷١ ( اخ نرجه البخاري ( ۲۳۳ )؛ ومسلم‎ )٢( 

.)۳۰۱۸( أخرجه البخاري‎ )٣( 

: انظر۔إن شعت ۔ما جاء في مجموع الفتاوی» (۳۱۰/۲۸)۔‎ )٤( 


.)۱٦۷ ( أخرجه مسلم‎ )٥( 


٠۰ 


فأسلمواء فاجتووا"'“ المدينة: فَأَمّرهم أن یاتوا إبلّ الصدقة فيشربوا من أبوالها 
وألبانهاء ففعلوا فصحواء فارتدواء فقتلوا رعاتها واسْتاقُوا الإبل. ` 

فبعث في آثارهم فأتي بھم؛ فقطع أيديهم وأرجلهم وسّمل أعينهم؛ ثم 
لم یحسمھم''' حتى ماتوام''. 

وفي رواية : «فرأيت الرجل منهم يدم “الأرض بلسانه حتى موت . 

أمّا نبذهم في الشمس حتی يموتواء فهو في بعض ألفاظ حديث 
انس رضي الله عنه ‏ وفيه: ١وسمّر‏ أعينهم ثم نبَّذْهِم في الشمس حتى 
ماتوا+(''۔. 

:)١( فائدة‎ 

سُعل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ۔عن ثلاثة من اللصوص» أخذ اثنان منهم 
ّالا والثالث قتل الجمّال : هل تُقبّل الثلاثة؟ 


)١(‏ فاجتووا: قال النووي : ...أي لم توافقهم وكرهوها لسقم أصابهم» قالوا: وهو 
مشتق من ا جوی؛ وهو داء في الجوف»). 

)٢(‏ لم يحسمهم: ا حسم هنا أن توضع اليد بعد القطع في زيت حار وذلك لمنع 
استمرار نزفت الدم» ويتحمّق باي صورة طبَيّة یمکن أن تمنع نرف الدم» وتقدم. 

(۳) أخرجه البخاري ( "8٠١5‏ )» ومسلم ( .)۱٦۷١‏ 

)٤(‏ يكدم: أي يقبض عليها ويعض. «النهاية» 

.)5785( أخرجه البخاري‎ )٥( 


٩ (‏ ) أخرجه البخاري ( 1۸۹4۹ )» ومسلم ( (۱(ء 


۱۳۹ 


فأجاب : إذا كان الغلاثة حرامية؛ اجتمعوا ليأخذوا الال با محاربة؛ تل 
الثلاثة؛ وإنّ کان الذي باشر القتل واحد منھم. والله أعلم. ۱ 

وجاء في « مجموع الفتاوی؛ (۲۸ /٣۳۱)۔بحذف‏ .: ١‏ وإذا كان ا حاربون 
الحرامية جماعة» فالواحد منهم باشّر القتل بنفسه. والباقون له أعوان وردء له. 
فقد قيل: إِنّه يقعل المباشر فقط.  ٠‏ 

واجمهور على أن ا جمیع يقتلون؛ ولو كانوا مائة» ون الردء والمباشر 
سواء» وهذا هو ا اثور عن الخلفاء الراشدين؛ فن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
مودق ويف فار را ستا هو الناظر الذي يجلس على مكان عال» 
ينظر منه لهم من يجيء ‏ ولان المباشر إِنّما تمككّن من قْله بقوة.الردء ومعونته . 

والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض؛ حتى صاروا تمتنعين؛ فهم مشتركون في 
الثواب والعقاب كامجاهدين ... 

وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه؛ مغل المقتتلين على عصبيّة 
ودعوى جاهليّة؛ كقيس وين ونحوهما؛ هما ظا لتان . كما قال النبي 0 
«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله! 
هذا القاتل فا بال المفقول؟ قال نه كان حريضا على قل تہ ارجا 
في الصحیحین.''. 

وتضمن كل طائفة ما أتلفته للأخرى من نفس ومال. وإن لم يعرف عين 


. )۱۸۸۸( أخرجه البخاري (۳۱)» ومسلم‎ )١( 


۲۲ 


القاتل؛ لان الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض کالشخص الواحد» وفي 
ذلك قوله ‏ تعالى : فإ كب عَلَيَكُمْ القصاص في القتلّى 204. 


فائدة 7 ): 


جاء في ×مجموع الفتاوى) ( ۲٤۳/۳٤‏ ): «وسئل ۔رحمه الله تعالى عن 
تاجر نصّب عليه جماعة؛ وأخذوا مبلغاء فَحَمَلَھم لولي الأمر؛ وعاقبهم حتى 
أقروا بالمال» وهم محبوسون على الال» ولم يعطوه شیغاء وهُم مصرون على 
نهم لا يعطونه شيعاً؟ 

فأجاب : الحمد لله هؤلاء من كان ا مال بيده وامتنع من إعطائه؛ فإنّه يرب 
حتى يؤدي امال الذي بيده لغيره. ومّن كان قد غيّب الال وجحد موضعه فإنه 
يضرب حتّی يدل على موضعه. ومن كان مُنّهما لا يعرف هل معه من المال 
شيء ام لا؛ فاه يجوز ضربه معاقبة له على ما فعّل من الكذب والظلم. ويقر 
مع ذلك على المال أين هو . ويطلب منه إحضاره. والله أعلم) . 

رذ اعتراض» ودفع إشکال!'': 

قال في ١‏ المنار) : روی عبد بن حميد» وابن جریر؛ عن مجاهدء أن الفساد 
هنا الزنى» والسرقة» وقمْل النساء؛ وإهلاك ا حرث والتسل» وكل هذه الأعمال 
من الفساد في الأرض. 


وأسة شكل بعض الفقھاء قول مجاهد بأن هذه الذنوب والمفاسد لها 


. ٠۱۷۸ البقرة:‎ )١( 


(؟) عن «فقه السنة» .)٠٠۲/۳(‏ 


امت 


عقربات في الشرع غير ما في الایق فللزنى» والسرقة» والقتل حدود» وإهلاك 
الحرث والنُسل يقدر بقدره» ويضمنه الفاعل» ويعزره الحاكم بما يؤديه إليه 
اجتهاده. 

وفات هؤلاء المعترضين» أن العقاب المنصوص في الآية خاص با حاربین من 
الفسدین الذين يكاثرون أولي الأمر؛ ولا يدعدون کم الشرع . 

وتلك الحدود إِنّما هي للسارقین والزناة أفرادأء ا حاضعین کم الشرّع 
فعْلاً وقد ذكرٌ حكمهم فی الكتاب العزيز» بصيغة اسم الفاعل المفرد. . 
كقوله ‏ سبحانه : لإ والسّارق والسَارقَة فاقطعوا أيديهمًا 4 وقال: 
ل الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منهما مانّة جَلّدَة 4“. 

وهم يستَحَفُون بافعالهم» ولا یجھرون بالفساد» حتى ينتشر بسوء القدوة 
بهم» ولا يُوْلَفُون له العصائب ليمنعوا أنفسهم من الشرع بالقوٰة . 

فلهذا لا يصدق عليهم أنّهم محاربو الله ورسوله ومفسدون» والحكم هنا 
متوظ بالوضفين معاء وإذا اطلق الفقهاء لفظ الاربين» فإِنّما يعون ہ:آفارون 
)تی لان الوضفين لار مان : 

واجب ا حاکم والأمّة حيال الرابة'': 


وا حاکم والأمّة معأ مسؤولون عن حماية النظامء وإقرار الأمن» وصيانة 


)١(‏ المائدة: ۲۸۔. 
)٢(‏ النور: ؟. .ےت 


۔)۲٥٢/۳( عن «فقه السنة»‎ )٣( 


تی 


حقوق الأفراد في ا حافظة على دمائهم؛ وأموالهم» وأعراضهم؛ فإذا شت 
طائفة» فأخافوا السبيل» وقطعوا الطریق؛ وعرّضوا حياة الناس للفوضی 
والاضطراب» وجب على الحاكم قتال هؤلاء . 

كما فمّل رسول الله لله مع المُزنین'''ء وكما فُمَلَ خُلفَاه من بعده؛ 
ووجب على المسلمين كذلك أن يتعاونوا مع الحاكم ... على استفصال 
شافتهم وقطع دابرهم» حتى ينعم الناس بالأمن والطمانينة» وبُحسُوا بلذة 
السلام والاستقرار» وينصرف كل إلى عمله. 

إذا طلب السلطان ا حاربین فامتنعوا : 

إذا طلب السلطان المحاربين لإقامة الحد فامتنعوا؛ فإنه يجب على المسلمين 
قتالهم» من باب ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب . 

جاء في « مجموع الفتاوی) (۳۱۷/۲۸): 7 ...فأما إذا طلبهم السلطان 
أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه؛ فإنه يجب على المسلمين قتالهم 
باتفاق العلماء» حتى يقدر عليهم كلّهم؛ ومتی لم ينقادوا إلا بقتال يفضي 
إلى قسمّلهم كلهم قوتلواءوإن أفضى إلى ذلك؛ سواء كانوا قد قُعلوا أولم 
يقتلوا. 

ويقتلون في القتال كيفما أمكن؛ في العنق وغيره» ويقاتل من قاتل معهم 
من يحميهم ويعينهم» فهذا قتال وذاك إقامة حد» وقتال هؤلاء أوكد من قعل 
الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام » . 


)١(‏ تقدم غير بعيد. 


٥٣ 


#إذا تاب ا حاربون المفسدون في الأرض» قبل القدرة عليهم» وتمكن الحاكم 
من القبض عليهم» فإن الله يغفر لهم ما سلّف» ویرفع عنهم العقوبة الخاصّة 
بالحرابة؛ لقوله - تعالى ۔ : ذلك لهم خزي في الدنيا لهم في الآخرة عذذاب 
عظيم م إلا الذين تابوا من قبل أذ تقدروا عليهم فَاطْلَمُوا أن لله غر 
رحيم 01. 

وإنّما كان ذلك كذلك؛ لأن التوبة قبل القدرة عليهم والتّمكن منهم 
على يِقَظّْة القلوب» والعزم على استعناف اح و م 
وأغبارية لل ورو ولهذا شملهم عفو اللہ وأسقط عنهم كل حق من حقوقه» 
إن كانوا قد ارتكبوا ما يستوجب العقوبة. 

أمّا حقوق العباد» فإنّها لا تسقط عنهم» وتكون العقوبة حینئذ ليست من 
قبيل الحرابة» وإنما تکوٹ من باب القصاص : 

[أقول: و فی ذلك اثر ابن عباس ۔رضی الله عنهما ۔: «نزلت هذه الآية فى 
المشركين» فمن تاب منهم قبل أن يمّدر عليه؛ لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحدّ 
الذي أصابه) ]27 . 

والأمر في ذلك يرجع إلى المجني عليهم» لا إلى الحاكم؛ فإن کانوا قد قَتَلواء 
سقط عنهم تحتم القعل» ولولي الدّم العفو أو القصاص ون كانوا قد فُّلوا 


. ٠٤-٣٣ :ةدئاملا)١(‎ 


(١)أخرج‏ هأبو داود (صحيح سان أبي داود) (ه571/6؟))2 والنسائي (صحيح سنن 
النسائي » ( ۳۷۷٦‏ )» وانظر «الإرواء» (۹۳/۸). 


۷٦ 


وأخُذوا المال» سقط الصّلبء وتحتم القتل» وبقي القصاص» وضمان المال. 

وإن كانوا قد أخذوا ا مالء سقط القطع؛ وأخذت الأموال منهم إن كانت 
بأيديهم»› ا اک و ذلك صب فلا يجوز ملكه لهم 
ويصرف إلى أربابه» أو يجعله الحاكم عنده» حتى يعلم صاحبه؛ لأن توبتهم لا 
تصح إلا إذا أعادوا الأموال المسلوبة إلى أربابها . 

فإذا رأى أولو الأمر إسقاط حق مالي عن المفسدين؛ من أجل المصلحة 
الاد رس أف تم من بيك الالو 

جاء في «المغني) ( ۳٠١/١٠٠١‏ ): «فإن تابوا من قبل أن يقدّر عليهم؛ 
سقطت عنهم حدود الله تعالى ‏ وأخذوا بحقوق الآدميّين من الأنفس والجراح 
والأموال؛إلا أن يعفى لهم عنها. 

لا نعلم في هذا خلافاً بین أهل العلم» وبه قال مالك والشافعي وأصحاب 
الرّأي وأبو ثور» والأصل في هذا قول الله تعالى -: 9 إلا الذين تابوا من قبل 
أن تقدروا عَلَیْهم فَاعَلَمُوا أن الله غفور رحیم 4. 

فعلى هذا يسقط عنهم تحتم القتل والصلب والقطع والنفي» ويبقى عليهم 
القصاص في النفس والجراح وغرامة المال والدّيّة لما لا قصاص فيه. 

فامَا إن ےت و ہہ 
تعالى : ل إلا الذين تاب بوا من قبل أن تقدروا عليهم # فأوجب عليهم الحد 
م معي لاون فيل اس ضر مہ سی کس مہ کن 


)١(‏ ما بین نجمتين من «فقه السنة ۴(4 /| ٢٥۲)۔بتصرف‏ ۔. 


۷ 


تاب قبل القدرة؛ فالظاهر آٹھا توبة إخلاص» وبعدها الظاهر أنها تقية من إقامة 
ا لحد عليه ولأنّ في قبول توبعه وإسقاط الحد عنه قبل القدرة؛ ترغيباً في توبته 
والرجوع عن محاربته وإفساده فناسب ذلك الإسقاط عنه وأما بعدها فلا حاجة 
إلى ترغيبه لأنه قد عجز عن الفساد وامحاربة». 

وجاء في « تفسير ابن كثير) : ۵ وأمًا اٹماربون المسلمون فإذا تابوا قبل 
القدرة عليهم» فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل؛ وهل 
وطس ابدام انه تولاج العلا : ظاهر الآية يقتضي سقوط ا جمیع؛ 
وعليه عمل الصحابة ...) 

وجاء في ١‏ الروضة الندية ) ( 57١0/17‏ ): «أقول : الآية ليس فيها إلا الإشارة 
إلى عفو الله ورحمته لمن تاب قبل القدرة. وليس فيها القطع بحصول المغفرة 
والرحمة لمن تاب!! ولو سُلُم القطع فذلك في الذنوب التي أمُرها إلى الله 
فتستقظ يالتوية الخقطات الآ خرؤي واد الذي شرعة الله. 

وأا الحقوق التي للآدميين من دم أو مال أو عرض؛ فليس في الآية ما يدل 
على سقوطها. ومن زعم أن ثم دليلاً يدل على السقوط فما الدليل على هذا 
اي اي 

أقول : إذا كان الشهيد یُغفر له كل شيء إلا الدّين؛ فكيف يعفر للمحارب 
ماسلب من أ موال وانتهك من حرمات» فحقوق الآدميين معتبرة » زليس في 
الآية ما يدل على سقوطها. 

ولكن توبة ا حارب؛ تعني أنه اختار الدار الآخرة؛ ورضي أن يحضي فيه 
گے معان د ورا اناعد ادن رضي نخسي في الإقساة وعدم اهو 


۸ 


علي شاب ضا ق بزو ی سیت 
الحقوق . والله ‏ تعالى ۔اعلم . 

سقوط الحدود بالتوبة قبل رفع الجناة إلى الحاكم : 

#تقدم أن حك الحرابة سمط عن ا حاربین إذا تابواء قبل القدرة عليهم؛ 
لقول الله سبحانه : 9 إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عَلَیھم فَاعَلَمُوا أن 
الله غفور رحيم #”''2. 

وليس هذا الحكم مقصورا على حد ا حرابة بل هو حكُم عام ينتظم 
جميع الحدود فمن ارتكب جریمة تستوجب الد ثم تاب منهاء قبل أن يرفع 
إلى الإمام؛ سقط عنه ا حد ؛ لأنّه إذا سقط الد عن هؤلاء فأولى أن يسقط عن 


غيرهم» وهم کا ري منهم . 
وقد رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله ۔فقال : ومن تاب من 
الزنى» والسرقة؛ وشُرب ا حمر قبل أن يرفع إلى الإمام» فالصحیح أن الح 
يسقط عنه» كما يسقط عن ا حاربین؛ إجماعأء إذا تابوا قبل القّدرة عليهم . 
وقال القرطبي : فأمًا الشراب» والزناةء والمسُراق» إذا تابوا وأصلحواء وعُرف 
ذلك منهمء ثم رُفعوا إلى الإمام» فلا ينبغي أن يُحَدُواء وإن رُفعوا إليهء فقالوا: 
َبّنا. لم يتركواء وهم في هذا 7۳+ 
o eng NOS‏ راف ال 
)١(‏ المائدة: ٣۳۔‏ 


.)٥٥٠٢/۳( ما بین تحمتین من (فقه السنة»‎ )٢( 


۹ 


عله عن ماعز بن مالك حينما جاءه يخبره أنَّه قد أصاب جارية» فأعرض عنه 
ل وی 


وكذا قول النبي لہ کل للغامدية : «ويحك؛ ارجعي فاستغفري الله وتوبي 


ونيه ايضاً ما رواه الأجلح عو لشي جين فال علي - رضي الله عنه ۔ 
لاا الد : ويلك لعل رجُلاً وقع عليك وأنْت نائمة.. . لعلّك 
اسشكرهت ... بُلٹُھاٴ''. 

دفاع الإنسان عن نفسه"''2: 

٭ إذا اعتدى على الإنسان معتد يريد قتله» أو أخذ ماله» أو هتك عرض 
سس سار تاس هذا و عو نفس وبالنة ہھرتہ 
ويدفع بالأسهل فالأسهل» فیبدا بالکلام؛ أو الصياح» أو الاستعانة بالناس» إن 
أممكن دفع الظّالم بذلكء فإن لم يندفع إلا بالضترب» فلیّضریه؛ فن لم ينْدفع 
إلا بقتله فليقتله ولا قصاص على القاتل» ولا کشارة عليه ولا دية 
للمقتول؛ لأنّه ظالم معتد» والظالم المعتدي حلال الدّم لا يجب ضمانه. 

فإن تل المعتدى عليه» وهو في حالة دفاعه عن نقسه» وماله» وعرضه» فهو 
شهيد . قال الله تعالى ۔ : وَلَمن انقصر بعد ّمه قأولعك ما عَلَيْهِم من 

بيل 4 . 


. تقام تحت بحت وباب : ماذا يفعل الإمام إذا جاءه من أقرٌ على نفسه بالرُنی‎ )١( 
.)۲٥۷/۳( ما بین تحمتین من «فقه السدة»‎ )٢( 


. ٤١ الشورى:‎ )٣( 


"٤ 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى رسول الله تله فقال: 
يا رسول اللّه! أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تُعْطه مالك!''. 
قال : أرأيت إن قائلني؟ قال : قاتله. قال: أرأيت إن قَتَلّني ؟ قال : فَأنْتَ شهيد . 
قال : أرايت إن قَتَلْنَه؟ قال: هو فى النار»". 

وفي لفظ لأحمد: «ألّه قال له أوَلاً: انشده الله . قال: فإن أبى؟ قال : 
قاتله » . 


۹ 
538 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنھما -قال: سمعت رسول اللہ عله 
يقول: « من قتل دون ماله فهو شهيد “٠)‏ . 

وعن قابوس بن مخارق عن أبيه قال: «جاء رجل إلى النبي ميه فقال: 
الرجل يأتيني فيريد مالي؟ قال: ذكّره بالله» قال: فن لم يذكر؟ قال : فاستعن 
عليه من حولك من المسلمين. 

قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: فاستعن عليه السلطان» 
قال: فإن نأى السلطان عني؟ قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء 


)١(‏ قال شيخ الإسلام -رحمه الله في (مجموع الفعاوى) (147/514؟): ولكن 
الدفع عن ا مال لا يجب» بل يجوز له أن يعطيهم الال ولا يقاتلهم. وأمًا الدفع عن التق 
ففى وجوبه قولانء هما روايتان عن أحمد). 


(۲) أخرجه مسلم(10١).‏ 


.)٤٢٥٢٢( صححه شيخنا  رحمه الله في «الإرواء»‎ )٣( 


٤ (‏ ) أخرجه البخاري (٢۸٥۲)ء‏ ومسلم .)١41(‏ 


١١ 


)(١( 


الآخرة» أو تمنع مالك ) 
دفاع الإنسان عن غيره: 
عن انس رضي الله عنه قال : « كان النبي عله أحسَن التاس» وأشجع 
الئاس . ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصّوت فاستقبلهم الثبي عله 
وقد استبرأ الخبّرَ وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف وهو 
يقل لم اعرا لم اعرا قم قال وجا را 9 َ۹ 00 


وى انس برسی ا تا سی اھ انم لن طلا و 


ا 

وعن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «اقتتل غلامان . غُلامَ من المماجرين وغلام 
من الأنصار. قَنَادَى المهاجرأو اوت ا للمُهاجرين! ونادى الأنصاري يا 
للأنصار! 

فُخرَج رسول الله عله فقال: ما هذا دَعُوی أهل الجاهليّة؟ قالوا: لا يا رسول 
الله! إلا أن غُلامین افتتلا فَكَسَّم”*أحدهما الآخر قال: فلا باس . ولينصر الرجل 
أخاه ظالاً أو مظلوماً. إِنْ كان ظالاً فَأْيَنْهَهُ فإنّهِ له نصرٌء وإِنّ كان مُظلوماً 


.)۹٦/۸( أخرجه النسائي بسند حسن وانظر «الإرواء»‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري ( ۲۹۰۸)ء ومسلم (۲۳۰۷ 
(۳) أخرجه البخاري ( .)۲٢٢٢‏ 


5 سر 2 3 5 7 1 
٤(‏ ) كسع:أي ضرب دبره وعجيزته؛ بيد أو رجل أو سيف وغيره» «نووي). > 


\EY 


fod ore. 


فلینصره)' . 

ولا يجوز للمسلم أن يخذل أخاه أو يسلمه. 

فعن عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما أن رسول الله يله قال : «المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» . 

وفي رواية: « المسلم أخو المسلم »لا يظلمه»ء ولا يخذله» التقوى ههنا 


التقوى ههناء يقول: أي : فى القلب)”') 


.)۲٥۸٤٢١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲٥۸۰ ( ومسلم‎ ›») ۲٤٤۲ ( أخرجه البخاري‎ )٢( 


.)٠١١/۸( اخرجه أحمد بإسناد حسن و انظر «الإرواء»‎ )٣( 


"٤٤ 


عبرا بر 
اسان الل الف رورس 


ال حناىنات 


بف 


رۓے 
را رص انہر 
نمك دلقم الف رورس الجنایات 
تعریفھا: 
الجنايات: : هي جمع جناية» مصدر من جنى الذنب يجنيه جنایة أي : 
جره إليه» وجمعت وإِنْ كانت مصدراً لاختلاف أنواعهاء فإنها تكون في 
النفس» وفي الأطراف» وتكون عمداً وخط7'" . 


وجاء في «المغني » (718/5): هي کل فعل عدوان على نفس أو مال؛ 
لكنها في العرف مسخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدان» وسمّوا 
الجنايات على الأموال غصباً ونهباً وسرقة وخيانة وإتلافاً . 


* وقد اصطلح الفقهاء على تقسيم هذه الجرائم إلى قسمین : 

القسم الأول : ويسمى جرائم الحدود . 

والقسم الثاني : ويسمى جرائم القصاص . 

وهي ال جنایات التي تقع على النفس» أو على ما دونها من جرح أو قطع 
عضو وهذه هي ي أصول المصالح الضرورية التي يجب ا حافظة عليها؛ صيانة 
للناس» وحفاظا على حياتهم الاجتماعية. وقد تقدم الكلام على جرائم 
الحدود وعقوباتهاء وبقي أن نتكلم على جرائم القصاص*”'' . 

حرمة المسلم عند الله تعالى : 

قال الله تعالى ! ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا با حق 04 . 

.) 179/9 ( «سبل السلام»‎ )١( 

)٢(‏ ما بين النجمتين من «فقه السنة) (۲۸۲/۳)۔ 


.۳٣:ءارسإلا‎ )٣( 


۷ 


عن أبي بكرة رضي الله عنه ‏ ذكّر النبي تله قعّد على بعيره وأمسك 
إنسانٌ بخطامه أو زمامه ۔قال : أي يوم هذا؟ فسّكتنا حتى ظننا أنه سيسميه 
سوى اسمه . 

قال: اليس يوم التحر؟ قلنا: بلى . قال فاي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا 
أنه سيسميه بغير اسمه» فقال : أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى . 

زوس ش ترک کر کے کو سے يومكم هذاء 
في شه ركم هذاء في بلدكم هذاء ليبلغ الشاهد الغائب» فان اا 
يبلغ من هو أوعى له منه)” '. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ۔قال : قال رسول الله يله : دلا يحل 
دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس 
بالنفس والثيب الزاني» والمفارق ہہ ید 

وعن عبد الله بن عمرو أن النبي ع ييه قال : «لزوال الدنيا أهون على الله من 
تل رجل مسلم” 2 

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي الله عدهما أن رسول اللہ َه 
قال: « لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن؛ لأكبّهم الله في 


۔)۱٦۷۹‎ ( أخرجه البخاري ( 1۷ ) ومسلم‎ )١( 
(پ القرجه البتاري تہ وسنت 51053 ) رتا‎ 


(۳( أخرجه الترمذي 0 صحیح سان الترمذي )( )۱۱۲١‏ وابن ماجه و صحيح سنن ابن 
ماجه» ( ۲۱۲۱) والنسائي ( صحیح سنن النسائي) ( ۳۷۲۲ ) وصححه شیخنا۔ رحمه الله ۔ 
فی «غاية المرام» ( 555 ). 
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النار»"“. 
ونظر عبد اله بن عتم رضي الاعتہتا: يوماً إلى الكعية قال وهنا 
أعلمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة منك »". 


وعن عبد الله رضي الله عنه ۔ قال النبي الله تيه : « أول ما يقضى بین الناس 


فى الدماء)””“ . 

جزاء من سن القتل : 

قال الله تعالى فإ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قعل 
الناس جميعا 4 . 


قال ابن کشثير ۔رحمه الله - في ( تفسسيره): (أي: رت قد نيا یز 
سبب؛ من قصاص؛ أو فساد فی الأرض؛ واستحل قتلها بلا سبب ولا جنایة؛ 
اال الد سنا الات لا ری تر یھر لسن 


وعن عبد الله قال : قال النبي َه : لیس من نفس تُقَمّل ظلماً ؛ إلا كان 


)١(‏ أخرجه الترمذي و صحيح سن الترمذي) (۱۱۲۸) وصححہ لغيره 
شیخنا ۔ رحمه الله في « صحيخح الترغيب والترهيب) (1145؟). 


)٢(‏ اخرجه الترمذي وابن حبان وغيرهما وحسنه شيخنا -رحمه الله في «غاية امرام؛ 
((. 
( ۳) أخرجه البخاري ( ٦٥۳۳‏ ) ومسلم .)۱٦۷۸(‏ 


. ۳۲ الائدة:‎ )٤( 


ہت 


على ابن آدم الأوّل كفل منھا''' لأنه سن القعل أرَلاً. 

وعن جریر بن عبد الله رضي الله عنه قال : رسول الله تيه« من سن في 
الإسلام سَنَة حسنة؛ فله أجرها وأجر مُن عمل بها من بعده؛من غير أن يَنقُص 
من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنّة سيكة؛ كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعدہ؛ من غير أن نفص من أوزارهم شيء)'''. 

تحرع الانتحار وقتل المرء نفسه : 

قال الله تعالى :8 ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً 2*0 . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه -عن النبي فيه قسال : من تَرَدَى من جبل 
فقتل نفسّه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً مُخلداً فيها أبداً. 

ومن تحسّی سما فقتل نفسه فسمُهُ في يده یُتحساہ في نار جهنم خالداً 
ل فيه نان 

ومن قتل نفسه بحديدة فحدیدته في يده يجأ بها" في بطنه في نار 
جهنم خالدا مُخلداً فيها ابد ا ۷ . 

)١(‏ الكفل: ا حظ والتصيب. 

(؟) أخرجه البخاري ( ۷۳۲۱) ومسلم (۷۷٦۱)۔‏ 

.)۱۰۱۷( أخرجه مسلم‎ )٣( 

۱ النساء: ۲۹ء‎ ) ٤( 

)٥(‏ يجابها: أي یضرب بها. 


(1) أخرجه البخاري (8/اله ) ومسلم (۱۰۹). 


1606 


وعن ابي هريرة رضي الله عنه ‏ قال : قال النبي عه « الذي يخنق نفسه 
يخنقها فى النار» والذي يطعنها يطعنها فى النار)”''. 

وعن جندب ۔رضی الله عنه قال : قال رسول الله عه : کان فيمن كان 
قبلكم رجل به جرح »فجزع فاخذ سکینا فحز بها يدهع فما رق“ الدم حتى 
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مات؛ قال الله ۔ تعالی ۔: «بادرنی عبدي بنفسه ٩‏ حرمت عليه الجنة)0 )2 . 


وعن ثابت بن ال اك رضي الله عنه أن رسول الله تله قال : « من فَجَل 


نفسه بشىء فى الدنیا؛ عب به يوم القيامة)”2. 


أنواع القتل 


القعل أنواع ثلاثة : 
١-عمد.‏ 

۲ شبه عمد . 

عد خطا۔ 


.) ١756 ( أخرجه البخاري‎ )١( 

)٢(‏ أي لم ينقطع. 

(۳) بادزني عبدي بنفسه: أي : استعجل الموت قال العيني - رحمه الله - في (عمدة 
القاري ) : «معنى المبادرة : عدم صبٔرہ حتى يقبض اله روحه حتف أنفه؛ يقال : بدرني أي 
سبقني : : من بدرت إلي الشيء أبدر وبدوراً إذا أسرعت» وكذلك بادرت إليه ) . 


.)١١*( ومسلم‎ ) 515701١5514 ( اخرجه البخاري‎ ) ٤( 


٠١ ( أخرجه البخاري 417 0) ومسلم‎ )٥( 


1٥1 


القت العَسَد''' 


فالقتل العمد؛ هو أن یقصد المكلّف قبل إنسان معصوم الدم”'' بما يغلب 
على الظنء أنه يقتل به» ولا تتحقّق جريمة العمد؛ إلا إذا توفّرت الأُمور الآتية : 

. أن يكون القاتل عاقلاء بالغأء قاصداً القتل‎ ١ 

أما اعتہار العقل والبلوغ فلقوله عله : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم 
حتی يستيقظ؛ وعن المبتلى حتى یبرأء وعن الصبي حتى يكبر)'. 

وأما اعتبار العمد؛ فلحديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : «قُملَّ رجل 
على عهد النبي ييه فرفع ذلك إلى النبي تيه » فدمّعه إلى ولي المقعول» 
فقال القاتل: يا رسول الله! والله ما أرذت قثله. قال: فقال رسول الله ب 
للولي : أما إنهء إن كان صادقا ثم قَتَلْنَه دَخَلْتَ النار قال : فخلّی سبيله»). 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول اللہ مھ : « ...ومن قتل 


)١(‏ عن «فقه السدة» (۲۹۲/۳) بتصرف وزيادة من « المغني» (۳۲۱/۹)۔ 

)٢(‏ أي لا يسبّحق القتل شرعاً. 

١؟)أخرجه‏ أبو داود (صحيح سان أبي داود) ( ۹۸٦۳)ء‏ وابن ماجه و صحيح سان 
این ماجه» )۱٦٦١(‏ والترمذي «صحيح سن الترمذي» »)٠٠١١(‏ وصححه 
شينخنا ‏ رحمه الله في« الإرواء) (۲۹۷). 

(14) أخرجه أبو داود « صحیح سنن أبي داود» (۳۷۷۶۰) والنسائي (صحیح 7 
النسائي ؛ ( ٤١۳‏ ) والترمذي «صحيح سن الترمذي) )١١75(‏ وابن ماجه (صحیح 
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سنن ابن ماجه) (۲۱۷۸). 


1١م5‎ 


فهو قر“ ومن حال دونه؛ فعليه لعنة الله وغضبه لا يُقبّل منه 


صرف ولا عدل )7 . 
١‏ أن يكون المقتول آدمیأء ومعصوم الدم أي؛ أن دمه غير مباح. 
؟_أن تكون الأداة التى استعملت.فى القتل » مما مَل بها غالبا . 
فإذا لم تتوفر هذه الأركان» فن القتل لا يعد قتلاً عمداً . 
أداة القتل ووسائله: 
ولا يشترط في الأداة التي يَقَعلُ بهاء سوى أنها ما تَقَجّلٌ غالباء سواءٌ 
أكانت محددة؛ ام متلّفة؛ لتمائلھما في إزهاق الروح. 
قال فى «المغنى) (۳۲۱/۹): (فالعمد ما ضربّه بحديدة أو خشبة 
كبيرة فوق عمود الفسطاط؛ أو حجر كبير؛ الغالب أن يقتل مثلهء أو أعاد 
الضرب بخشبة صغيرة أو فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف . 
يقطع ويدخل في البدن؛ كالسيف والسكين والسنان» وما فى معناه مما یحدد؛ 
فهذا كله إذا جرح به جرحاً کبیراً فمات فهو قَثْلُ عمد لا خلاف فيه بين 
)١(‏ القود: القصاص وقتل القاتل بدل القتيل ٠.‏ النهاية) . 
)٢(‏ قال في « النهاية»: «قد تكررت هاتان اللفظتان في الحديث » فالصرف : التوبة 
وقيل : النافلة» والعدل: الفدية وقیل : الفريضة). 
(۳) أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود» ٤(‏ ۳۸۰ )) وابن ماجه (صحیح سنن 


ابن ماجه) 2)5١51١١‏ والنسائي ( صحيح سنن النسائي ) ( ٥٤٤٤‏ ). 


\o¥ 


العلماء -فيما علمناه . 

فام إن جرحه جرحاً صغیراً كشّرطة ا حجام أو غَرَزهُ بإبرة أو شوكة نظرت؛ 
فإن كان في مقتل كالعين والفؤاد والخاصرة والصدغ وأصل الأذّن فمات؛ فهو 
عمد أيضا؛ لأن الإصابة بذلك في المقتل كالجرح بالسكين في غير المقتل» . 

وجاء في (الشرح الکبیر؛ (5/٠7؟):‏ 

١‏ ... أن يجرحه بسكين» أو يغرزه بمسلة» أو ما في معناہ؛ ما يحدد 
ريرح من دود الا وا شا ای .. فهذا كله إذا جرح به جرحاً 
كبيراً فمات؛ فهو قتلُ عمد لا اختلاف فيه بين العلماء -فيما علمناه . 

أن يضربه بمثقل فوق عمود... أو حجر كبير» أو يُلقي عليه حائطاً أو 
سقف أو يُلقيه من شاهقء أو يكرر الضرب بصغيرء أو يضربه في مقتل أو في 
حال ضعف قُوة من مرض أو صغر أو كبّر. 

عن انس بن مالك رضي الله عنه «أن يهودياً رض راس جارية بين 
حجرين» فقيل لها: من فَعَل بك هذا؟ أفلان أفلان» حتى سمي اليهودي 
فأومأت برأسہاء فجی کپ ےت 
با حجارۃ؛('۶. 

"'-إذا جمع بينه وبين أسد أونحوه في مكان ضيّق» أو أنهشه كلباً أو سبعاً 
یت 


4-إذا ألقاه فى ماء یغرقہ أو نار لا يمكنه التخلّص منھا؛ إِمّا لكثرة الماء 


.)۱٦۷١ ( ومسلم‎ ›») 1۸۸٤ ( أخرجه البخاري‎ )١( 


٥٤ 


والنار» وإما لعجزه عن التخلص . 

٥۔‏ إذا خنقه بحبل أو غيره» أو سد فمه وأنفه» أو عصر خصيته حتی مات . 

[ جاء فى (مجموع الفتاوى) ( ١44/585‏ ): «عن رجلين تضاربا وتخانقاء 
فوقع أحدهما فمات: فما يجب عليه؟ 

فاجاب : الحمد لله رب العالمين. إذا خَنقه الخنق الذي يموت به المرء غالباً 
وصاحبی ابی حنيفة» ولو ادعى أن هذا لا يقتل غالبا لم يقبّل منه بغير حجة. 
خرج من فمه شيء فمات؛ فهذا يجب عليه القوّد بلا ريب» فإن هذا قاتل 
نفساً عمدا؛ فيجب عليه القَوّد؛ اذا كان المقتول یکافؤہ بأن يكون حراً مسلماء 
فِيسَلّم إلى ورثة المقتول؛ إن شاءوا أن يقتلوه؛ وإن شاءوا عفوا عنه» وإِن شاءوا 
اخذوا الدية). 

و في (مجموع الفتاوی؛ ( ص٤ ١ ٤‏ )أيضا: «وسكل ‏ رحمه الله ۔عن رجلين 
تخاصما وتقابضا فقام واحد ونطح الآخر في أنقه» فجرى دمهء فقام الذي 

فاجاب : يجب القَوّد على الخانق الذي رفس الآخر فى أنثييه؛ فان مثل هذا 
الفعل قد يَقَيّل غالباً؛ فن موته بهذا الفعل دلیل على أنه فُعل به ما ّل غالباً؛ 
والفعل الذي یَقْيّل غالبا يجب به القَوّد فى مذهب مالك والشافعى وأحمد 
وصاحبى ابی حنيفه : مثل ما لو ضربه فى أنثييه حتى مات فيجب القود» ولو 
خنقه حتى مات وجب القودء فكيف إذا اجتمعا ؟! 


٥ 


وولي المقتول مُخيّر إِنْ شاء ققّلء وإ شاء أخذ الدية؛ وإ شاء عفا عنه؛ وليس 
لولي الأمر أن يأخذ من القاتل شيعا لنفسه ولا لبيت المال؛ وإنما احق في ذلك 
لأولياء المقتول .]٤‏ 

25 وا ا ا مات رع وعطشاً؛ في مدق 
بموت في مثْلها غالباً. 

۷۔ إذا اضيا 7 ئْص كل كماك 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: (أنّ يهودية أتت النبيقَه بشاة 
مسمومة فأكل منهاء فقيل : ألا نقتلها؟ قال : لاء فما زلت أعرفها في لھوات!'' 
رسول اللہ ہل ؛ ہی 

وفي رواية من حديث أبي سلمة رضي الله عنه -: أن رمسول اللہ يله 
ات سا لاعفا فی دو اندر اف یسر 
الانصاري؛ فارسل إلى الیھودیة: ما حَمَلك على الذي صنعت؟ فقالت : إن 
كنت نبياً لم يضرّك وإن لم تكن استرحنا منك. فامَر بها رسول الله 
فقعلت». 

۸ إذا ققّله بسحر يمل غالبا . 

4 إذا شهد رجلان على رجل بقتل عمد ... أوردة» فيقمّل بذلك» ثم 
يرجعان ويقولان: عَمَّدنا قتله . 

)١(‏ لھّوات: جَمّْع لهاة» وهي الّلحَماتَ في سقف أقصى الفم. ١‏ النهاية». 

. .)۲۱۹۰ ( أخرجه البخاري ( ۲۹۱۷ )» ومسلم‎ )٢( 


() أخرجه ابو داود « صحیح سان أبي داود) (۳۷۸۳). 


اوت 


وتقدم قول علي رضي الله عنه :«لو علمْتٗ اُنکما تعمّدتما 
لقطعتكما)!'" , 

. إذا أمسك الرجل وقتله الآخر؛ يقتل الذي قَتل ويحبس الذي أمسّك‎ ٠ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما ۔قال : «إذا أمسّك الرجل الآخر؛ يقتل الذي‎ 
َل ويحبس الذي أمسّك)”'2.‎ 

قلت: ويُحمل حبّس الذي مسك إن كان لا يعلم إرادة تعمد القتل 
عند صاحبه» أما إن كان يعلم ذلك فإنه شريكه . 

وقد تقدم أثر عمر- رضي الله عنه لو تمالا عليه أهل صنعاء”"" لقتَلھم 
جميعاً. والله أعلم . 

فائدة: 

سالت شيخنا ‏ رحمه الله عن جماعة دخلوا على بيت لقتل رجل» فقتل 
منهم دفاعاً عن نفسه. 

فاجاب ۔ رحمه الله : « لا يقال بأنه قاتل» وإذا جاء جماعةٌ أرادوا أخذه 
لاستجوابه وهو يعلم ذلكء فلا يجوز أن يقتل). 


.) انظر کتاب « السرقة ) (إذا تراجع الشاهدان في الشهادة بعد إقامة الحد‎ ) ١١ 


)٢(‏ أخرجه الدارقطني بإسناد صحیح وانظر « هداية الرواة ) (415*)بتحقيق 
شیخنا۔رحمه الله -. 


. تقدم تخریجه‎ )٤( 
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ماذا يترتب على قتل العمد؟ 
يترتب على قتل العمد 0 


عن ابن عمر - رضي اا -عن النبي عه عله قال : (العمد قود والخطاً 


۲ 1) 
5 ٤ دة‎ 


وولا يرث القاتل من ميراث المقتول شيعا لا من مال ولا من ديته؛ إذا 
كان من ورثته» وقاعدة الفقهاء في ذلك : «من استعجل الشيء قبل أوانه؛ 
عوقب بحرمانه ہوا" 

ا دجہت قال رسول الله لله : «ليس 
۷ی ی 

وفي رواية : از شيء» وإن لم یکن له وارث» فوارثه أقرب الناس 


إليه» ولا يرث القاتل E:‏ 


وجاء فی (مجموع الفتاوى) )٥٥٥/ ۳ ٣(‏ (وسئل ۔رحمه الله ۔عن القاتل 


.)۱۹۸۲ أخرجه أحمد والنسائي وانظر «الصحيحة)(‎ )١( 

.)559/5( انظر إن شفت  «الروضة الندية)‎ )٢( 

)٣(‏ ما بین نجمتين من «فقه السنة» (۲۹۸/۳)۔ 

٤ (‏ ) أخرجه البيهقي. والدار قطني وغيرهم وصححه شیخنا ۔رحمه الله في «الإرواء» , 
.)۱٦۷١ (‏ 


,5( أخرجه البيهقي وأبو داود (صحيح سنن أبي داود) (۳۸۱۸) وانظر الؤرواء» 
٦(‏ /۱۱۷۔۱۱۸) تحت الحديث .)۱٦۷١۱١(‏ 


٥۸ 


ولدہ عمداً؛ لمن ديته؟ 

فاجاب : وما الوارث كالاب وغيره إذا قتّل مورثه عمداً؛ فإنه لا يرث شيعا 
من ماله ولا ديته باتفاق الأئمّة»بل تكون ديته كسائر ماله يحرمها القاتل؛ أباً 
كان أو غيره» ويرثها سائر الورثة غيرالقاتل) . 

من حق الورثة التنازل عن القصاص وطلب الدية أو العفو: 

إذا تنازل الورثة عن القصاص» فلهم طلب الّیة . 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ۔قال : قال رسول الله مل به دمَن قعل له قتيل؛ 
فهو بخیر النظرین : إِمَا إن یودی! '“و إما إن يقاد)” 9 

ولهم الصلح على زيادة في الدیةء ولهم كذلك العفو مجانا ‏ وهو الأفضل ۔ 
لقول الله تعالى -: «إ وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ي . 

وقد قال الله ۔ تعالى ۔ : يا أيها الذين آمنوا كب عليكم القصاص في 
القتلی الخر بار والعبد بالعبد والأنفى بالأنى فَمَن عقي له من أخيه شيء 
فاتباع بالعروف وأداء إليه يإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمةٌ فمن 
اعتدى بعد ذلك فَلَّهُ عذاب أليم 04 . 


)١(‏ أي: يُعطى الاّیة 

.)۱۳٣١( أخرجه البخاري ( 1۸۸۰ )» ومسلم‎ )٢( 
البقرة: ۲۳۷۔‎ )٣( 

)٤(‏ البقرة: ۱۷۸۔ 
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ماذا إذا عفا أحد الورثة؟ 

و إذا عفا أحد الورثةء سقط القصاص. 

فعن زيد بن وهب أن عمر -رضي الله عنه ‏ «أتي برجل قَتّل قتيلاء فجاء 
ورثة المقتول لیقعلو فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل ۔ : قد عفوت عن 
حقي» فقال عمر: الله أكبر» عتق القتيل» فأَمَر عمر لسائرهم بالدية)” '. 
فقتلهاء فاستعدى عليه إخوتها عمر رضي الله عنه -فقال بعض إخوتها: قد . 
تصدقت فقضى لسائرهم بالدیة۷٭''. 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ۔فعفا أحدهم: فقال عمر للباقين: خذا ثلٹی الیة؛ 
فإنه لا سبيل إلى قله , 


القتل شبه العمد: 
قبا العجذ بحن اقا الس رش أن يقضة ضرية ال يقل غالا ا 


لقصد العدوان عليه أو لقصد العادیب لیس ستطرقفت فيه ؛ کالضرب 
بالسوط والعصا وا حجر الصغير والوكز والید . 


.)۲۲۲۲( أخرجه عبد الرزاق فى (المصنف ؛ وانظر «الإرواء»‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة وقال شيخنارحمه الله في «الإرواء) :)۲٢٢٢(‏ 
« وإسناده صحيح على شرط الشیخین)۔ 

()أخرجهابن أبي شيبة وقال شيخنا_رحمه الله في «الإرواء» :)۲٢٢٢(‏ 
« وإسنادہ صحيح ١‏ . 


ا 


وسائر ما لا ّل غالبا إذا قتل؛ فهو شبه عمد؛ لأنه قصّد الضرب دون القتل» 
ويسمّى عمد الخطاً وخطأ العمد؛ لاجتماع العمد وا خطاً فيه فإنه عَمد الفعل 
وأخطأ في القتل!'' . 

٭ولا لم يكن عمداً محضاًء سقط القَرّد؛ لن الأصل صيانة الدماء فلا 
تُستباح إلا بأمر بیّن؛ وما لم يكن خطا محضاً ‏ لأن الضرب مقصود بالفعل 
دون القتل -وجبت فيه دية مغلاظة بر" , 

.عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما _: أن النبي یه قال : عق شبه 
العمد مُغلَظ؛ مثل عقّل العمدء ولا يُمَتَل صاحبه» وذلك أن ينزو الشيطان 
بين الناس فتكون دماء في عمَيا ”في غير ضغینة!'' ولا حمل سلاح) 60 


.)۳۳۷/۹( » ينغمل«)١(‎ 

.) 7598/7 ( ما بین نجمتين من «فقه السنة»‎ )٢( 

(9) العقل: أي: الدّية وأصلّه : أن القاتل إذا قُتّل قعيلاً جمّع الدّية من الإبل فعَقَلها 
بفناء أولياء الكقعول: أي: شّدَها فی عُقُلھا ليُسّلمها إليهم ویقبضوھا منه» فسميت الدّية 
عَقلاً بالصدر. يقال عَقٌل البعير يَعْقله عقلاّء وجممُھا عمُول. وكان أصل الدية الإبل» ثم 
قُوّمت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغٹم وغيرها. (النهاية) . 

)٥٠٠۰/١٢ ( النزو: الوثوب والتسرع إلى الشر ؛ انظر «النهاية» و«اعون المعبود)‎ )٤( 
. وسياتى کلام الحافظ ۔ رحمه الله ۔ قريباً بإذن الله‎ 

(0) عمیا: ۔بکسر العين والميم المشددة وتشديد الياء-: أي : في حال يعمى أُمُرْهء فلا 
يتبيّن قاتله ولا حال قتّله» فحكمه حكم قتيل ال خطا؛ تجب فيه الدية «النهاية  )‏ بتصرف 
يسير -. 

)٦(‏ الضغيئة: ا حقد والعداوة والبغضاء. 


(۷) أخرجه أبو داود و صحیح سنن أبي داود) (۳۸۱۹))ء وانظر المشكاة ( .)۳٥٣٢‏ 
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جاء في « عون المعبود) ( ١ :)۲۰٠۱/۱٢‏ والحاصل أن قتل شبے العمد 
يحصل بسبب وثوب الشيطان بين الناس» فيكون القتال بينهم من غير حقد 
وعداوة ولا حمل سلاح» بل في حال يعمى أمره» ولا يتبين قاتله ولاحال 
قتله» ففي مثل هذه الصورة ؛ لا يُقمَل القاتل بل عليه ديّة مغلظة مثل دية قتل 
العمد ). ١‏ 

وفي رواية من حديث عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما -أيضاً أن رسول 
الله له خطب يوم الفتح بمكة» ثم قال: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان 
بالسوط والعصا؛(''. ۱ 

ماذا یعرتب على قتل شبه العمد ؟ 

لا يجب في قتل شبه العمد القصاص» ویجب فيه الدية المغلّظة على 
العاقلة!''۔ ۱ 

قال في «المغني » ( ۳۳۷/۹ ): «فهذا لا قود فيه» والدية على العاقلة في 
قول أكثر أهل العلم. . ) 

مسألة : جاء في (مجموع الفتاوى) )١44/1514(‏ «وسئل ۔رحمه الله - 
عق طبرن رجلا وة کت راتا ف نات دة اق سكت فا كان 
تار 1ھ تھا اض بعد ل 


(١)أخرجه‏ أبو داود ( صحیح سنن أبي داود) (۳۸۰۱۷) وابن ماجه (صحیح سنن 
ابن ماجه) ( ۲۱۲۷ ))۰ والنسائى « صحيح سنن النسائي ) ( 445/4 )) وصححه شيخنا 
رحمه الله في دالإرواء؛ (۲۱۹۷). 3 


( ۲ ) انظر (الروضة) 579/5١‏ ). 
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فأجاب: الحمد لله رب العالمين. إذا ضربه عدوانا فهذا شبه عمد فيه دية 
مغلظف ولا قود فی وهذا إن لم يكن موته من الضربة .والله أعلم» . 


القعل الخطاً . 

هو أن لا يقصد ضربه» وإنما قصّد غيره فأصابه» أو أن يفعل ما يجوز له 
ويباح؛ کان يحفر بعراً؛ فيتردى فيه إنسان» أو أن يرمي الصيدء أو يفعل ما 
يجوز له قتله فيؤول إلى قتل آدمي» فلا قود عليه ولا قصاص» وإنما تحب الدية 
مخففة؛ كما سیاتي إن شاء الله تعالى -. ۰ 

قال ابن المنذر : «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم؛ أن القعل الخطا؛ 
أن يرمى ي الرامي ي شيئاً؛ فيصيب غيره؛ لا أعلمهم يختلفون فيه. 

هذا قول عمر بن عبد العزيز وقتادة والدخعي والزهري وابن شبرمة والثوري 
ومالك والشافعي وأصحاب الرأي . 

فهذا الضرب من الخطأ تجب به الدية على العاقلة والكفارة في مال القاتل 
بغير خلاف نعلمه . 

ماذا يترتب على قتل اخطأ؟ 

تجب الدية مخففة على العاقلة'"' والكفارة في مال القاتل» وهي عتق 


.)775/5( ملتقط من «المخني» (۳۳۸/۹) و «الروضة الندية)‎ )١( 


)٢(‏ قال في «النهاية» : ٥و‏ العاقلة: هي العّصّبة والأقارب من قبل الأب الذين يَُعْطُون 
ديّةَ قتيل الخطاً. . . وأصلها اسم فاعلة من العقل» وهي من الصفات الغالبة). 
وقال الحافظ ‏ رحمه الله في «الفتح» 7475/17 ): «العاقلة: بكسر القاف جمع = 
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رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. 


والأصل في وجوب الدّية والكقّارة قول الله تعالى :ا ومن قحل مؤمناً 
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مُسَلَّمة إلى أهله إلا أن يصّدقوا 4 وسواء كان 
القتول مسلماً أو كافراً له عهد لقول الله تعالى -: التقدم ظط وإن كان من قوم 
بينكم وبينهم ميثاق فديّةٌ مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة 4. 
ولا قصاص في شيء من هذا لان دسا اسیو لق ري كر 


2 


قصاصا. 
وقال النبي ييه : «إن الله وضّع عن أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا 


> عاقل وهو دافع الدية» وسُمّیت 0 - تہ" لأن الإيل كانت تُعْقَل بفناء 
ولي القتيل» ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية ولو لم تكن إيلاً . 

وعاقلة الرجل قرابته من قبل الأب؛ وهم عصبته» وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على 
باب ولي المقتول» وتّحمّل العاقلة الدیة ثابت بالسنةء وأجمع أهل العلم على ذلك» وهو 
مخالف لظاهر قوله: 89 ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 لكنه حص من عمومهاء ذلك لما فيه من 
المصلحة؛ لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأتي على جميع ماله» لأن تتابع الخطأ منه لا 
يؤمن» ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول. 

قلت: [أي : ا حافظ ۔رحمہ الله تعالى ۔] ویحتمل أن يكون السر فيه أنه لو أفرد 
بالتغريم حتى يفتقر لآل الأمر إلى الإهدار بعد الافتقار» فجعل على عاقلته؛ لأن احتمال فقر 
الواحد أكثر من احتمال فقر الجماعة» ولأنه إذا تكرر ذلك منه كان تحذيره من العود إلى مثلِ 
ذلك من جماعة أدعى إلى القّبول؛ من تحذيره نفسه والعلم عند الله ۔تعالی -. وعاقلة الرجل 
عشيرته» فیبدا بفخذه الأدنى فإن عجزوا ضم إليهم الأقرب إليهم وهي على الرجال الأحرار 
البالغين أولي اليسار منهم». : : 


٦٤١ 


عليه)”''2. ولأنه لم يوجب القصاص فی عمد الخطأ ففی الخطأ أولى”"' . 
فائدة : 
جاء في (مجموع الفتاوى) /۳٤٣(‏ ۷°( : «وإذا مات من عليه الكمّارة 
ولم یکٹر فليطعم عنه وليه ستين مسكيناً فإنّهِ بدل الصيام الذي عجزت عنه 
قوته» فإذا أطعم عنه في ضيام رمضان فهذا أولى . 
وار إن صامت شهرين متتابعين؛ لم يع الميض تعبتهاء » بل تبني بعد 
الطهر باتفاق اله ئمةع والله أعلم) . 
عمد الصبىّ وانجنون خطأ تحمله العاقلة: 
جاء في دالختي؛ (4 1 ٠١‏ ): عمد الصبيٰ واشنوٹ خط تساه لمات 
وقال الشافعي في أحد قوليه : لا تحمله؛لآنه عمد يجوز تأديبهما عليه» فا فأشبّة 
القعل من البالخ . 
ولنا أنه لا یتحقق منهما كمال القصد فتحمله العاقلة كشبه العمدء ولأنه 
قل لا يوجب القصاص لأجل العذر» فأشبه الخطأ وشبه العمد» وبهذا فارَقَ ما 
ذكروه ویبطل ما ذكروه بشبه العمد). 
قلت: والذي جاء فى «المغني ) هو الأرجح » وتعليله أقرب للشخصوص 
المتصلة بالموضوع . والله ‏ تعالى ۔اعلم . 


وجاء في (مجموع الفتاوى) :)۱٥۸/۳٣(‏ «وسّغل ‏ رحمه الله تعالى 


) ۱ ) أخرجه ابن ماجه ( صحيح سنن ابن ماجه) ( ۱٦٦١ ١‏ 3 وصححه شيخنا -رحمه الله .في 
«الإرواء» (۸۲). 


.) ٠١١/۲ ( انظر «المغني) (۳۳۸/۹) ۔بتصرف ۔ وانظر «الروضة الندية)‎ )٢( 


١كم‎ 


عن صبّي دون البلوغ جنى جناية يجب عليه فيها دية؛ مثل أن يُكسر سنّاء أو 
سرت سر تل گت گرا لا اما مھا ديّة الجناية من أبي 
اہ روز می اف ىاھ ھی راپ کا 

فاجاب : ا لحمدلل. أما إذا عل ذلك خطا؛ فديته على عاقلته بلا ریب؛ 
كالبالغ وأولى . 

وإن فَعَل عمداً فعمدّه خطا عند الجمهور: كأبي حنيفة» ومالك وأحمد 
في المشهور عنه» والشافعي في أحد قوليه» وفي القول الآخر عنه وعن أحمد 
أن عمدہ إذا كان غير بالغ في ماله) . ۱ 

وفيه رص ٠١۹‏ ): «والذي تحمله العاقلة بالاتفاق ما كان فوق ثُلت الدیةق 
مثْل قلع العين» فإلّه يجب فيه نصف الدية . وأمّا دون الثلث» كديّة السن؛ وهو 


نصف عشر الدية» ودية الأصبع» هي عشر الدية)”'2. 


)١(‏ انظر تعمّة كلامه للمزيد من الفائدة ومعرفة رأي الأئمّة الأربعة ۔رحمھم الله 


أجمعين ۔. 


٦٦ 


7 نري 
ط2 ي 
لمكن الل الفروری 


القصاص 
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رف 

ہہت القصاص 

اسن للم لف رورت ٗ 

القصاص من قولك : قَصَصت الأ وأقْصّصئّه : إذا اتبعتّه» قال الله تعالى ۔: 
« وقَالَت لأخته قصيه 4 ''' اي : انبعي ائرہ۔ 

وقال في قصة موسى -عليه السلام -وفتاة: 8 فارتدا على آثارهما 
قَصّصاً14'' کذلك القصاص إِنما هو سوك مل الطريقة التي فَمّلهاالجارِح؛ 
لأنه يؤتى إليه مغل ما اناه هو" . 

وجاء في کتاب «التعريفات ) : «هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فُعَل» . 

وفى «طلبة الطّلبّة): «القتل بإزاء القتلء وتلاف الطرف بإزاء إنلاف 
الطرف. ٠ ٠‏ ا ۱ 

وقد اقتصً ولى القتول من القاتل : أي : اسْتَوفَّى قصاصه. وأقصّه السلطان 
من القاتل؛ أي : اوتاه قصاصة وهو من قولك قص الآثرّ واقتصه : أي : اتبعه» 
وقص الحديث واقعصّه؛ أي : رَوَاه على جهته» وهو كذلك أيضاً أي: من 
الاتباع ...2. ۱ 

شروط القصاص''': 

١‏ أن يكون الجاني مُكلَّفاًء فامَا الصبي وا جنون فلا قصاص عليهماء لا 


. ١١: القصص‎ )١( 

. 1٤ الكهف:‎ )٢( 

( ۳ ) انظر « حلیة الفقهاء ). 

٤(‏ ) ملتقط من (الشرح الكبير ؛ (5950/9) و«فقه السنة» (۳۰۱/۳) بزيادة 
وتصرف . 


11 


خلاف بين أهل العلم؛ في أنه لا قصاص على الصبي وامجدون» وكذلك كل 
زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم؛ لقول عله : «رقع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم؛ وعن ا جنون حتى يعقل)”''. 

ولان القصاص عقوبة مغلظة ؛ فلم تجب على الصبي وزائل العقل كالحدود 
ولأنهم ليس لهم قصدٌ صحيح» فهم كالقاتل خطاً. 

وإذا كان المجنون يزول عنه جنونه أحياناء فقتل اقتص منه» وإذا شرب رج 
شيعا ظنّه غير مسكرء فزال عقله فقتل في هذه ا حالء فلا قصاص عليه . 

؟- أن يكون المقتول معصوماً؛ فلا يجب القصاص بقتل حربي؛ ولا يجب 
بقتله؛ ديّة ولا كفارة» وكذا الزاني ا حصّن أو المرتد . 

عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله قال : «لايحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله واني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» 
والغيّب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة)''" . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له امّ ولد» تشتم النبي 
له » وتقّع فيه» فينهاها فلا تنتهي» ويزجرها فلا تنزجر. 


قال: فلمًا كانت ذات ليلة جَعْلت تقع في النبي عله وتشتمه» فأخذ 


ماجه» ( )۱٦٦١‏ وغيرهماء وانظر «الإرواء» (۲۹۷).وتقدم. 


( ۲ ) أخرجه البخاري (5878 )» مسلم ( )۱٦۷٦١‏ وتقدم. 5 


المغول”') فوضعه في بطنهاء واتکا عليها فقتّلهاء فوقع بين رجليها طفل: 
فلطخت ما هناك بالدم . 


١ 


فلمًا أصبح ذُکر ذلك لرسول الله يله » فجمّع الناس فقال: أنشد الله رجلا 
قعل ما فَعل لی عليه حق» إلا قام . 

فقام الأعمى يتخطى الناس» وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي يه 
فقال: يارسول الله! أنا صاحبهاء كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي» 
وأزجرها فلا تنزجرء ولي منها ابئان مثل اللؤلؤتين» وكانت بي رفيقة» فلما 
كانت البارحة جَعّلت تشتمك وتقع فيك» فأخذت المغْوّل فوضعبّه في بطنهاء 
واتکات عليها حتى قتلتهاء فقال النبى مله : ألا اشهدوا أن دمها هدر»"“. 

]أن يكون مجني عليه مسلماء فلا يُقتل مؤمن بكافر. 

عن ابی جُحَيفَة قال: (سالت علياً رضي الله عنه ۔: هل عندكم شيء ما 
ليس في القرآن ۔وقال مرة: ما ليس عند الناس ‏ فقال: والذي فلق الحبة وبر 
النّسمة”"©» ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فما يعطى رجلٌ في كتابه ‏ وما في 
الصحيفة. 


قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل) وفكاك الأسير» وأن لا يقعل مسا 1 


(١)الْغْوّل:‏ شبه سيف قصيرء يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه» وقيل هو حديدة 
دقيقة لها حَدٌ ماض » وقيل هو سوط في جوفه سیف دقيق يشده الفاتك على وسطه 
ليغتال به الناس . ١‏ النهاية ). 


١؟١)أخرجه‏ أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) (5556)) والنسائى ل( صحيح سان 
النسائی » ( 4 71/9 )»وتقدم . 


)٣(‏ النسمة: أي خَلَقَ ذات الرُوح .«النهاية). 


۷۱ 


بکافر!ا!''۔ 

وعن على عرضی اله عة آغ رسرل الله ك فال الا لا يفل موس 
بکافر)"'“. 

وقد اختلف العلماء هل يقتل الحر بالعبد؟ والراجح أنه يقتل لقوله 
- تعالى :ل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . 

ولقوله يه : «المسلمون تتكاف''' دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم) 

قال الإمام الطبري ا ۔ فإن قال قائل : فإنه ‏ تعالى -: ذكْره قال : 
كب عليكم القصاص في القتلی الحرٌ بالحرٌ والعبهُ بالعبك والأنٹی 
بالأنغى ب4 فما لنا أن نقتص للحر إلا من ا لحر » ولا للأنثى إلا من الأنثى؟ 

قيل: بل لنا أن نقتص للحرٌ من العبد وللانٹی من الذكرء بقول 
الله تعالى ‏ ذكره: ط ومن فل مظلوما فقد جعلتا لوليّه سُلطاناً 4 ©. 
وبالنقل المستفيض عن رسول الله َه أنه قال : «المسلمون تتکافا دماؤهم» . 


)( 


.)1۹٠۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


)٢(‏ أخرجه ابو داود (صحیح سان أبي داود» ( ۳۷۹۷ )» وابن ماجه ( صحيح سان 
ابن ماجه) ( ۲٠٠١۳‏ ) والنسائي» و صحيح سنن النسائي 15١١ ( ٩‏ )» وصححه شی خنا۔ 
رحمه الله في ١‏ الإرواء» (۲۲۰۸). 

(؟)المائدة: ه. 

. تتکافا: ا ا «النهاية)‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد وابو داود وغيرهماء وصححه شیخنا ۔ رحمه الله في «الإرواء» 
.)۲٢٢۸(‏ 1 


. ٣٣ الإسراء:‎ )٦( 


۷۷۷۲ 


وقال: فإن قال ذلك» فما وجه تأويل هذه الآية؟ 

قيل: اختلف أهل التأويل في ذلك» فقال بعضهم: تلت هذه الآية في قوم 
كانوا إذا قعل الرجل منهم عبد قوم آخرين؛ م ہے سو 

مرخ أجل أنه عن حي يقعلوا به سیدد: 

وإذا قلت المرأة من غيرهم رجلا لم يرضوا من دم صاحبھا بامرأۃ القاتلة» 

حل یی" وعشيرتهاء فانزل الله هذه الآية» فأعلمهم أن 
الذي فَرَض لهم من القصاص أن يقتلوا بالرجل الرجل القاتل دون غيره» 
وبالانٹی الأنٹی القاتلة موسر مار رھ ام مد العبد القاتل دون غيره 
من الأحرار» فنهاهم أن يتعدوا القاتل إلى غيره في القصاص» . 

ثم ذكر ‏ رحمه الله تعالى -عدداً من الآثار في ذلك» وذگر وجوهاً أخرى 
ےی سس ٹ ری ود رف كافك 
الأخبارعن رسول الله يله كه بالنقل العام؛ أن نفس الرجل قَوَدٌ قصاصاً بنفس المرأة 
الحرة) . 

ثم قال -رحمه الله : (وإذا كان كذلك؛ كان بيّناً بذلك؛ أنه لم يرد بقوله 
- تعالى -:ذكره :و ار با حر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى 4 أن لا يقاد 
العبد بالحرٌء وأن لا تقل الأنثى بالذكرء ولا الذكر بالآنثى ٠...‏ انتهى . 

قلت : أما حدیث : ولا يقاد مملوك من مالكه) فإنه لا يغبّت» وانظر تفصيل 
ذلك في «الإرواء» (۲۷۰/۷). 

وكذا أئرٌ علي رضي الله عنه -: «من السّنة أن لا يقتل حر بعبد» فهو 
و وو أيه 15 : 


۷۳ 


وفي « صحيح سان أبي داود؛ (۴۷۸۸) عن الحسن قال: لا قاد الحر 
بالعبد ؛ وهر صحيح مقطوع» ولاحجّة فيه» كما لا یخفی على جس 
والله تعالى أعلم. 

أقول : أمَا أن يقناد الرجل بالمرأة والعكس؛ ففيه عدد من الأدلة؛ إضافة إلى 
النصوص العامة المتقدمة. 

قال البعقاري رحمه الله يات النسناص بين الرجال والنساء في 
الجراحات» وقال آهل العلم : بقع الرجل بالمرأة . ۱ 03 

ثم قال: ويذ كر عن عمر: «تقاد مرا من الرَحُلٍ في كل عمد يَبْلْعْ نفسه 

فما دونها من الجراح)'. 

وبه قال عمر بن عبد العزيز وإِبرَاهيم وأبو الزناد عن أصحابه " 


وَجَرَحت أخت الربيع إنساناً فقال النبي يله : «القصاص "٠‏ . 


)١(‏ وصله سعيد بن منصور من طريق النخعي» قال: كان فيما جاء به عروة البارقي 
إلى شريح من عند عمر قال : جرح الرجال و النساء والأثر به سواء. وسنده صحيح» وانظر 
« مختصر البخاري) .)۲٢٢/| ٤(‏ 

)٢(‏ أما أثر عمر؛ فوصله ابن أبي شيبه بسند صحيح عنه نحوه» وأما أثر إبراهيم؛ وهو 
النخعى؛ فتقدم في أثر عمر الذي قبله» وأما أثر أبي الزناد؛ فوصله البيهقي بسند جيد 
ٰ1" 

)٣(‏ وصله مسلم في (صحیحہہ قال شيخنا رحمه الله في « مخعصر البخاري) 
)۲٢٢/٤(‏ والراجح :«أن هذه القصة هي غير قصة الربيع نفسها المتقدمة في «الصلح» ٠‏ 
( ج۲ /برقم ۱۲۱۳)[ أي في (صحيح البخاري )] لتغايرهما من وجوه» انتهى . 

ولعلها القصة نفسها انظر وصحيح النسائي ) برقم 4478 ) من حديث انس أن 
أخت الربيع أم حارثة جرحت إنساناً؛ فاختصموا إلى النبي له ؛ وساق الحديث نفسه. 


٦۷ 


٤۔ان‏ لا یکون ابا للمقتول ولا أُمَا؛ فلا يقل الوالد بولده ولا الأ بولدها. 


عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ۔قال: سمعت رسول الله ْلَه يقول: 
ولا يقاد الوالد بالولد)”'2. 


وعن عمرو بن شعيب أن أبا قتادة» رجل من بني مللجء قَتَل ابنه» فاخذ 


منه عمر مائة من الإبل» ثلاثين حم اک وثلاثين جذعة20, وأربعين خلفة0). 


ميراث ؛“'. 
وأما الأمّ فلأنها أولى بالبرَ كما قال بعض العلماء؛ فلا قصاص عليها فى قَثْل 
ولدها. ۱ 


وفي هذه الحالة يدفع الأب الدية للورثة» ويستثنى هو منهاء وكذا الأم 
تدفع الديّة إن قتلت» وتُستثنى منها؛ فلا تأخُّذ شيئاً. 


ماجه (صحيح سنن ابن ماجه ۶ء وغيرهم؛ وصححه شیخنا۔ رحمه الله فی 
«الإرواء») (٢٢٢۲۲).۔‏ 

(؟) حقّة: هو من الإبل ما دخل في السّنة الرابعة إلى آخرهاء وسُّمي بذلك؛ لأنه 
استحق الركوب والتحميل . (النهاية). 

)٣(‏ جَدَعَة: أصل الجذع من أسنان الدواب» وهو ماکان منها شاباً فتياً. وهو في الإبل 
ما دخل السنة الخامسة. «النهاية). 

(4) خَلفَة: ا حامل من الثوق» وقد حلفت : إذا حملت ٠.‏ النهاية) . 

(ھ) أخرجه ابن ماجه ٭(صحیح سن ابن ماجه) (١14١5؟))‏ وانظر « الإرواء » 
.)۱٦۷۱ ۱٦۷۰٦(‏ 


۷۷ 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 9نُحلت لرجل من بني مدلج جاریة 
فأصاب منها ابناء فكان يستخدمهاء فلما شب الغلام دعاها يومأء فقال: 
اصنعي كذا وكذاء فقال: لا تأتيك» حتى متى تستامي أمي”'»؟! 

قال : فغضب» فحذقه بسيفه» فأصاب رجله» فنزف الغلام فمات . 

فانطلق في رهط من قومه إلى عمر۔رضي الله عنه ‏ فقال: ياعدو نفسه أنت 
الذي اه ا للا الى س سول الله عله فرل لا يناد الأنئ من 
ابنه» لقتلتك» هلم ديته. ۱ 


قال فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير» قال: فخير منها مائةء فدفَعھا إلى 


ورثته وترك أباہءم!''. 


٥۔‏ أن یکون القاتل مختارا فإنّ الإكراه يسلبه الإرادة» ولا مسؤولية على من 
فمّد إرادته. 

وقد تقدم هذا في أكثر من مسألة» وإذا أمَر مكلف غيرٌ مكلف بان يقتل 
غيره» مثل الصغير والمجنون» فالقصاص على الآخر؛ لأن المباشر للقتل آلة فى 
يده فلا يجب القصاص عليه» وإلّما يجب على المتسبب . 


(؟) أخرجه ابن الجارود والبيهقي بهذا التمام» والدارقطني من طُرّقء وقال 
شيخنا _رحمه الله -: ووهذا إسناد جيد» رجاله كلهم ثقات» وفي عمرو بن ابی قيس 
« وهذا إسنادٌ صحيح» ولعل هذا في كتابه «المعرفة » فإتي لم أره في « السنن». 

ول فى واا وجح بی د ان ران فاه رار 


«الإرواء» (۹/۷٦۲)۔‏ 


۷٦ 


الجماعة تقتل بالواحد: 

عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ قل نفراً: 
خمسة أو سبعة؛ برجل واحد قتلوه قتل غيلة”''؛ وقال: « لو تمالا عليه أهل 
صنعاء”' لَقَدْلتَهِم جميعاً 29 ْ 

جاء في (مجموع الفتاوى 0/4 (وسكل ‏ رحمه الله تعالی ۔ 
عن جماعة اشتركوا في قل رجلء وله وَرّثة صغار وكبار؛ فهل لأولاده الكبار 
أن يقتلوهم؛ أم لا؟ وإذا وافق ولي الصغار الحاكم أو غيره على القتل مع 
الكبار: فهل يقتَلونء ام لا؟ 

فأجاب: إذا اشتركوا في قتله؛ وجب القَوّه على جميعهم باتفاق الأئمة 
الأربعة» وللورثة أن يقتلواء ولهم أن يعفوا. 

فإذا اتفق الكبار من الورثة على قتلهم فلهم ذلك عند أكثر العلماء : كأبي 
حنيفة» ومالك» وأحمد في إحدى الروايتين. 

وكذا إذا وافق ولي الصغار الحاكم أو غيره على القتل مع الكبار؛ فیٔقتلون . 

ثبوت القصاص: 

ویثبت القصاص بالآتي : 

١۔الإقرار‏ : عن وائل بن حجر رضي الله عنه ۔قال : «إني لقاع مع النبي 

)١(‏ غيلة: أي في حُفية واغتيال؛ وهو أن يُخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد. 
«النهاية ). 

)٢(‏ تمالا عليه أهل صناء : أي تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا. (النهاية)» وتقدم. 

)٣۳(‏ أخرجه مالك في «الموطأ) والشافعي والبيهقي وغيرهم» وصححه شیخنا۔ 


رحمه الله - فی «الإرواء» (١١؟7))»‏ وتقدم. 


۷ 


. فقال : یا رسول الله هذا قَتَّل أخي‎ . Sas 
: فقال رسول الله يه أفَتَلْمَهُ؟ فقال : إنه لولم يعترف أقمّت عليه البَينةٌ قال‎ 


ہے وھ ڑ 


وا 
قال : كيف قَمَلْمَه؟ قال: كنت انا وهو تخبط من شجرق . فسَبني 
فاغضبىي . فضربتّه بالفاس على قرته''' فقتلته. ۱ 

فقال له النبي عله هل لك من شِيء تُؤديه عَنْ نفسك؟ قال : ما لي مال إلآ 
سای واسیں 

قال : فُتَرى قومّك يِشتَرُونَكَ؟ قال: أنا هون على قومي من ذاك . فرمی إليه 
بنسعته . وقال: دونك صَاحبّك. 

فانطلّق به الرَجْلُء فلما ولّی قال رسول الله يله : إن فَعَلَهُ فهو مله فَرَجَع 
فقال: يا رسول الله إِنّه بَلَغني أك قلت: إن قََلَهُ فهو مثْلهُ وأحَذَنّهُ بأمرك. 

فقال رسول الله يله أمَّا تُرید أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: يا نبي 
الله ! بَلَىء قال: فلن داك كَذاك قال: فرمی بنسعته وخَلَى سّبیله ٥»‏ . 


ولعله لم يرد قتله» ديت ابي هزيرة رضن اللهاعنهاقال: وفع رجل 


. النسعة: حبل من جلود مضفورة‎ )١( 
نختبط : أي تجمع ا خبط وهو ورق الثمر-بآن یضرب الشجر بالعصا فيسقط:‎ )۲( 
ورقه فيجمعه علفاً « شرح النووي».‎ 


^ قرنه : جانب رأسه.‎ )٣( 


.)۱۹۸۰ ( أخرجه مسلم‎ ) ٤( 


۷۸ 


على عهد النبي رش فرفع ذلك إلى ابي کہ فدفعه إلى ولي المقتول» فقال 


قال: فقال رسول الله للولي : أمّا إنه» إن كان صادقاً تم قعْلمه َخَلتَ لار 
قال : فخلّی سبیله!''. 


ويسأل القاتل حتى يقر: 
قال الإمام البخاري -رحمه الله -: « باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في 
الحدود ». 


جارية بين حَجَرينء فقيل لها من فل بك هذا؟ أفلان آو فلان؟ حتی سمي 
اليهودي» فأتى به النبي ٤ء‏ يِه » فلم يَزّل به حتى أقرَّء فرض رأسه با حجار ق . 
وإذا أقر بالقتل مرة واحدة قتل به" . 
للحديث السابق ” 'وفيه: 2 فجىء باليهودي فاعترف ) . 
فإنّه لم یذ کُر فيه عدداً والأصل عدمه””. 
(١)أخرجه‏ أبو داود( صحیح سنن أبي داود ٨۲‏ )) ب والترمذي « صحيح سنن 


الترمذي 6( ١١‏ )» وابن ماجه ( صحيح سنن ابن ماجه) ( ۲۱۷۸) والنسائي (١‏ صحیح 
سنن النسائى » ( ٤٤١۳‏ ) وتقدم. 


( ۲ ) أخرجه البخاري ( 71 1۸¥ )2 و مسلم ( ۱٦۷۲١‏ ) وتقدم. 
)٣(‏ هذا العنوان من «صحيح البخاري ؛ ( كتاب الديات) (باب ١١‏ 1 
(4) وقد ذکر الإمام البخاري ۔رحم الله تعالى هذا ا حدیث تحت الباب السابق. 


(ھ) انظر «الفتح) (۲۱۳/۱۲). 


۷۹ 


١‏ یثبت!' ' بشهادة رجلين عدلين. 

عن رافع بن خديج قال: «أصبح رجل من الأنصار مقتولاً بخیبر؛ فانطلق 
أولياؤه إلى النبي عله فذكروا ذلك له» فقال : کُم شاهدان يَسْهدان على قَنْل 
شاحبك؟ 

ركه نهر بالود تا سين وإنما هم يهود» وقد 
يجترئون على أعظم من هذا. 


قال: فَاحْعارُوا منهم خُمسین فاستحلفوهم فأبواء فوداہ!''النبی عد من 


5 
: ()٥دنع‎ 


استيفاء القصاص!'': 

ويشترط لاستیفاء القصاص ثلاثة شروط : 

اہ کش سر ون سكعو ا اف اہ کن 
استيفاڙه» ويُحبّس القاتل حتى يبلغ الصبي» ويعقل ا جنون ۔ إذا أمكن ذلك . 

از طق ارت الام جع عن اناه زلیس لس الا مقا درن 
بعض» وإن عفا بعضهم سقط القصاص؛كما تقدم . 


)١(‏ أي القصاص. 
)٢(‏ وداه: أي أعطى ديتّه. « النهاية) , 


(۳) اخ رج ابو داود وص حسيح سان أبي داود) (۳۷۹۳) وأصل القسصة في 
( الصحيحين» . 5 


(4 ) (الشرح الكبير) (۳۸۳/۹)۔بتصرف وزيادة -. 


۸۰ 


"أن يؤمّن في استيفاء القصاص التّعدّي إلى غير القاتل» فلو وجب 
القصاص على حامل» أو حملت بعد وجوبه» لم تُقَتَل حتى تضع الولد 

وقد قال الله تعالى ‏ :[ فلا یسرف في القتل 4 “وقتل ما في بطن الحامل 
من الإسراف فى القتل . 

عن بريدة ‏ رضى الله عنه قال : « جاءت امرأة من غامد من الأزد» فقالت: 
يا رسول الله! طهرني . فقال: ويحك! ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه. 
فقالت : أراك تريد أن ترددنى كما ردّدذت ماعز بن مالك . 

قال : وما ذاك؟ قالت: إِنّھا حبلى من الزنى» فقال : آنت؟ قالت : نعمء فقال 

قال: فَكَفَلهًا رجل من الأنصار حتى وضعتء قال: فأتى النبي عه فقال: 
قد وضعت الغامدية. فقال: إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من 
يرضعه . 

فقام رجل من الأنصار فقال : إلي رضاعه يا نبي الله قال : فرجمها)". 

بم يكون القصاص!'''؟ 

الأصل فى القصاصء أن يقتل القاتل بالطريقة التى قمّل بها؛ لأنّ ذلك 


.) انظر «لسان العرب‎ )١( 
. ۳۳ الؤإسراء:‎ ) ۲ ( 
وتقدم.‎ )۱٦٦۹١ ( أخرجه مسلم‎ )1( 


(14) عن (فقه السنة» (۳۱۳/۳) -بتصرف وزيادة -. 


۸۱ 


مَقْتَضى الممائلة والمساواة. إلا أن يطول تعذيبه بذلك» فيكون السيف له 
أروح» ولان الله تعالى ‏ يقول: ظ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عَليه بمثل ما 
اعتدى عل فک پگ 

ويقول ‏ تعالى -: وإن عاقبتم فعاقبوا بمغل ما عوقبتم به ولئن صبرتم 
لهو خير للصابرين “وقد رجح الجمهور أن القاتل يقثّل بما قبّل به 
وتمسكوا بالايتين السابقتين ”۶ . 

ف چ 0 ا الان 
والاقتصاد والمماثلة فى استيفاء الحق..). 

وقال ‏ تعالى -: «! وجزاء سيئة سيئة مقلها 4 وقد رض رسول الله عله 
اليهودي بحجر لما رض هو رأس المرأة بحجر. 

فعن أنس من مالك رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين 
حجرين» فقيل لها : من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان حتى سُمى اليهودي 
فارعا ت راشي فك اهردق فار فامر ایی يه که فرض رات 
بالحجارة )200 . 

ولا تجوز المثلة فى القصاص؛ لأنه من الإسراف فی القتل . 


.1914 سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) النحل: ١٦۱۲۔‏ 

۔)٣٠۰/١٢‎ ( ) انظر دالفتح‎ )٣( 

)٤(‏ الشوری:٤٥۔.‏ اہ 


(٥)!ٴخرجه‏ البخاري (٤۸۸٣)ء‏ ومسلم )۱٦۷١(‏ وتقدم. 


"۸۲ 


معناه» فلا يسرف الولي في قتل القاتل» بأن يمثّل به أو یمقتَصٗ من غير 
القاتل ) . 

وعن عمران بن حصين قال : « کان رسول الله ينهانا عن المثلة)0' . 

بل يجب الإحسان فى القصاص 


فعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله عه قال: «إذا قتلتم فأحسنوا 
القثلّة)”' . 


استحباب العفو فى القصاص : 


عن ول بن حبص رضي ال عن قال لی لقاع مع لدي لس جاء 


ر اع واو 


له انل قار نه لک يععرف اء قمت عليه البَيّنةَ قال : نعم قعل . 


قال: كيف قَبَلْمَّهُ؟ قال: كنت انا وهو تُختَبط!''من شجرة . فسبنى 


١١)أخرجه‏ أحمد وابن ن أبي شيبة وأبو داود ( صحیح سان أبي داود) ( ۲۳۲۲ )» وانظر 
«الإرواء») ( .)۲٢٢‏ 

.)١95ه( أخرجه مسلم‎ )٢( 

)٣(‏ النسعة: حبل من جلود مضفورة. 


)٤(‏ نختبط: أي نجمع الخبط ‏ وهو ورق الثمر ۔بان يضرب الشجر بالعصا فيسقط ورقه 
فيجمعه علفا « شرح النووي» . 


۸۳۴ 


فاعَضبني . فضربته بالفاس على قرنه'“ فقتلته» فقال له النبي تله : هل لك 
من شيء تؤذيه عن نفسك؟ قال : ما لي مال إلأ كسائي وفاسي . 

قال : فَحَرى قومّك يشْتَروئَك؟ قال: انا أهون على قومي من ذاك . فرمى 
إليه بدسعته . وقال: دونك صَاحبَّكَ فانطلق به الرجل فلمًا ولى» قال رسول الله 

E‏ إنه بلغي نك قُلت: إن لَه فهو مْلَهُ وأَحَذئ 
بأمرك . فقال رسول الله له : أمَا تُرید أن یَبُوء بإثمك وإثم صاحبك؟ 

قال: يا نبي الله ! (لعَلَه قال ) بى قال : فن ذاك كَذاك قال : فرمی بنسعته 
ما ١‏ 

ولعله لم يرد قثله ‏ كما تقدم ۔ لما في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه ‏ 
قال: «فُتل رجل على عهد النبي عله فرفع ذلك إلى النبي عله فدفمّه إلى 
ولي القتولء فقال القاتل: یا رسول الله والله ما أردت قثّله قال: فقال رسول الله 
للوني : أمَا إنهءإن كان صادقاً م فَتَلْتَهُ حَخَلْتَ الثّار قال : فخلّى سبيله)”" . 


وعن عطاء بن أبي ميمون قال : لا أعلمه إلا عن انس بن مالك قال: «ما رفع 


)١(‏ قرنه : جانب رأسه. 
(۲) أخرجه مسلم (۸۰٦۱)ء‏ وتقدم. 


(۳) أخرجه ابو داود و( صحیح سان أبي داود» (۳۷۷۰)؛والترمذي ( صحیح سنن 
الترمذي» ١ ١١6١‏ 34 وابن ماجه ( صحيح سنن ابن ماجه) (۲۱۷۸) والنسائي (صحیح 
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سنن النسائي» ( 44٠0‏ ) وتقدم. 


۸ُ 


إلى وضول الله لاج افيه تا إلا ار اک 

وفي لفظ: قال: أنس بن مالك رضي الله عنه - قال : « ما أتي النبي ميته في 
شيء فيه قصاص؛ إلا آمَر فيه بالعفو)”''. 

إذا اعتدى على الجانى بعد العفو : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما - يقول: ۵ كان في بنى إسرائيل القصاص» 
رلم تكن فيهم الديّة» فقال الله تعالى لهذ الأمّة ( كتب عليكم القصاص في 
القعلى الحرٌ با حر والعبد بالعبد والأنٹی بالأنفى فمن عُفي لَه من أخيه 
شيء 4 فَالمَفو أن يقبل الدية في العمد ‏ فائَباعٌ بالمعروف وأداءً إليه 
بإحسان © يشيع بالمعروف ويؤدّي بإحسان 8« ذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة 4 مما كُتب على من كان قبلکم ظ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب 
أليم ‏ أي : قَتَلَ بعد قبول اديه“ . 

سقوط القصاص“ 

ويسقط القصاص بعد و الاسياب الانية: 

١-عفو‏ جمیع الأولياء أو أحدهم» لکن يشترط أن يكون العافى عاقلا مميزاً؛ 
لآنه من التصرفات ا حضة التى لا يمكلها الصبى ولا ا جنون . 


.) 7١8٠١ ( أخرجه ابن ماجه و صحیح سنن ابن ماجه)‎ )١١ 
.) ٥٤٤٢٤ ( أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي)‎ )٢( 
.) 45548١ أخرجه البخاري‎ ) ۳ ( 


( 4 ) عن «فقه السنة) (٣٣/٣۳۱)۔‏ بتصرّف وحلاف -. 


1A0 


۲ موت الجاني أو فوات الطرف الذي جنى به» فإذا مات من عليه 
القصاص» أو فقّد العضو الذي جنى به » سقط القصاص؛ لتعذر استیفائه. 

٣۔‏ إذا تم الصلح بين الجاني وا جني عليه؛ أو أوليائه وانظر العنوان الآتي : 

التراضي على الدية بالزيادة فرارا من القصاص : 

عن عائشة رصي اله غنهنا ان النبي عله بعت ابا جھے بن دة 
7 فلآجه رجل فی صدقته» فضربه أبو جهم» فشجه» فأتوا ای 26 
فقالوا: القود یارسول الله» فقال النبي تله : لكم كذا وکذا فلم یرضواء فقال : 
لكم كذا وکذا فلم يرضواء فقال النبي عه : لكم كذا وكذا فرضوا. 

فقال النبى يله : «إتى خاطب العّشيّة على الاس ومخبرهُم برضاكم 
فقالوا: نعم» فخطب رسول الله ته فقال: إِنّ هؤلاء اللَيْمْيّين أتونى يريدون 
القَوّدء فعرضت عليهم كذا وكذا فرضواء أرضيتم؟ قالوا: لا ! 

هم المهاجرون بهم» فأمرهم رسول الله يله : أن يكفوا عنهمءفكفواء ثم 
دعاهم فزادهم» فقال: أرضيتم؟ قالوا نعم! 

قال: إِنْي خاطب الئاس ومُخبرهم برضاكم فقالوا: نعم» فخطب النبى 
3 فقال : أرضيتم؟ قالوا: نعم)”'؟. 

استيفاء القصاص بحضرة السلطان!'': 


ال ا 


ينبغى أن يكون استيفاء القصاص بحضرة السلطان؛ إذ واجب لحاكم . 


(١١1)أخرجه‏ أبو داود ( صحيح ستن أبي داود» ( ۲۸۰۱))ء وابن ماجه « صحيح سنن ابن 
ماجه ؛(۲۱۳۳) وصححه شيخنا ‏ رحمه الله -فى «التعليقات الحسان» ( ٤٤۷٠‏ ). - 


(؟) «المغنی)» (۳۹۳/۹)۔ بزيادة وتصِرّف يسير-. 


كما 


تمکین أولياء المقتول من استيفاء حقهم من القاتل؛ ويفعل فيه الحاكم ما يختاره 
الوالي من القتل أو العفو أو الدية. 

ثم إِنَ للسلطان أثراً في التذ كير بالعفو من غير إلزام وقد تقدم أكثر من 
مرّة حديث أبي هريرة -رضي الله عنه ۔قال : «فتل رجل على عهد النبي َل 
فرّفع ذلك إلى النبي له فدفعه إلى ولي القعولء فقال القاتل: يا رسول الله 
والله ما أردت قبّله قال : فقال رسول الله ٤‏ َه للولي : أمَا إِنّه إن كان صادقاً ثم 


ہےر چو سر 92 


قَبَلْنَهَ دُخلت الثار» قال : فخلّى سبيله »'. 

ولأنه أمراية يفتقر إلى الاجتهاد» ويحرم ا حیف فيه فلا يَؤمّن ن ا حیف مع قصد 
التشفّي» فان استوقاہ من غير حضرة السلطان؛ فإنه يعزر بفعل ما منع 

وعلى السلطان تفقّد الآلة؛ فإن كانت كالّة ‏ منعه الاستيفاء بها للا يعدب 
القتول!'''۔. 

عن شداد بن اوس - رضي الله عنه أن رسول الله له قال: إن الله عب 
الإحسان على كل شيء» فإذا قلعم فأحسنوا القمْلّة وإذا ذَبَحمّم فأحسنوا 
البحء وليحد أحد کم شَفْرنه فليرح ذبیحته ٠‏ . 

ون کان الولى لا يحسن استيفاء حقّه؛ أمَرّہ السلطان بالتوكيل فيه لأنه 


(١)أخرجه‏ أبو داود 2 صحيح سان أبي داود» ( ۳۷۷١‏ )»والترمذي : صحيح سنن 


الترمذي» ( ٠») ١٠١١‏ وابن ماجه ( صحيح سنن ۽ ابن ماججه؛ ( ۲۱۷۸ )» والنسائی ي ا صحيح 


سنن النسائي ) ( 5١7‏ 5 ) وتقدم. 
)٢(‏ «المغني» .)۳۹٣/۹(‏ 
)٣(‏ أخرجه مسلم (۱۹۰۰)ء وتقدم مختصراً في (باب م يكون القصاص). 


YAY 


تر ےک 
بعوضء اُخذ العوّض من بيت ا ال . 

أقول : ولا یخفی أن القصاص من غير إشراف ا حاکم قد يؤدي إلى الإسراف 
في القتل والذي أشير إليه آنفا ومن أبشع صوره اتساع دائرة القتل إلى آبناء 
عشيرتين أو قبيلتين؛ انتقاماً وأخذاً بالثار! 

وجاء في «فتح الباري؛ ( ۲٠١/١٠١‏ ): «قال ابن بطال : اتفق أئمة الفتوى 
على أنه لا يجوز لأحد إن يقتَص من حقّه دون السلطانء قال : وانما اختلفوا 
فيمن أقام الحد على عبده...) 

وهناك صوص تدل على أخذ ا حق أو القتصاص في أشياء محددة دون 
السلطان . ۱ 

قال الإمام البخاري رحمے الله ۔(باب مَن اَخذَ حقّه أو اقتص دون 
السلطان ) ثم ذكر تتمّة حديث أبي هريرة رضي الله عنه -عن النبي تيه قا 
«لو اطلع في بيتك أحَد ولم تأذن له» حذفته بحصاة ففقمات عيبه”'؛ ما كان 
عليك من جنا" . 

وعن حميد أن رجلا اطلع في بيت النبي عله سر۶ لیے 

ARSE‏ اي اكفاك مت 

)٢(‏ جناح: أي إثم أو مؤاخذة. 


(۳) أخرجه البخاري (78848)؛ ومسلم (158؟). 


. فسدد: أي صوّب» وزنّه ومعناه . والتصویب : توجيه السهم إلى مرماه « الفتح)‎ )٤( 


۸۸ 


2 
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وذكر النسائى ‏ رحمه الله تحت ( باب من اقتصّ وأخذحقّه دون السلطان) 
أثر” ابی سعيد الخدري ۔رضی الله عنه ‏ قال: «رأيت أبا سعيد الخدري فى 
يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس» فآراد شاب من بني أبي معيط أن 
یجتاز بین يديه فدقّع أبو سعيد في صدره» فنظرٌَ الشاب فلم ییجد مَساغا إلا 
بين يدّيه؛ فعاد ليْجازٌ؛ فدفعه ابو سعید اشد من الأولى» فنال من أبى سعيد . 
خُلفه على مَروانَ» فقال : ما لَك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ 

قال: سّمعت النبى يَِيّْهُ يقول 7 إذا صلی أحدكم إلى شىء يسثّره من 
الناس» فاراد اح أن يجتارٌ بِينَ يديه فليّدفعّه. فن أبى فليقاتلة فم هو 
شيطان )10 . 

القصاص في الأطراف والجروح: 

ويشبت القصاص في الأطراف ونحوها وا جروح مع الإمكان؛ لقوله ‏ تعالى ۔: 
ظ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعین والأنف بالأنف 


(١)المشقص:‏ قال جمع من الشراح: «(هوسهم ذو نصل عریض) والتصل: حديدة 
السهم. 

)٢(‏ أخرجه البخاري (۸۸۹٣)ء‏ ومسلم (۲۱۰۷) من حدیث أنس -رضي الله عنه ۔. 

(7) انظر « صحيح سنن النسائي ) .)٥٥٤۸(‏ 


.)٤٠٥٥( أخرجه البخاري ( 505 )» ومسلم‎ )٤( 


۱۸٩ 


والسن بالسن وا جروح قصاص فمن تصدّق به فهو كقارة له ومن لم يحكم 
ما أنزل الله فأولعك هم الظالمون 4 ۶. 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله في « تفسيره»: وقد استدل کثیر من ذهب من 
الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع مَنْ قبلنا شرع لنا؛ إذا حكى مُقَرَراً ولم يُنسّخ؛ 
كما هو المشهور عن ا جمھور؛ وكما حكاه الشيخ ابو إسحاق الإسفراييني عن 
نص الشافعي وأكثر الأصحاب بهذه الآية» حيث كان الحكم عندنا على وفقها 
في الجنایات عند جميع الأئمة 

وقال اناد - أيضاً في « تفسیره» : «قال علي ۽ ا 
فا :قال عل الس بالق تافو بات ويقطع الأنف بالأنف؛ 
وتنرّع السن بالسن وتقتص الجراح بالجراح » . 

وفي حديث أنس - رضي الله عنه أن الربيع لخي ابن طبر کت 
جارية» فطلبوا الأر ش''' وطلبوا العفوء فأبوا . فأتوا النبي عة عه فأمرهم 
بالقصاص . 
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فقال أنس بن التضر: أتكسر َة" الرَبيّع يا رسول الله؟ لا والذي بِعْمَكَ 
با لح لا تكسر ثنيّتها . فقال: يا أنس كتاب الله القصاص . فرضي القوم 
وعفوا. 

فقال النبی ئل : إن من عباد الله من لو أقسم على الله أَبرّہ ». زاد الفزاري 

. ٤٥ :ةدئاملا)١(‎ 


3 


(۲) الأرش: لدية. 5 


. الشنية : إحدى الأسنان الأربع التي في مُقدم الفم: ثنتان من فوق وثنتان من تحت‎ )٣( 


14. 


( 


عن حميد عن أنس ١‏ فرضي القوم وقبلوا الأرش)”' ۱ 

وعن أنس بن مالك قال: إنما سمل ”*'“النبي ئل أعين أولفك لأنهم سملوا 
أعين الرعاء 7" , 

وهو معنى قوله: ‏ والجروح قصاص # وقد روي عن محمد بن سيرين 
قال: «إنما قعل بهم النبی يله هذا قبل أن تُنزل ا حدود )220. 

نيه القصاص في الأطراف والجروح بالإمكان. 

جاء في ١‏ المغني ) ( 405/5 ): «وإذا جرحه جرحاً يمكن الاقتصاص منه بلا 
حيف ؛ اقتص منه . 

وجملة ذلك أن القصاص يجري فيما دون النفس من الجروح إذا أمكن؛ 
للنص والإجماع). 

ثم استدل ‏ رحمه الله بقوله ‏ تعالى ۔: ظ والجروح قصاص ‏ ثم بحديث 
الربيع - رضي الله عنها ۔. 

توقال د ر خمة الله او وا جع المسلميوة على جریان القضاض تما درن 
النفس إذا أمكن» ولأن ما دون النفس كالنفس فی الحاجة إلى حفظه 
بالقصاص؛ فكان كالنفس في وجوبه» ثم قال رحمه الله « ويشترط لوجوب 


١ (‏ ) أخرجه البخاري 71/١7١‏ )2 ومسلم ( .)۱٦۷١‏ 
)٢(‏ سمل: فقأها وأذهب ما فیھا۔ 
(۳) أخرجه مسلم (١۷٦۱))ء‏ وتقدم. 


٤ (‏ ) أخرجه الترمذي « صحيح سنن الترمذي) ( 517 ). 
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القصاص في الجروح ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن يكون عمدا محضاًء فأمًا الخطأ فلا قصاص فيه إجماعاً» ولان 
الخطأ لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل ۔ففیما دونها أولى . 

ولا يجب بعمد الخطأء وهو أن يقصد ضربه با لا يفضي إلى ذلك غالبا 
مثل أن يضربه بحصاة لا يوضح مثلها فتوضحه فلا يجب به القصاص؛ لأنه 
العو العم زا بحب اياي لا وھ ران او در من 
اسان ران وس يذلاك جدود ہر 

الشاني : التكافؤ بین ا جارح وا جروح وهو أن یکون ا جاني يقاد من ا جني 
عليه لوقتَلّه ... فاما من لايقمّل بقتله فلا يُقيِّص منه فيما دون النفس له 
كالمسلم مع الكافر ...والآب مع ابنه؛ لأنه لا تُوْخَدٌ نفسه بنفسه فلا یؤخذ 
طرفه بطرفه» ولا يجرح بجرحه. 

الثالث : إمكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة ؛لأن الله تعالى ‏ قال : 
فإ إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقہعم به 4 وقال : فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4 ولان دم الجاني معصوم إلا في قدر 
جنايته» فما زاد عليها يبقى على العصمة فيحرم استيفاؤه بعد الجناية؛ 
کتحریه قبلها ومن ضرورة المنع من الزيادة المنع مع القصاص؛ لأنها من لوازمهء 
فلا يمكن المنع منها إلا بالمنع منه» وهذا لاخلاف فيه نعلمه . 

ومن مع القصاص فيما دون الموضحة”' )؛ الحسن والشافعي راو سنا 
00۳۲ 


. وهي التي بدي وضح العظم ؛ أي بياضّه . «النهاية»‎ )١( 


۹۲ 


وابن شبرمة والثوري والشافعي وأصحاب الرأي . ۱ 
وإذا ثبت هذا؛ فإن الجرح الذي يمكن استيفاؤه من غير زيادة؛ هوكل جرح 
ينتهي إلى عظم؛ كالموضحة في الرأس والوجه. 
العظم في الرأس والوجه ‏ وذلك لان الله تعالى نص على القصاص في 
الجروح فلو لم يجب ههنا لسقط حكم الآية. 
وفي معنى الموضحة ؛کل جرح ينتهي إلى عظم فيما سوى الرأس والوجه؛ 
كالساعد والعضد والساق والفخذ في قول أكثر أهل العلم » وهو منصوص 
الشافعي . وقال بعض أصحابه : لا قصاص فيها ....). 
قلت: يجب العمل بمقتضى عموم الآية ظ والجروح قصاص * في أي 
مكان من الجسمء إذا أمكن عدم الحيف أو الزيادة. 
وجاء فى «الروضة الندية) (5141//57) ٥:‏ وأمَا تقييد ذلك بالإمكان» 
مثل ما في ا جني عليه . 
وخطاب الشرع محمول على الإمكان» من دون مجاوزة للمقدار الکائن 
فى المجنى عليه فإذا کان لا يمكن إلا بمجاوزة للمقدار» أو بمخاطرة وإضرار؛ 
فالأدلة الدالة على تحريم دم المسلمء وتحريم الإضرار به بما هو خارج عن 
القصاص - مُخصّصة لدليل الاقتصاص . 


قلت: [۔أي: صاحب «الروضة الندية) ‏ ] إن کل طرف له مغصل 


14۳ 


معلوم؛ فُقَطعه ظالم من مَفْصله من إنسان اقتص منه؛ كالإصبع يقطعها من 
أصلهاء أو اليد يقطعها من الكوع» أو من المرفق» اتال جل ق و 
المفصل؟ يقتص منه. 

وكذلك لو قلع سنه › أو قطع أنفه» أو أذنه أو قَمَأ عينه» أوجب ذکرہ أو 
قطع أُنثيّيه؛ يقحَ ص منه» وكذلك لو شجه موضحة في رأسه أو وجهه؛ يقتص 
منه . 

ولو جرح رأسه دون الموضحةء أو جرح موضعا آخر من بدنه؛ أو هشم 
العظم؛ فلا قود فيه؛ لآنه لا يمكن مراعاة المماثلة فيه. 

کو ہی سو ود کب سوہ و تس 
الموضع» وله أن يقتص من الكوع» ويأخذ کرت لصف اللمناعة عل 
هذا أكثر أهل هل العلم في الجملة وفي التفاصيل لهم اختلاف ٢‏ . 

وجاء في كتاب«الإجماع) اين انتا رن )1 وأجمعواعلى أن 

الموضحة فيها القصاص | إذا كانت ا 

وعن العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه -قال: قال رسول الله عله : رلا 
قود فى المأمومة ولا الجائفة ولا النقّلة؛'''. 


المأمومة : الشجة التى بلغت أم الرأس؛ وهي الجلدة التي تجمع الدماغ . 


)١(‏ ما یحگم فيه الحاكم من ال جراحات التي ليس فيها ديّةٌ مقدرة» وسياتي التفصيل 
نجار ا -: 

(؟)أخرجهابن ماجه و(صحيح سن ابن ماجه) )٦١۳۲(‏ وأبو يعلى» وانظر 
« الصحيحة» (ہ | ٢۲)۔‏ 


۱۹٤ 


الجائفة : الطعنة التى تصل إلى ا جوف؛ والمراد بالجوف هنا كل ماله قوة محيلة 
كالبطن والدماغ . 

المنقلة : هي التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها. وقيل: التي 
تنقل العظم» أي : سره . كذا في ( النهاية). 

قال أبو الحسن السندي : « وانما انتفى القصاص لعسر ضبطه )20 . 

أقول: في قوله ‏ تعالى -: 9 فمن تصدّق به فهو كقارة له» بيان أجر من 
يتنازل عن القصاص . 

وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه ۔قال سمعت النبي 4 يه يقول :رما 


من رجل يجرح في جسده جراحة» فيتصدق بها؛ إلا كَفَر الله عنه مغل ما 


0 222 
لصدق به) .۔ 


قال في « فيض القدير) : «يعني إذا ‏ جنى إنسان على آخر فقلع سنه أو قطع 
يده 0 .ئھ+)؟ عن الجانى لوجه الله؛ نال هذا الثواب ) . 

القصاص في اللطمة والضربة واللکز والسب 

مذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعین أن القصاص ثابت 
في ذلك كله؛ وشرط ذلك أن يكرد اللطم والضرب أو السب 2-0 


بالجاني؛ موادا | لطم وضرب وبي امخض از قروا تق اق دون د 
الزيادة . 


(١)انظر‏ شرح سان ابن ماجه» )١41/7(‏ للسندي ۔ رحسمے الله تعسالی ۔ 
و«الصحيحة» ( ۲۲۳/١‏ ) لمعرفة غريب ا حدیث -إن شعت ۔. 


.)۲۲۷۳ ( ۲ أخرجه أحمد بإسناد صحیح؛ وانظر « الصحيحة‎ )٢( 


140 


وجاء في (مجموع الفتاوى) :)۱٦٢/٣١(‏ (وسئل ۔ رحمه الله ۔ عن 
الرجل يلطم الرجل أو يكلمه؛ أو يسبه؛ هل يجوز أن يفعّل به كما قُعَل؟ 

فاجاب : وأما القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك؛ فمذهب الخلفاء 
الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين؛أن القصاص ثابت في ذلك كلّه» وهو 
المنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي» وذهب کثیر من 
الفقهاء ؛ إلى أنه لا یشرع في ذلك قصاص؛ لأن المساواة فيه متعذرة في 
الغالب . ۱ 

وهذا قول كثير من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؛ والأول 
أصح؛ فإن سنة النبي يله مضّت بالقصاص في ذلك وكذلك ستَة الخلفاء 
الراشدين» وقد قال - تعالى ۔: وجزاء سيئة سیئة مثلها . 

وقال ‏ تعالى -: لإفمن اعتدى عَليكم فاعمّدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم )"نحو ذلك . 

وأمًا قول القائل : إن الممائلة في هذه ا جنایة متعذرة. فيقال: لا بد لهذه 
الجناية من عقوبة: إِمّا قصاص وإِمّا تعزیں فإذا جوز أن يُعزر تعزیراً غير 
مضبوط الجنس والقدر؛ فلأن يعاقب إلى ما هو أقرب إلى الضبط من ذلك أولى _ 
وأحرى . والعدل في القصاص مُعتَبر بحسب الإمكان . 

ومن المعلوم أن الضارب إذا ضرب ضربة مثل ضربته أو قريباً منها كان هذا 
أقرب إلى العدل من أن يُعرّر بالضرب بالسوط؛ فالذي يع القصاص في ذلك 


5 .1٠:ىروشلا)١(‎ 
۱ ۔۱۹١ البقرة:‎ )٢( 


٦ 


خوفاً من الظلم يبيح ما هو أعظم ظلما ما فر منه. فعلم أتما جاءت به السئة 
أعدل وأمثل . ۱ 

وكذلك له أن يسبه كنا يسبه: مغل أن يلعته كما يلعنه. اویقول: 
وك تقر لد قحك الله أو اخراك اله فيقرل+ اخراك لف او يفول ایا 
كلب !يا خنزير! فيقول: يا كلب ! یا خنزیر! 

فامًا إٰذا کان محرم ا جنس مغل تكفيره أو الكذب عليه» لم يكن له أن 
یکشرہ ولايكذب عليه. وإذا لعن أباه لم يكن له ان يلعن أباه؛ أن أباه لم 
يظلمه). انتهى . 

قال الإمام البخاري رحمه الله - : « وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد 
ابن مقرّن من لطمة. وأقاد عمر من ضربة بالدّرة» وأقاد علي من ثلاثة أسواط 
واقتص شرَيحٌ من سوطٍ وخموش٭''. 

قال الحافظ ‏ رحمه الله في «الفتح) (۲۲۷/۱۲): قوله أي الإمام 
البخاري «وأقاد ابو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة. وأقاد 
عمر من ضربة بالدرة» وأقاد علي من ثلاثة أسواط واقتص شريح من سوط 
وو ر ۱ 

آمّا أثر أبي بكر وهو الصّدّيق -: فوصله ابن أبي شيبة من طريق يحيى بن 
الحصين سمعت طارق بن شهاب يقول ١‏ لطم ابو بكر يوماً رجلا لطمةء فقيل 


)١(‏ رواہ البخاري معلقاً مجزوماً به (كتاب الديات باب 5١‏ إذا أصاب قومٌ من 
رجل...). وانظر-إن شعت ١‏ مختصر البخاري» 775/5 ) لوصل التعليق؛ والحكم على 


إسناده : 


۹۷ 


ما رأينا كاليوم قط هنعة'“ ولطمة» فقال أبوبكر: إن هذا أتاني ليستحملني 
فحملته فإذا هو یتبعھم؛ فحلفت أن لا أحمله ثلاث مرات» ثم قال له: 
اقتص» فعفا الرجل » . 

وأمّا أثر ابن الزبير فوّصلّه ابن أبي شيبة ومسدد جمیعاً عن سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار « أن ابن الزبير أقاد من لطمة). 

وأما أثر علي الأول؛ فاخرجه ابن أبي شيبة من طريق ناجية أبي الحسن عن 
أبيه أن عليًاً آتی في رجل لطم رجلاء فقال للملطوم : اقتص ) . 

وأما أثر سويد بن مُقرن فوصله ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عنه. 

وأمّاأثر عمر فأخرجه في «الموطا) عن عاصم بن عبيد الله عن عمر 
منقطع””؛ ووصله عبدالرزاق عن مالك عن عاصم عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة قال : « كنت مع عمر بطريق مكة فبال تحت شجرة» فناداه رجل فضربه 
بالدّرَّة فقال: ( عجلت علي»› فأعطاه المخققة”"' وقال: اقتص » فأبى ء فقال: 
لتفعلن » قال : فإني أغفرها». 

وأما أثر علي الثاني فأخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من طريق 
فضيل بن عمرو عن عبد الله بن مَعْقَل ۔بکسر القاف قال : «كنت عند علي 

)١(‏ جاء في « تاج العروس»: الهنّع انحناء في القامّة؛ وفي ١‏ الصحاح ؛ تطامن في عنق 
البعير؛ فلعلها تعني الذّل. والله اعلم . 

(؟) وقال شيخنا ‏ رحمه الله في ١‏ مختصر البخاري؛ :)۲۲٢/ ٤(‏ وصله مالك وعبد 
الرزاق بسند ضعيف عنه. : 


(7) ما يضرب به من سوط ونحوہ. 
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فجاءه رجل فساره فقال : يا قنبر اخرج فاجلد هذاء فجاء ا جلود فقال: إنه زاد 
علي ثلاثة أسواط» فقال: صدق . 

قال :خذ السوط فاجلده ثلاثة أسواط ٹ ثم قال : يا قنبر إذا جلدت فلا تتعد 
الحدود ). 


وأما أثر شريح فوصله ابن سعد وسعيد بن منصور من طريق إيرا هيم النخعي 
قال: : «جاء رجل إلى شريح فقال : اقدني من جلوازك! 5 فسأله فقال: ازدحموا 
عليك فضربته سوطاً .فأقاده منه). 

ومن طريق ابن سيرين قال : اختصم إليه يعني : شريحاً عبد جرح حرا 
فقال: إن شاء اقتص منه. 

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق إسحاق عن شريح أنه أقاد من لطمة» ومن 
وجه آخر عن أبي إسحاق عن شريح أنه أقاد من لطمة وخُموٹ ©" ., 

وقال | لليث وابن القاسم: «يقاد من الضرب بالسوط وغيره؛ إلا اللطمة في 
العين؛ ففيها العقوبة خشية على العين) هى 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ۔عن النبي تله قال : ١‏ المسبَبّان ما قالا؛ فعلى 
البادىء» ما لم يعتد المظلوم)”". 

الْسْمَبَان ما قالا) : جاء في «العون) (۲۳۸/۱۳): «الْسْتّبان سی 


(١)أي:‏ شرطيك. 


(؟)الشموش - بضم المعجمة ۔ا حدوش وزنه ومعناه» والحماشة: ما ليس له ارش 
(۳) أخرجه مسلم ( ۲٣۸۷‏ ). 


۱۹۹ 


مستب وهما المتشاتمان اللذان يشتم كل منهما الآخر. 

(ما قالا) أي: إثم قولهما من السب والشتم . 
(فعلی البادىء ): أي: على الذي بدأ في السب» لأنه السبب لتلك 
الخاصمة . 

قال في ( اللمعات ) : أما إثم ما قاله البادىء فظاهرء وأما إِثم الآخر فلكونه 
الذي حمله على السب وظلمه). 

(ما لم يعتد المظلوم ): أي: يتجاوز الحد؛بآن سبه أكثر وأفحش منہء أمّا. 
إذا اعتدى كان إثم مااعتدى عليه) والباقي على البادي؛ كذافى 
«اللمعات). ۱ ۱ 

وا حاصل إذا سب كل واحد الآخر؛ فإثم ما قا لا على الذي بدا السب 
وهذا إذا لم يتعد ويتجاوز الحد» والله أعلم . 

قال النووي (7١41/1١)-بحذف‏ وتصرف یسیرین ۔ : 1 معناہ أن إثم 
1 باب الواقع من اثنين مختص بالبادىء منهما كله إلا أن یتجاوز الثاني قدّر 
الانتصار فيقول للبادىء أكثر مما قال له» وفي هذا جواز الانتصار ولاخلاف 
في جوازه . 

وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة» قال الله تعالى -: ل ولمن 
انتصر بعد ظُلْمه فأولئك ما عليهم من سبیل 4”'' وقال ‏ تعالى : فإ والّذین 
إذا أصابهم البغي هم يمتَصرون 4 . ٠‏ 0 


. ٤١ الشورى:‎ )١( 
.۳۹ الشوری:‎ ) ۲ ( 


ومع هذا فالصبر والعفو أفضلء قال الله تعالى 8 ولّن صبر وغَقر إن ذلك 
من عزم الأمور 4“ ولقوله ييه : ٠‏ ما زاد الله عبداً بعفو إلا عر . ۱ 

واعلم أن سباب المسلم بغير حق حرام كما قال رسول الله َيه : ١‏ سباب 
المسلم فسوق ). 1 

ولا يجوز للمسبوب أن ینتصر إلا بمثل ما سبّه؛ مالم يكن كَذباً أو 
قذفاً أو سباً لأسلافه» فمن صور المباح أن ينتصر بيا“ ظالم» أو جافي» أو 
نحوه» ذلك لأنه لا يكاد أحد ينفك من هذه الأوصاف . 

قالوا: وإذا انتتصر المسبوب استوفى ظلامته وبرىء الأول من حقّه؛ وبقي 
عليه إثم الابتداء أو الإثم المستحق لله تعالى ٠...‏ . 

جاء في إكمال الإكمال) ( ٥٤٤/۸‏ ): (ما لم يتعد: أي يتجاوزء فلأنه 
إنما أبيح له أن يرد مثل ما قيل له؛ لقوله تعالى :[ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين 4 وقوله تعالى : ظ وجزاء 
سيئة سيئة مغلها 4 . 

والعداء في الرد بالتكرار مغل أن يقول البادىء: يا كلب فيردٌ عليه مرتين» 


٤۳ )الشورى:‎ ١١ 
.)۲۰۸۸( اخرجه مسلم‎ )٢( 
أي أن یقول: يا ظالم...‎ )٣( 


.٠١١ النحل:‎ )٤( 
؛٠:یروشلا (ہ)‎ 


۲۲٢5 


وبأن يرد بأفحش كما لوقيل له : ياكلب فقال له: أنت خنزيز. 

وکما لو سبه البادئ فسب الراد آباء البادئ وكان ذلك عداء؛ لأنه سب من 
لم يجن عليه» وكانت هذه المذكورات عداء؛ لان الانتصار إِنّما هو من باب 
القتصاص؛ والقصاص إِنّما يكون بالمٹل للآيتين السابقتین) . 

والخلاصة: إن إثم السب والشتم ا المشاتمين على من بداً 
لأنّه السبب في ذلك» ما لم يعتد المظلوم ويتجاوز الحد؛ بأن يسبه أكشر 
وأفحش ففيه جواز السب والشتم بالشرط المذكورء والعفو أفضل . 

ويحمل قوله عله :«المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان)”''على 
الاعتداء في القصاص . 

وتجاوز الحد» ومقابلة المعصية بمثلها أو أكثر؛ فقد تقدم أن المعصية لا تقابل 
بالمعصية» وهنا قال عه : « يتهاتران » 080 ويتقابحان في القول من 
الهتر ۔ وهو الباطل والسّقط من الکلام؛ وقال له أيضاً : «يتكاذبان) وتقدم 
الترل عة راہ عالق أعلم. 

وفي الحديث : لي الواجد يحل عرضه وعقوبته' 7 


.) 5370 انظر « صحيح الأدب المفرد»‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه احسمسد وأبو داود صحيح سان أبي داود «(TFT ‘A1‏ وابن ماجه» 
ل( صحيح سنن أبن ماجە) ( ۰ھ وغیرھما. وانظر (الإرواء)( ١٠٤١٤‏ ) ورواہ البخاري. 
معلقاً «كتاب الاستقراض» (باب لصاحب ال حق مقال). 


(؟) قال ابن المبارك : ٢‏ يحل عرضه يخلظ له» وعقوبته يحبس له). 8 


لي الواجد : أي مطلق الغنى؛ والليٌ بالفتح المطل» وأصله لوى فأدغمت الواو في الياء. ‏ = 


اشتراك ا جماعة في القصاص : 

عن مطرّفُ عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطعه علي 
- رضي الله عنه ‏ ثم جاءا بآخر وقالا: أخطاناء فابطل شهادتهماء وأخذا بدية 
الأول. 1 

وقال: ولو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما)" 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ۔قالت : « لَدَدنَا'''رسول الله عه في مرضهء 
وجعل يشيرٌ إلينا لا تَلدُوني . 

قال فلا كراهية المريض بالدواء فلمًا أفاق قال : ألم أنهكن أن تلدوني» 
قال: قُلنا كراهية للدواء؛ فقال رسول الله لله : لايبقى منکم أحد إلا لد وانا 


= والواجد الغني من الوجد بالضم بمعنى السعة والقدرة» ویقال وجد في المال وجدا أي: 
استخنی . 
( يحل ) : بضم الياء من الإحلال . 
( عرضه ): بان يقول له المدين: أنت ظالم» أنت نماطل» ونحوه مما ليس بقذف ولا فحش . 
( وعقوبته ) : بأن يُعزّره القاضي على الأداء؛ بنحو ضرب أو حبس حتى يؤدي. 0 
)١(‏ رواہ البخاري معلقاً مجزوماً به (کتاب الديات باب إذا أصاب قوم من 
رجل. .. ) ووصله الشافعي عن سفيان بن عيينة وانظر (الفتح) )۳۳٦/١٣٢(‏ وتقدم. 
)٢(‏ اللّدود: بفتح اللام وبمهملتين: : هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي ذ فم المريض. 
والدود ۔بالضم ۔الفعل ولددت الریض: قمْلتَ ذلك به. الفح . 
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أنظر؛ إلا العباس فإنه لم يشهدكم”''. 

قال الحافظ ‏ رحمه الله في (الفتح) :)۱١۷/۸(‏ «قوله: لايبقى أحدّ نی 
البيت إلا لُدَ وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يَشهدكم» قيل: فيه مشروعية 
القصاص في جميع ما يُصاب به الإنسان عمداء وفيه نظر» لان الجميع لم 
يتعاطوا ذلكء وا فَعَل بهم ذلك عقوبة لهم لتركهم امتثال نهيه عن ذلك . 

أما من باشره فظاھر؛ وما من لم يباشره فلكونهم تركوا نهيهم عما نهاهم 
هو عنة, 

ويستفاد منه أن التأويل البعید لا یعذڈر به صاحبه» 9+ ھ۶4 

قال ابن العربى : راد أن لا يأتوا يوم القيامة» وعليهم حقه فيقعوافي 
خُطب عظیمء وتُعقّبٍ بأنه كان يمكن العفو؛ لأنه كان لا ينتقم لنفسه. 

والذي يظهر أنه أراد بذلك تأديبهم لكلا يعودواء فكان تادیباً لا قصاصاً 
زلا انتقاما. 

قيل: وإنما كره اللّد مع أنه كان یتداوی؛ لأنه تحقق أنه يموت في مرضه» ومن 
حقق ذلك كُره له التداوي. قلت : وفيه نظر» والذي يظهر أن ذلك كان قبل 
التخيير والتحقق؛ ونما انكر التداوي؛ لأنه كان غير ملائم لدائه؛ لأنهم ظنوا أن 
به ذات ال جب فداروہ بما يلائمها؛ ولم یکن به ذلك كما هو ظاهر في سياق 
الخبر كما ترىء والله أعلم». 


.)۲۲۱۳( مسلم‎ ) ٦۸٩۹۷ ( أخرجه البخاري‎ )١( 


00 


قلت: والمترجح لدي أنه من باب القصاصء وقد رواہ الإمام 
اا ريع ااه د ران ا سر هذا لي 
أنه يراه من باب القصاص ولا يمتنع عليه هذا الفعل؛ لأنه عه كما وصَّفّه 
لله سبحانه-: ل[ وما ينطق عن الهوى إن هو إل وحي بوحی 4. 

وتركه ميته العفو في هذا الموطن وهو قادرٌ عليه بلا ريب يؤيّد الأصل 
لفك .الأ وي شقان E‏ بكري ا 

راما قول من قال هادي ولس فاا لعل الأول أن يفول اقائل: 
تأديب بالقصاص . ۳ مالاع 

هل يشرع القصاص في إتلاف الأموال؟ 

إذا أتلف المرء مال غيره؛ کان يخرق ثوبه أو يهدم داره» أويقطع ثمرہ؛ 
فهل له أن يقتص منه؛ بمثل ما أصابه فيه قولان للعلماء: 

أحدهما: أن ذلك غيرٌ مشروع لإنه إفساد, ولأنٌ العقار والغياب غيرٌ 
ماثلة . 

والثاني : أن ذلك مشروع ؛كما سياتي البيان والتعليل بإذن الله . 

جاء في « مجموع الفتاوى 717/7006 ): « وسكل ‏ رحمه الله .هل يجوز 
له أن يخرق ثُوبه كما يخرق ثوبه؟ 

فأجاب: وأمًا القصاص في إ إتلاف الأموال ؛ مثل أن يخرق ثوبه فيخرق 


ثوبه المماثل له» أو يهدم داره فيهدم داره E‏ للعلماء 
هما روايتان عن أحمد: 


أحدهما: أن ذلك غير مشروع لإنه إفسادء ولان العقار والثیابَ غيرٌ مماثلة . 
والغاني : أن ذلك مشروع؛ لان الأنفس والأطراف أعظم قدراً من الأموال» 
وإذا جاز إتلافها على سبیل القصاص؛ لأجل استيفاء المظلوم) فالأموال أولى . 
ولهذا يجوز لنا أن تفسد أموال أهل الحرب إذا أفسدوا أموالناء كقطع 
ايد لت 
إن قيل بالمنع من ذلك لغير حاجة» فهذا فيه نزاع؛ فإنه إذا أتلف له ثياباً أو 
القيمة؟ على قولين معروفين للعلماء. وهما قولان فى مذهب الشافعى» 
وأحمد فإن الشافعی قد نص على أنه إذا دم داره بناها كما كانت» فضّمئّه 
بالمثل. وقد روي عنه في الحيوان نحو ذلك ... 
وقصة داود وسليمان هي من هذا الباب؛ فلن داود عليه السلام - قد ضّمن 
أهل ا حرث الذي نفشت“” “فيه عنم القوم بالقيمة» وأعطاهم الماشية مكان 
القيمة. وسليمان عليه السلام ۔أمرھم أن يعمروا ا حرث حتى يعود كما كان» 
وينتفعوا بالماشية بدل ما فاتهم من منفعة الحرث. ‏ - 
وبهذا أفتى الزهري لعمر بن عبد العزيز لما كان قد اعتدى بعض بني أمية 
على بستان له فقلعوه. وسألوه ما يجب فى ذلك؟ فقال: يغرسه كما كان. 
فقيل له : إن ربيعة وأبا.الزناد قالا: تجب القيمةء فتكلّم الزهري فيهما بكلام. 
مضمونه : أنهما خالفا السنة . 
)١(‏ التفش : الرعي» قال شريح والزهري وقتادة: النفش لا يكون إلا باللیل . قاله ابن 
کثیر۔ رحمه الله -. 


ولا ریب أن ضمان ا لال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من 
ضمانه بغير جنسےء وهو الدراهم والدنانير مع اعتبار القيمة؛ فإن القيمة 
مُعتبرةٌ في الموضعين» والجنس مختص بأحدهماء ولا ريب أن الأغراض متعلقة 
با جنس وإلا فمن له غرض في كتاب. أو فرس أو بستان؛ ما یصنع بالدراهم؟ 

فإن قيل: يشتري بها مثله» قیل: الظالم الذي فوته ماله هو أحق بأن يضمن 
له مثل ما فوته إياه؛ أو نظير ما أفسده من ماله. 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله “في معرض الكلام عن القصاص في إتلاف 
الأموال ۔: «إتلاف المال؛ فإن كان ما له حرمة» كالحيوان والعبيد» فليس له أن 
يتلف ماله» كما أتلف مالّه» وإِن لم تكن له حرمة» كالفوب يشقه» والإناء 
یکسره» فالمشهور» أنه ليس له أن يُتلف عليه نظيرٌ ما أتلفه» بل له القيمة أو 
المثل. ۰ 

والقياس يقتضي أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه؛ كما فعله الجاني به» 
فیشق ثوبه» كما شق ثوبه» ويكسر عصاه كما کسر عصاه» إذا كانا متساويين» 
وهذا من العدل» وليس مع من منعّه نص» ولا قياس » ولا إجماع» فإِن هذا 
ليس بحرام لحق الله ولیست حرمة ا مال أعظم من حرمة النفوس والأطراف . 

وإذا مككنه الشارع أن يتلف طرقه بطرفه؛ فتمكينه من إتلاف ماله في مقابلة ماله 
هو أولى وأحرىء وإِنّ حكمة القصاص من التشفي» ودرك الغيظء لا تحصل إلا 
بذلك» ولأنه قد يكون له غرض في أذاه؛ وإتلاف ثيابه» ويعطيه قيمتهاء ولا يشق ذلك 


)١(‏ ذكره في «إعلام الموقعين» (۳۲۷/۱) ونقله السيد سابق -رحمه الله في «فقه 
السنة» .)۳۲٤/۳(‏ 


عليه؛ لكثرة ماله» فيشفي نفسه منه بذلك» ويبقى ا جني عليه بغبنه وغيظهء 
فكيف يقع إعطاؤه القيمة من شفاء غيظه» ودرك انول اوبره عار انان 
من الأذى ما ذاقه هو؟! 

ےکک هة لر الكاجلة التاهرة رفا سيا عا با اق تا 
۔ تعالی ۔ ٠:‏ فاعَمَدُوا عليه بمثْل ما اعْمّدى عَلَيكُم 4 وقوله ‏ تعالى ۔: 
لإ وجزاء سيكة سيئة مغلها €" وقوله ‏ تعالى ۔ :ف وإ عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ماعوقبتم به 4 يقتضي جواز ذلك . ۰ 

وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زروع الكفار» وقطع أشجارهم» إذا كانوا 
باو للف ما متاعن الها ۱ 

وقد أقرَ الله ۔ سبحانه ‏ الصحابة على قطع نخل اليهود؛ لما فيه من خزیھم؛ 
وهذا يدل على أنه ۔ سبحانه ‏ يحب خزي الجاني الظالم ويشرعه» . 


تلت : يُشير ‏ رحمه اللہ إلى قوله -سبحانه -: ظا ما قط 0 من لينة”'' أو 


. ٠۹٤ سورة البقرة:‎ )١( 

. ٤٠:ىروشلا‎ )۲( 

ء۱۲٦١ التحل:‎ )٣( 

)٤(‏ قال الحافظ في «الفتح ۲( 1۲۹/۸ ): «قال أبو عبيدة في قوله ‏ تعالى :ج ما 
فطعنم من لينة 4 : أي: من نخلة» وهي من الألوان مالم تكن عجرة أو برنية إلا أن الواو 
ذهبت بكسر اللام» وعند الترمذي من حديث ابن عباس: «اللينة النخلة) فى أثناء 
سفیان: هي شديدة الصفرة تنشق عن النوى) . ۱ 


۰۸ 


تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقین 4 . 

عن ابن عمر - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله عه : ) حرق نخل بني التضير 
وقطع» وهي البويرة"» فأنزل الله تعالى ۔: ما قطعتم من لينة أو تركتموها 
قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين 4)”". 

قال أبوعيسى : وقد ذهب قوم من أهل العلمء إلى هذاء ولم يروا بأساً بقطع 
الأشجار وتخريب الحصون . 


و 


وكره بعضهم ذلك» وهو قول الأوزاعي . قال الأوزاعي : ونهى أبو بكر 
الصديق» أن يقطع شجرا مشمراء أو یخرب عامراء وعمل بذلك السلمون 
بعذه. 

وقال الشافعي : لا باس بالتحريق في أرض العدوء وقطع الأشجار والثمار. 

وقال أحمد: وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدأ فأمًا بالعَبّٹ فلا 
تُحرّق» وقال إسحاق : التحريق سنّة إذا كان أنكى فيهم. 

قال الحافظ ‏ رحمه الله في «الفتح) )۹/٥(‏ قوله”؟؟: ( باب قطع الشجر 
والنخل ) أي : للحاجة والمصلحة إذا تعيّنت طريقاً في نكاية العدو ونحو ذلك . 

وخالف في ذلك بعض أهل العلم» فقالوا: لا يجوز قطع الشجر المثمر أصلا 


ا 
ر 


)٢(‏ البويرة: موضع نخل بني النضير « شرح النووي». 


( ۳ ) أخرجه البخاري ( 488154 ) وفي مواضع عديدة» ومسلم (45/ا١).‏ 


الحشر : ه. 
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رر‎ ٦ 


وحملوا ما ورّد من ذلك إِما على غير المشمر وإِمّا على أن الشجر الذي قُطع في 
قصة بني النضير كان في الموضع الذي يقع فيه القتالء وهو قول الأوزاعي 
والليث وأبي ثور. 

وقال أيضاً ١55/57‏ ) :« وقد ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب 
في بلاد العدوء وكرهه الأوزاعي واللیث وأبو ٹور؛ واحتجوا بوصية أبي بكر 
رد از اهارا هنا ہست 

وأجاب الطبري بأن النهي محمول على القصد لذلك؛ بخلاف ما إذا 
أصابوا ذلك في خلال القتال؛ كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف» وهو 
نحو ما أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان» وبهذا قال أكثر أهل 
العلمء ونحو ذلك القتل بالتغريق. 

وقال غيره: إنما تھی أبو بكر جيوشه عن ذلك لأنه علم أن تلك البلاد 
0)0 

والذي يترجّح لدي أن الحرق والقطع ونحوهما جائز بنص الكتاب اله 
والأمر يرجع إلى الحاكم ذ في الفعل أو الترك» فإن رأى مصلحة في مرحلة ما في 
حرق الزروع ارول ذلك هدم مؤسسسات ومبان فعل ذلكء ون رجح 
الاستفادة منها لنصر يرجوه» ولم یر فائدة من قطعها وحرقها لم يفعل . 

ما أبو بكر رضي الله عنه فإنه لم یشُعه دليل الكتاب والسنةء ولكن لا 
يخفى أن الدلیل يدل على المشروعية؛ والمشروعية قد تكون ركنا ار واجبأءاو 
سوا اا 
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وقد كان موقف أبي بكر رضي الله عنه ‏ لمصلحة رآها جمّعاً بين النصوص؛ 


۲۰ 


لا تأصيلاً لإلغاء مقتضى الكتاب والسنة .والله ‏ تعالى ۔اعلم . 

تر قال ابو القن دوه لان 07+ راد جار ميق نينا الال :لک 
تعدی على المسلمين في خيانتهم في شيء من الغنيمة» فلأن يحرق ماله إذا 
حرق مال المسلم المعصوم أولى وأحرى. 

وإذا شرعت العقوبة المالية في حق الله الذي مسامحته به أكثر من استيفائه» 
فلا تُشرع في حق العبد الشحيح أولى وأحرى » ولآن الله ۔ سبحانه شرع 
الها کر اتی ض سفات كاين الكو أذ ر 
رفا ساد ان عليه ولال ولکن مات اکس راس تید 
وأشفى لغيظ ا جني عليه» وأحفظ للنفوس والأطراف» وإلا فمن كان في نفسه 
من الآخر؛ من قتله أو قطع طرفه» قتله أو قطع طرفه» وأعطى ديته» والحكمة؛ 
والرحمة؛ والمصحلة تأبى ذلك» وهذا بعينه موجود في العدوان على المال. 

فان قيل: فهذا ينجبر بأن يعطيه نظير ما أتلفه عليه . قیل: إذا رضي امجني 
عليه بذلك» فهوكمالو رضي بدية طرفه» فهذا هو محض القياس» وبه قال 
الأحمدان؛ أحمدبن حنبل؛ وأحمد بن تیمیة, ۱ 

قال في رواية موسى بن سعيد : وصاحب الشيء يخير؛ إن شاء شق الثوب» 
وإن شاء أذ مثله) . 

ضمان المثل: 

عن انس - رضي الله عنه ‏ قال: «كان النبي عله عند بعض نسائه» 
فارسلتٗ إحدى أُمّهات المؤمنين بصّحقَّة فيها طعامء فضربت التي النبي عه 


.)۳۲۸/۱( انظر «إعلام الموقعين)‎ )١( 


1١ 


في بيتها يد الخادم» فسقّطّت الصحفّة فاتفلقت » فجمع التب یع فلق 
الصحقة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارّت 
أمُكم. 
الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتھاء وأمسك المكسورة فی بيت التى 
گشرت یہ ۲, 

وفي رواية : « أن النبي َه كان عند بعض نسائه» فارسلتٗ إحدى أمهات 
الؤمنین مع خادم بقّصّعة فيها طعا فضربت بيدها ذکسرت القَصعة" , 
فضمّها وجعل فيها الطعام 0 : كلوا. وحبس الرسول والقصعة حتى فرغواء 
فدفع القصعة الصحيحة وحبیس ) المكسورة )” ا 


yT 
لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة مجني عليه» فإن اقتص‎ 

منه قبل الاندمال ثم زاد جرحه؛ فلا شيء له . 
عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده: 0 أن رجلاً طعن رجلا بقرن في 
ركبته فجاء إلى النبي به فقال:أقدني. قال : حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال: 


.)٢٥٥٥ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
قال الحافظ  رحمه الله ۔في « الفتح»:«بقصعة: إناء من ا شب وفی رواية ابن"‎ )۲( 


قلت : يشير - رحمه الله إلى الرواية السابقة برقم ( 0778 ) . 


(۳) أخرجه البخاري ( .)۲٤۸۱‏ 


۲ 


أقدني فأقاده. ثم جاء إليه فال : یا رسول الله عرجت فقال: قد نهيتك 
فعصيتني» فأبعدك الله وبطل عرجك!''. ثم نهى رسول الله عله أن يقتص من 

يلين CD‏ 
جرح؛ حتى يبرأ صاحبه ) . 


وفي رواية : « لا یستقاد من اجرخ حتى يبرا كك 


موت المقتص مه : 

إذا مات المقتص منه بسبب ال جرح الذي أصابه من أجل القصاص» فقد 
اختلفت فيه أنظار العلماء؛ فذهب الجمهور منهم إلى أنه لا شيء على 
المقتص؛ لعدم التعدي» ولان السارق إذا مات من قطع يده » فإنه لا شيء على 
الذي قطع يده بالإجماع . وهذا مثل ذلك . 

و قال أبو حنيفة:؛ والشوري؛ واىن أبي ليلى : إذا ماتء وجب على عائلة 
القتص الدية؛ لأنه قتل خطأ . 

قلت : والأول أصح وأقوى لا عله الجمهورء ولأن المتعدي هو الذي جر 
إلى نفسه ذلك؛ والله أعلم . 


)١(‏ بطل عَرجك: أي: ذهب ضياعا وخسرا وهدرا. 


(؟) أخرجه أحمد والدارقطني والبيهقي وصححه شیخنا ۔ رحمہ الله في «الإرواء» 
( ۲۲۳۷). 


(۳) أخرجه الطحاوي وغيره» وحسنه شیخنا۔ رحمه الله في دالإرواء) (۲۹۹/۷). 


(14) عن ١‏ فقه السنة» (۰/۳٣۳)۔‏ 


۳ 


2 نہ ری 
كبر[ لش لم 
نہ لم لف وو 
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رفر 
را رس امنہر 
ارک الى رورت الديات 
تعريفها: 


الدّيات ‏ بتخفيف التحتانية _: جمع دية مثل عدات وعدة وأصلها وَذية 
۔بفتح الواو وسكون الدال ‏ تقول : ودى القتيل يديه إذا أعطى وليه ديته» 
وهي ما جُعل في مقابلة النفس» وسُمّي ديّة تسمية بالصدرء وفاؤها محذوفة 
والهاء عوض('' 

قال في « حلية الفقهاء» ( ص ٦‏ ): و وما الدية» فهي دي وعقل» 
وسُمّیت عقلاً؛ لتھا تعقل الدماء عن أن تُسْقَك . ۱ 

وقال قوم : كان أصل الدّية الإبل؛ فكانت تُجمع وتُعقل بفناء ولي القتول: 
فسميّت الدّية عقلاً ء ون كانت دراهم أو دنانير» . 

مشروعيتها : 

قال الله تعالى ‏ : بإ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إل خطأ ومن قتل 
مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وديَةٌ مُسلَمَة إلى أهله إلا أن يسَدّقوا فإن 
كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة وإن كان من قوم 
بيدكم وبينهم میشاق فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين توبة من لله وكان لله علیماً حکیما 14" . 


.)۱۸۷/۱۲( انظر دالفتح؛‎ )١( 


.۲ النساء:‎ )٢( 


۲۷ 


وعن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما -قال: « كانت قيمةٌ الدّية على 
ت رضول الله عه ثمائمائة دينار» أو ثمانية آلاف درهم» ودية أهل الکتاب 
یرمئذ النصف من دية المسلمين. ۱ 

قال : فكان ذلك كذلك؛ حتی استخلف عمرٌ رحم الله ۔فقام خطیباً 
فقال: الا إن الإبل قد عَلَت20. ٠‏ 

قال : فُفَرَضها عمر على أهل الذهب: ألف دينار» وعلى أهل الورق : 
الى عنس الما وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى 
أهل الخلل مائتي حلة. 

قال: وترك ديّة أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الديّة)". 

حكمتها: 

الأصل في الديّة أنها تجب أن تكون مالا عظيماً يغلبهم وينقص من 
مالم ويج دوق اله الا ععاهم» ويكون بحت يودونه بعك 0۰" 
ليحصل الزجر؛ وهذا القدر یختلف باختلاف الأشخاص (۶. 


)١(‏ قلت: فيه تصرف الوالي في الدية مراعاةً للغلاء والانخفاض» ليحقّق معنى 
الدایة ولیذوق القاتل وبال أمره» وكذا يراعى في الین هذا الأمر لیٔنصف الدائن؛ مع 
انخفاض العملة الورقية. والله ۔تعالی ۔اعلم . 

(۲) أخرجه ابو داود 9 صحيح سان أبي داود) )۳۸۰٦(‏ وحسنه شیخنا۔رحم الله" 


في «الإرواء»/141؟7). 


1 ۔)٥٦٦/٢( انظر «الروضة الندية»‎ )٣( 


۲۸ 


مقدار دية الرجل اللسلم: 

دية الرجل المسلم مائة من الإبل»؛ أو مائتا بقسرة»أو ألفا شا و ألف 
دينارذهب» اثنا عشرَ ألف درهم أو مائتا حلّة!'' . 

لحديث عبد الله بن عمرو ۔ رضى الله عنهما -عن النبى يه قال: ( ... ألا 
إن دية الخطا ‏ شبه العمد؛ ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل؛ منها أربعون 
فی بطونها آولادها)”'" . 

وفى كتاب عمرو بن حزم (وفى النفس مائة من الإبل)” 2 . 

وللحديث المتقدم عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ۔قال : ١‏ كانت 
قيمة الدّیة على عهد الرسول الله تله ثمانمائة دينار» أو ثمانية آلاف درهمء 
ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. 

قال : فکان ذلك كذلك؛ حتى استخلف عمرٌ رحمه الله ۔فقام خطيباً 
فقال : ألا إن الإبل قد غُلت . 

قال : فُفرضھا عمر على أهل الذهب : ألف دينار» وعلى أهل الورق : 
اثنى عشرّ ألفاً» وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاء ألفى شاة» وعلى 


(١)الخُلّل:‏ جمع حلة» قال ابن الملك: « وهي إزار ورداء من أي نوع من أنواع الثياب» 
وقيل : الخلّل: برود اليمن» ولا یسمی حُلَة؛ حتى یکون ثريين. «المرقاة) 5907/1/١‏ ). 

( ۲ ) اخرجه أبو داود وصحيح سان أبي داود) ( ۲٠۲۹‏ ) والنسائي وابن ماجه وغيرهم 
وصححه شیخنا رحمه الله في «الإرواء» (۲۱۹۷). 


.) ۲۲٤۳ صححه شیخنا۔ رحمه الله فى «الإرواء(‎ )٣( 


۹ 


أهل ا حلل مائتي حلة. قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفّع من 
الدیة م(''. 

وفي رواية عنه أيضاً ‏ رضي الله عنه -: « كان رمسول اللہ تله وم دی 
الخطا على أهل القرى أربعمائة دينار» أو عدلها من الورق يُقَوّمها على أثمان 
الإبلء فإذا غلت رفع في قيمتهاء وإذا هاجت رخَصاً نقص من قيمتهاء وبَلّغت 
على عهد رسول الله تله ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة ديئار» وعدلها من 
الورق ثمانية آلااف درهم. 

وقضى رسول الله تله على أهل البقر مائتي بقرة» ومن كان ديّة عقله في 
الشاء؛ فألفى شاة. 

قال: وقالعَيه : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم؛ فما فضل 

قال: وقضى رسول الله في الأنف إذا جُدع الدية كاملة» ون جُدعت 
نَنْدوته فنصف العقل؛ خمسون من الإيل» أو عدلها من الذهب أو الورق» أو 
مائة بقرة أو ألف شاة. وفي اليد إذا قطعت نصف العقل » وفي الررجل نصف 
العقل» وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل ثلث أو قيمتها من 
الذهبء أو الورق؛ أو البقر أو الشاة» والجائفةٌ مثل ذلك . وفي الأصابع في كل 
أصبع عَشرٌ من الإبل وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل)”"2. 

)١(‏ أخرجه ابو داود 9صحيح سنن أبي داود) )۳۸۰٦(‏ وحسنه شيخنا ‏ رحمه الله ۔ 
في «الإرواء؛ )۲۲٤۷(‏ وتقدم. 
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)٢(‏ أخرجه ابو داود (صحيح سنن أبي داود) (۳۸۱۸) وتقدام. 


کو 


وقد تقدم أن الدیتار = ٠۲ر٤‏ غراماً. 

والدية من الذهب = ۸۰۰ دينار = "4.٠‏ غراماً. 

وحین فرضھا عمر ‏ رضي ال عضیالتف دینار ٦٤٤٤٤‏ 0( 

والدرهے!''- ۹۷۰ ر۲ کک 

والدية من الفضة = ۰ فرھم -, ۰ غراماً. 

وحين غَلّت:؟١‏ الفا = ۳٠۷۰۰‏ غراماً. 

القعل الذي تحب فيه(" : 

تجب الدية في القتل الخطاء وشبه العمد» وفي العمد الذي وفع من ققد 
شرطاً من شروط التکلیف؛ مثل الصغير وا مجنون. وكذا في العمد الذي تكون 
فيه حُرمة القتول ناقصة عن حُرمة القاتل؛ مغل ا لحر إذا قل العبد ... وسیاتي 
التفصيل بإذن الله . 

تغليظ الدّیة!'': 

اختلفت الأحاديث الشريفة في الدّيات تغلیظاً وتخفيفاً لكل قسمء فالدية 
المغلّظة في ا خطا الذي هو شبے العمدء والدية ا خقفۃ في الخطأ النحض 
لخادت می ةيدل 

)١(‏ انظر المكاييل والأوزان الإسلامية ترجمة الد كتور كامل العسلي ( ص ) وفيه أن 
الدرهم = ۹۷ ر۲ غراما . 

)٢(‏ عن «فقه السنة» (۳۳۳/۳)۔بحذف وتصرف يسير-. 


)٣(‏ عن« الروضة الندية) ( ٠١۲‏ ) ۔بتصرف ۔. 


۲۱ 


وتغلّظ الدية بان تكون المائة من الإبل؛ فى بطون أربعين منها أولادها. 
الفتح فقال : الا إن دیة الخطا ‏ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من 
الإبل؛ منها أربعون في بطونها أولادها)”''. 

وفي رواية عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي ميه قال: 
« خطب النبي قَلیوم فتح مكة فقال: ألا ون قتيل الخطا شبه العمد ؛ 
بالسوط والعصا وا حجر مائة من الإبل؛ فيها أربعون ثنية إلى بازل عامها"“ . 
+40 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما - أن النبي ت یله قال : «عقل شبه 
العمد مُغَلَظْء مثل عقل العمد» ولا یقتل صاحبه» وذلك أن ينزو الشيطان بين 
الناس فتكون دماء في عميا 3 غير ضغيئة ولا حمل سلاح)”2. 


قله اعت :أن رسول الله ل عه قضى : أن من قتّل خطاً؛ فديته مائة من 


)١(‏ أخرجه ابو داود ( صحيح سنن سنن أبي داود )( ۷ ۰ وابن ماجه (صحیح سنن ابن 
ماجه) (۲۱۲۷) والنسائي و صحيح سنن النسائي » )°۸ )) وصححه شیخنا۔ 
رحمه الله - فى «الإرواء» (۲۱۹۷) وتقدم. 


)٢(‏ بازل عامها: هي البازل من الإبل الذي آتم ثماني سنين» ودخل في التاسعة 
وحینئذ يطلع نابه وتکمل قوته» ثم يقال له بعد ذلك: بازل عام وبازل عامین ٠.‏ النهاية » . 

)٣(‏ الخلفة: ا حامل من النوق» وقد خلفته إذا حَمّلت . (النهاية). 

..) 4551١ ( ) أخرجه ابو داود والنسائی واللفظ له» ( صحيح سن النسائي‎ ) ٤( 


۲ 


الإبل: ثلاثون بنت مخاض”'» وثلاثون بنت لبون '“؛ وثلاثون حقة'", 
وعشرة بني لبون ذکر »“. 

وعن عشمان بن عفانء وزيد بن ثابت : في المغلظة : أربعون جذعة(“ 
خَلفَة؛ وثلاثون حقة» وثلاثون بئات لبون. وفي الخطأ ثلاثون حقّة وثلاثون 
بئات لبون؛ وعشرون بنو لبون ذکور» وعشرون بنات مخاض )0 . 

وقد ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم إلى أن القتل 
على ثلاثة أضرب : عمد خطأ » وشبه عمد . 

ففي العمد القصاصء وفي الخطأ الدية؛ وفي شبه العمد وهو ما كان بما 
مله لا یل في العادة» كالعصا والسوط والإبرة مع كونه قاصداً للقتل دية 
مغلظةء وهي مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولاد. 

)١(‏ مخاض: اسم للنوق الحوامل» واحدتھا خُلفة وبنت الخاض وابن اٹخاض : ما دخل 
في السنة الثانية؛ لان أمّه قد لحقت با خاض : أي ا حوامل وإن لم تكن حاملاً. «النهاية» . 


(؟) لبون: بئت اللبون وابن اللبون : هما من الإبل ما أتي عليه سنتانء ودخل فی 
الشالشة وا أي ذات لہن؛ لأنها تكن تمالم عن اك رم 
«النهاية),. 

(؟) حقّة: هو من الإبل ما دخل في السدة الرابعة إلى آخرهاء وسمي بذلك؛ لأنه 
استحق الركوب والتحميل ١.‏ النهاية ) . 

.)۳۸۰٥( أخرجه أبو داود 0 صحیح سنن أبي داود)‎ ) ٤( 

)٥(‏ جَدَعَة: أصل الجذع من أسنان الدواب» وهو ماکان منها شاباً فتياً. فهو من الإبل 
ما دخل فى السنة الخامسة ٠.‏ النهاية ). 


.) 38 ۸( أخرجه أبو داود (صحیح سنن أبي داود»‎ )٦( 


رخف 


وممن ذهب إلى هذا زيد بن علي والشافعية والحنفية وأحمد وإسحاق . وقال 
مالك والليث : إن القتل ضربان: عمد وخطأء فالخطا ما وقع بسبب من 
الأسباب» أو غيرمكلف» أو غير قاصد للمقتول ونحوه» أو للقتل بما مثله 
لايقتل في العادة. والعمد ما عداه. والأول لا قود فيه“ . 

والقول إنه على ثلاثة أضرب؛ ثبت من خلال نصوص صريحة الدلالة . 

١‏ فقوله۔ تعالى -: 9( ومن قتل مؤمناً خطأ 4 في قتل الخطا. 

٢۔‏ وقوله عه : « من قل عمداً فهو قُوَّد2'0 ”في قتل العمد . 


1 


٣۔‏ وقوله عله :(عَقل شبه العمد مَعَلظ» مثل عقل العمد»“ فى قتل. 


تغليظ الدّية في ارم والشهر الحرام: 
عن أبي تُجيح : ١‏ أن امرأة وُطئت في الطواف؛ فقضى عثمان رضي الله عنه ۔ 
فيها بستة آلااف» وألفين تغلیظاً للحرع)”. 


وفى لفظ : «أن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ قضى في امرأة فتلت فی الحرام بدية 


.)٦٦٦ /٢( عن «الروضة الندية)‎ )١( 
القود: القصاص وقتل القاتل بدل القتيل وتقدم.‎ )٢( 
تقدم تخريجه فى « أنواع القتل).‎ )7( 
ا 7ں ل‎ 20003 ١ 
.» تقدم تخريجه في « أنواع القتل‎ ) 4( 
. وهو كذلك في إثبات نوع قتل العمد‎ )٥( 


(1) صححه شیخنا۔رحم الله في «الإرواء) (75154) ۰ 


YE 


وثلث دية)' , 

وفي لفظ : « أن رجلا وطىء امرأة بمكة في ذي القّعدة ففَيَلھاء فقضى فيها 
عثمان رضي الله عنه ‏ بدية وٹلٹ !٭''. 

على من تجب اللدية؟ 

الدية الواجبة على القاتل نوعان: 

انوع يجب على الجاني في ماله» وهو القتل العمد إذا سقط القصاص؛ 
ولا تحمل العاقلة العمد» ولا الإقرار بالقتل أو الصلح في عمد . ۱ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ولا تحمل العاقلة عمداء ولا ما جنى 
الملوك!" ولا صلحاء ولا اعترافاً )(9). 

وعن عامر الشعبي ‏ رحمه الله ۔قال : «العمد والعبد والصلح والاعتراف لا 
تعقله العاقلة »“ . 

وجاء في كتاب «الإجماع» (ص (١٠١‏ لابن المنذر: «وأجمعوا على أن 
العاقلة لا تحمل دية العمد»ء وأنها تحمل دية الخطأ). 


1 ونوع يجب على القاتل» وتتحمله عنه العاقلة» إذا كانت له عاقلة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي» وانظر المصدر السابق. 

(؟) أخرجه البيهقي وقال شيخدا ‏ رحمه الله وإسناده صحيح وانظر المصدر السابق . 
(؟) أي: ما جنى من قتل . 

.)۲۳٢ ١( أخرجه البيهقي» وحسنه شيخنا  رحمه الله في دالإرواء؛‎ )٤( 


.)۳۳۷/۷( أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة بإسناد صحیح وانظر «الإرواء»‎ )٥( 


م" 


بطريق التعاون» وهو قتل شبه العمد وقتل الخطأ ''' والقاتل كأحد افراد 
العاقلة؛ لأنه هو القاتل» فلا معنى لإخراجه . 

تعریف العاقلة : ۱ 

العاقلة ماخوذة من العقل؛ لأنها تُعقل الدماء؛ أي ؛ تمسكها من أن 
تسفكء يقال :عقّل البعير عقلاً. أي: شد بالعقال» ومنه العقل؛ لأنه يمنع من 
التورط في القبائح . 

والعاقلة : هي ا جماعة الذين يعقلون العقل» وهي الدیةء يقال: عقلت . 
القتیل » أي : أعطيت ديته» وعقلّت عن القاتلء اديت ما لزمه من الدية . 

والعاقلة هم عصَبة الرجل؛ أي: قرابته الذكورء البالغون من قبل الآب 
الموسرون» العقلاء ويدخل فيهم الأعمى والزمن!''' والهرم إن كانوا أغنياء» ولا 
يدخل في العاقلة أنثى» ولا فقير ولا صغير ولا مجنون؛ ولا مخالف لدين 
الجاني؛ لن مبنى هذا الأمر على النصرة» وهؤلاء لیسوا من أهلها»” '. 

قال ابن الأثير ‏ رحمه الله في «النهاية ) :- «والعصبة: الأقارب من جهة 
الأب؛ لأنّهم يُعصّبونه ويعتصب بهم يحيطون ويشتل بهم). 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه لله في« مجموع الفتاوى)( :)۱٥۸/ ٣٣‏ 
«وأمًا العاقلة التي تحمل: فُھُم عَصّبعه: كالعم وبنيه» والإخوة وبنيهم باتفاق 
العلماء وأمّا ابو الرجل وابنه فهو من عاقلته أيضاً عند الجمهور؛ كأبي حنيفة» 


ہار نپ 
)١(‏ وکذا عمد الصغیر وا جنون؛ كما سیاتي؛ إن شاء الله . 
(؟) من الزمانة: أي مرض يدوم. 4 3 


(۳) ما بین نجمتين من «فقه السنة) (7751/5). 


۲٦ 


ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه ؛ وفي الرواية الأخرى» وهو قول 

وقال شيخنا۔ رحمه الله فى «الصحيحة) تحت الحديث (۱۹۸۳): 
«العصبة: هم بنو الرجل وقرابته لأبيه» وفى « الفرائض) : من ليست له فريضة 
مسماة فى الميراث وإِنّما يأخذ ما أبقى ذوو الفرائض» . 

وقال ابن المنذر ‏ رحمه الله - : «وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا 
یعقلان مع العاقلة شيعا)”''. 

ودليل وجوب الديّة على العاقلة؛ ما ورد في حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه : « أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها » فقضى 
رسول الله کل فيها بمرۃ : عبد 


أوأمة)!"2. 
وفي ا حدیث : « العقل''' على العَصّبة» وفي السقط غرة عبد أو أمة). 
قال ابن المنذر ‏ رحمه الله -: «أجمع أهل العلم على أن ديّة الخطا تحمله 
العاقلة ؛“:'۔ 
* ويرى مالك وأحمد ۔ رحمهما الله تعالی أنه لا يجب على واحد من 
)١(‏ انظر «الإجماع» .)١١١(‏ 
)٢(‏ أخرجه البخاري ٤(‏ 1۹۰ )»› ومسلم .)١54١(‏ 
(۳) أي: الدّية ؛ كما تقدم. 
( 4 ) أخرجه الطبراني في (العجم الكبير» وإسناده صحيح كما في «الصحيحة) 


(۱۹۸۳)۔ 


.)١١١( انظر «الإجماع»‎ )٥( 


YY 


يسهل عليه» ویبدا بالأقرب فالأقرب . 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : « وتُوخذ الدية من ا جاني خطاً عند تعر 
العاقلة؛ فی أصح قولي العلماء . 

وإذا قتل المسلمون رجلاً في المعركة ظنا أنه كافر؛ ٹم تين اه مسلم؛ فديته 
في بيت ا ال؛ وكذلك من مات من الرّحام”'» تجب ديته في بيت الال ٭ا'. 

عن عائشة رضى الله عٹھا۔قالت: وكا كان يوم أحد هزم للش رکوٹ؛ فصاح , 
إبليسٌ: أي عباد الله أخراكم. فرجَعّت أولاهم فاجنَلدّت هي وأخراهم فنظر 
حذيفة فإذا هو بابیە اليمان» فقال : أي عباد الله» أبي أبي . 

تالت ا نا روا ع اللہ كال دة ر الله لكو قال رڈ 
ماع نے مہلس اا 

قال الحافظ ‏ رحمه الله في ١‏ الفتح»: «قال ابن بطال : اختلف على وعمرٌ 
هل تجب ديته في بيت ا ال أو لا ؟ وبه قال إسحاق أي: بالوجوب ۔ 
وتو جيهه أنه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين» فوجبت ديته في بيت مال 
لمان ۱ 


)١(‏ انظر حديث عائشة رضي الله عنها الآتي في «صحيح البخاري» ( كعاب 
الديات باب إذا مات فی الرّحام أو قُتل). 


(؟) ما بین نجمعین من ( فقه السنة) (۳۳۹/۳) ۔بتصرف ۔. 
(۳) أخرجه البخاري ( 1۸۹۰ ). 3 


وغ انظ امريد" وک ما عالة الا زتحفه ال /۷۹۸). 


۲۸ 


انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلا وقالوا: للذي وجد 
فيهم : لنم صاحبناء قالوا ما قُتلنا ولا لمنا قاتلاً. 

فانطلقرا إلى النبی عه فقالوا: يا رسول الله انطلقنا إلى خُیبر فوجدنا 
أحدنا قتيلاً فقال الکُبْر الكبْرَ فقال لهم : تأتون بالبَيئّة على من قَمَله؟ قالوا: ما 
اریت قالرا: فیحلنرت؟ قالوا: لا نرضى بأيُمان اليهود: فگرہرسول الله أن 
يبطل دمه فوداة! "© مائة من إبل الضدقة ي" 

وجاء في « سنن ابن ماجه»: « الدية على العاقلة» فإن لم يكن عاقلة؛ ففي 
خلال 

ثم ذكر حديث المقدام الشامي - رضي الله عنه ۔قال : قال رسول الله عله : 
انا رارت دن ا راز کت اعقز ف وار راطضال وارك يق لآ ورتا 
رگا مس O‏ 

وتخلص يبهذا إلى ان الذية إن ععلار الفضرل علیباء فاتھا تو عة من بيت 
مال المسلمين. 


١١)أي:‏ دفع ديته. 


.)١559( أخرجه البخاري (589/8) ومسلم‎ )٢( 


)٣(‏ انظر الكتاب المذكور ( كتاب الديات باب ۔۷). 


٤(‏ ) أخرجه ابن ماجه ((صحيح سنن ابن ماجه) )١١70(‏ وغیره» وانظر الإرواء») 
.)۱۳۸/٦(‏ 


۲۹ 


فائدة: قال ابن المنذر ۔رحمه الله في كتاب «الإجماع» (ص١؟١):‏ 
«وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء)”'؟. 

مقدار دية الأعضاء والشجاج: 

لقد ورد في دية الأعضاء والشّجاجٍ عدد من النصوص؛ ومن ذلك : 

١عن‏ عمر - رضي الله عنه -عن النبي ره يله قال :في الآنف الدية إذا 
استوعب جَدأعه مائة من الإبل» وفي اليد خمسون» وفي الرجل خمسون» وفي 
الآمة ثلث النقس» وفي الجائفة ثلث النفس» وفي المتَقّلة خمس عشرة» وفي: 
الموضحة خمس» وفي السْن خمس» وفي کل إصبع ما هنالك ا 

۲۔ ع غ ا ن شرو رضي الله عنهما ۔: « کان رسول الله ت : يقوم 
دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار» أو عدلها من الورق نف وا علق 
أثمان الإبل» فإذا غلت رفع في قيمتهاء وإذا هاجت رخّصاً نقص من قيمتها . 

وبَلّغت على عهد رسول الله تله ما بين أربعمائة دینار إلى ثمانمائة دينار» 
وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم. 

وقضى رسول الله تيه : على أهل البقر مائتي بقرة» ومن كان دية عقله 
الشاء فالفي شاة» قال : وقال رسول الله هه : «إن العقل ميراث بين ورثة القعيل 
و 


ےت : 


۰)۱۹۹۷( أخرجه البزار وغيره وانظر ( الصحيحة)‎ )٢( 


عرف 


تُنْدُوته فنصف العقل؛ خمسون من الإبل» أو عدلها من الذهب أو الورق» أو 
مائة بقرة أو ألف شاة. 

وفى اليد إذا قطعت نصف العقل » وفى الرّجل نصف العقل» وفى المأمومة 
ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثُلتث» أو قيمتها من الذهبء أو الورق» 
أو البقر أو الشاء؛ والجائفةٌ مغل ذلك. وفي الأصابع في كل أصيع عَشِرٌ من 
الإبل» وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . 

وقضی رسول الله يه : أن عقل المرأة بين عصبتها من کانوا لا يرثون منها 
شيعا إلا ما فضل عن ورثتها. وإن قتلت فعقلها بین ورثتھاء وهم يقتلون 
قاتلهم . 

وقال رسول الله ته ليس للقاتل شيء» وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب 
الناس إليه» ولا يرث القاتلُ شیغاً)'''. 

وفي لفظ من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أيضا قال: 
وكانت قيمة الدّية على عهد رسول الله له نمامائة دينارء أو ثمانية آلاف 
درهم» ودية أهل الكتاب یومئذ النصف من دية المسلمين» قال : فكان ذلك 
كذلك؛ حتى استخلف عمر ۔رحمہ الله فقام خطیباً فقال: ألا إن الإبل قد 

قال : فَفَرضها عمر على أهل الذھب : ألف دينار» وعلى أهل الورق : أثني 
عشر الف وعلى أهل البقر مائتى بقرة» وعلى أهل الشاء ألفى شاة» وعلى آهل 
الحلل مائتي حلة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( صحیح سنن أبي داود) (۳۸۱۸)۔ 


TY 


قال : وترك دية أهل لال رفا فا ر ن ا 

٣‏ عن أبي موسى - رضي الله عده -عن النبي فيه قال : «الأصابع مسواء: 
عشر عشر من الإبل». 

-٤‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما ۔قال : قال رسول الله يله : « ديّة أصابع 
اليدين والرجلين سُواء » عشر من الإبل لكل إصبع)”" . 

٥۔‏ وعنه أيضاً ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي تيقال : «هذه وهذه سواء؛ يعني 
الخنصر والإٍبھام!''. ۱ 

1 وعنه ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله عله قال : «الأصابع سّواءء والأسنان 


َ‫ ره 32 2 5 ٦‏ 
سواء؛ الثنية” ' والضرس سواء» وهذه وھدہ سواء!''. 


(١)أخرجه‏ ابو داود ( صحيح سنن أبي داود) )۳۸۰٦(‏ ومن طريقه البيهقي» وانظر 
«الإرواء» ( ٢۷‏ ۲۲) وتقدم. 


)۲( أخرجه أبو داود و9( صحيح سنن أبي داود؛ ( ۳۸۱۰) وابن ٠‏ ماجه ( صحيح سنن أبن 
ماجه » ( ۲٠٤۷‏ ) والنسائي وصحيح سنن النسائي ) ( ٤٥٠۳‏ )» وانظر «الإرواء) 
(۲۲۷۲)۔ 


( ۳ )أخرجه أحمد والترمذي (صحیح سنن الترمذي» ( ۱۱۲۳)ء؛ وغيرهماء وانظر 
«الإرواء» (۲۲۷۱). 


.) 1۸٩۹١ ( اخرجه البخاري‎ ) ٤( 
الثنيّة : إحدى الأسنان الأربع التي في مقدم الفم :ثنتان من فوق وثنتان من تحت.‎ ) 5( 


(5)أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود) (۳۸۱۳) وابن ماجه و صحيح سنن ابن 
ماجه) (58 ١١‏ ) وغیرهم» وانظر «الإرواء» ( ۲۲۷۷)۔ 


YY 


وورد فى حديث عمرو بن حزم عدد من ديات الأعضاء والشجاج الأ خری؛ 
والراجح فيه الإرسال وإسناد المرسل صحيح”' ؛ ولبعض أفراده شواهد ثابتة 
الأحكام ''. 


١‏ دية الأنف إذا استوعب جدعهہ 0 جميعه؛ الدية كاملة» وهى مائة 


)١(‏ انظر «الإرواء» ( ۲۲٠١‏ )» وورد في عدة مواطن فيه. وانظر كذلك ضعيف 
النسائي ( ۳۳۹ ) و «هداية الرواة» ( .)٥٣٣٢‏ 

(؟) وهذا لفظه: «عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله 
عنه أن رسول الله تله كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات» وبعث به 
مع عمرو بن حزم» فقرئت على أهل الیمن؛ هذه نسختها: 

من محمد النبي عي نه إلى شرحبيل بن عبد کُلال: وتُعيم بن عبد كُلال» والحارث ابن 
عبد گلال» قبل ذي رعين» ومُعَافْرَ وهمدان. 

أمّا بعدء وكان في كتابه: 

أن من اعشٌبط''' مؤمناً قعلاً عن بينة فإنّه قوذ إلا أن يرضى أولياء المقتول» وأن في 
النفس الديّة مائة من الإبل» وفي الأنف إذا اُوعب جدعه الدية > وفي اللسان الدية » وفي 
الشُفعين الديّة» وفي البَيِضَعَين الديّة» وفي الذکر الدية» وفي الصّلب الدية» وفي العينين 
الديّة» وفي الرّجل الواحدة نصف الدية» وفي اللأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة ثلث 
الدية» وفى ي المنقّلة خمس عشرة من الإبل» وفي کل أصبع من أصابع اليد والرّجل عشر من 
الإبل » وفي السسّنّ خمسٌ من الإبل» وفي الموضحّة خمس من الإبل؛ وأن الرجل يُقْعَل بالمرأة» 
وعلى أهل الذهب الف دينار». 


(1) أي : قتله بلا جناية ٠.‏ النهاية ) 


YY 


من الإبل . 

وإذا جدعت أرنبة أنفه؛ فله نصف الدية؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جلّه: أن رسول الله قضى في الأنف إذا جُدع كله بالعقل كاملا ؛ وإذا 
جدعت أرنبته؛ فنصف العقل)'. 

ف اليد تعنف الدية سرت عن الإيل. 

فى اليد الشلأء ثلث ديتهاء ودية اليد كاملة نصف الدية» فتكون ديتها 
ای اله السلا سدس النية رس س عر من الڑیل وكلعان: 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ أنه قال: في العين القائمة؛ والسن 
السوداء واليد الشلآء ثلث دیتھاء!''. 

:- فى الرّجل نصف الدية ؛ خمسون من الإبل . 

. في أصابع اليدين والرجلين سواء » عشر من الإبل‎ ٥ 

1 دية الظفر إذا لم يعد أو عاد أسودء أو اعور خمس دية الإصبع". 


وو عاتن عد EEE‏ «في الظفر إذااعور خسن دة 


)١(‏ أخرجه احمد في «المسند» وغيره وقال شيخنا- رحمه الله في «التعليقات 
الرضية) (۳/ ۳۸۰) : (سنده حسن)۔ 

( ۲ ) أخرجه البيهقي یإسناد صحیح » وانظر «الإرواء» (757915). 

وهذا ورد مرفوعاً عن النبي له من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّہ أخرجه 
النسائي وغیرہء وهو حسن احتمالاًء انظر «الإرواء» (۲۲۹۳). 


(؟) یذگر ويؤنّت» وفيه خمس لغات؛ انظرها في العاجم ۔ إن شعت ۔. 


ری 


( 


الإصبع)”' ۱ 

وتقدم أن دية الإصبع عَشْرٌ من الإبل ‏ وهي عُشر الدية ‏ فتكون دية الظفر 
حمس العشر وهي : اثنان من الإبل . 

- في العين نصف الدية؛ خمسون من الإبل لقوله ئل : وفي العين 
خمسون من الإبل)”'2. 

وفي العين إذا طّمست: ثلث ديتهاء ستة عشر من الإبل وِتُلان'. وفي 
عين الأعور؛ ديةٌ كاملة. 

ثبت ذلك عن عمر وعلي وابن عمر -رضي الله عنهم أجمعين ۔. 

فعن أبي مجلز : «أن رجلا سال ابن عمر: وفي رواية عنه: سألت عبد الله 
ابن عمر عن الأعور تفقا عينه» فقال عبد الله بن صفوان: قضى فيها عمر 
الدیة؛(''. 

وعن قتادة عن علي ۔رضي الله عنه -: « في الرجل الأعور إذا أصيبت عينه 
الصحيحة قال : إن شاء أن يفقا عيناً مكان عين ویاخذ النصفء وإن شاء أخذ 
الدية كاملة)””2. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة وسنده صحيح على شرط مسلم كمافي «الإرواء) 
٤(7‏ (. 


(۲) حسنه شيخنا ‏ رحمه الله فى (الإرواء) ( ٢٢۲۲)۔‏ 
)٣(‏ تقدم تخريجها فى اليد الشلاء وانظر « هداية الرواة» ( ۳٤۳۲‏ ). 
٤ (‏ ) أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد صحیح: وانظر (الإرواء» .)۳۱٣/۷(‏ 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وانظر «الإرواء» (517/177). 


Yo 


عن ابن عمر- رضي الله عنما قال: إِذا فقعت عين الأعور فیا الدية 
کاملةم۶'2۵. 

فعن ابن شهاب قال : قرأت كتاب رسول الله وله الذي كتّبه لعمرو بن 
حزم . رضي الله عنه۔ ...فکتب : « وقي الأذن خمسون من الإبل )2206 


فائدة: 


عن عمران بن حصين ا أن غلاماً لأناس فقراء ؛ قطع أذن . 


غلام لأناس أغنياء. فاتی امُله النبي عك َيه فقالوا: إِنَا اس فقراء » فلم يجعل 
عليه شیا( و 
4 في کل سن خمس من الإبل . 


رجاء تی۸ سضوع اللفتاوى6 ١/714‏ 1۷1( : «وسكل فقس الله ورس - عن 
رجل ضرب رجلا فتحوٴل حنكه؛ ووَقّعت أنيابه» وخيّطوا حنّکہ بالإبر؛ فما 


يجب ؟ 


فاجاب : يجب في الأسنان؛ في كل سن نصف عشر الدية؛ خمسون 


)١ (‏ انظر المصدر السابق. 


(۲) أخرجه البيهقي بسند صحيح ويقويه قول عمر وعلي عا فيه؛ كمافي البيهقي 
بسندین صحيحين ؟ قأله شیخنا ۔رحمه الله -في ( التعلیقات الرضية ) ( ۳۸۲/۳ ). 


22١‏ آضرجے أبو داود والنسائي» وقال شيسخنا رحمے الله في «هداية الرراة» 
( 5458 ): إسناده صحيح على شرط مسلم . : 
١ ©‏ : 
)٤(‏ لان الخمس من الإبل == س وهو ما ذكره الفقهاء أنه نصف العشر. 
Ys los‏ 


٦ 


دينارا أو خمس من الإبل أو ستمائة درهم . ويجب في تحویل حنك الأرش؛ 
يقوم امجني عليه كأنه عبد سلیم؛ ثم يقوم وهو عبد معیب؛ ثم ينظر تفاوؤت ما 
بين القيمتين» فيجب بنسبته من الدية. 

وإذا كانت الضربة ما تقلع الأسنان في العادة ؛ فللمجني عليه القصاص؛ 
وهو أن يقلع له مثل تلك الأسنان من الضارب». 

۱۰ -الشددوة'“ نصف الدية» خمسون من الإیل!''. 

-١‏ الضلع والترقوة. 

عن أسلم مولى عمر - رضي الله عنه -( أن عمر قضى في الترقوة وفي الضلع 
بجمل؛'''. 

۳۔ إذا ذهب سمعه ولسانه وعقّله وذکر؛ فيه أربع ديات» عن أبي 
المهلب قال: « رمي رجل بحجر في رأسه» فذهب سمعه ولسانه وعقله وذَكَره 
فلم يقرب النساء » فقضى فيه عمر بأربع ديات“ . 

وجاء في كتاب «الإجماع عند أ تنعل السلا لأربعة) ص7١‏ ): 


)١(‏ التْندُوَة للرجل :كالغدي للمرأة» وانظر 9 النهاية). 

ری سیو اا رو » أو مائة بقرة» أو أف شاة كما ورد في الحديث 
الذي أخرجه أبو داود ( صحيح سان أبي داودد (۳۸۱۸) . وهذا عامٌ في الدية كاملة؛ کانت 
أو مجزأة» وسيأتي عما قريب إن شاء الله تعالى ‏ التنبيه على ذلك . 

.) ۲۲۹۱( أخرجه مالك» وعنه البيهقي بإسناد صحيح »وانظر «الإرواء)‎ )٣( 

٤ (‏ ) أخرجه ابن أبي شيبة» وعنه البيهقي» وحسّنه شیخنا۔ رحمه الله في دالإرواء؛ 


.)۲۲۷۹( 


YTV 


وأجمعوا على أن : في اللسان الدية . 
وأجمعوا على أن: في الذكر الدية . 
وأجمعوا على أن: في ذهاب العقل الدية. 
وأجمعوا على أن: في ذهاب السمع الدية. 


ومن تأمل ما ثبت من نصوص وآثار في الدية؛ فإنه يرى أن في العضوين 
الدية کائلت وتی العْضو الواعت نص اللذية , 


ففي الأڈُن نصف الدية. 
وفي الرجل نصف الدية. 
وفي العين نصف الدية . 
وفي اليد نصف الدية. 
وفي الشندوة نصف الدية. 


وفي الأنف إذا استوعب الدية كاملة. 

وفي أصابع اليدين الدية كاملة. 

وفي أصابع الرجلين الدية كاملة . 

وفي عين الأعور الدية كاملة. 

وعلى هذا يحمل قضاء غمر درق انت مس نو سرفائز 
وعقّله وذکر أن لكل واحد منها الدية کاملة . 


وبهذا تجدني أميل إلى تصحيح معنى حدیث عمرو بن حزم رضي الله 


YA 


عنه '' واعتماد ما تبقى من الأعضاء التي لم ار لها فيما أعلم ‏ شواهد من 
السنة النبوية . ۱ 

وقد تقدم فى قضاء عمر -رضى الله عنه ‏ وأجمع عليه الأئمة الأربعة: أبو 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ‏ رحم الله ا جمیع ۔!''. 

ففى اللسان الدية . 

وفی الشفتين الدية. 

وفى البيضتين الدية. 

وفى الذکر الدّية . 

وفى الصٗلب الدية. 

فكل ما تقدم في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه -إما عضو واحد في 
الجسد أو عضوان استفصلا؛ كالشفتين والبيضتين. والله أعلم. 
تنبيه: كل ما یذ کر من الديات في الأعضاء والشجاج من الإبل؛ يمكن أن 

وقد تقدم أن دية الرجل المسلم مائة من الإبل» أو مائتا بقرة» أوألفا شاة» أو 

)١(‏ ولا سيما أن هناك من صحح هذا الحديث؛ مغل ابن حبان والحاكم والبيهقي» 
قل عن أحمد أنه قال: أرجو أن يكون صحیحاء وصححه أيضاً من حيث الشهرة؛ لا من 
عند أهل السّير معروف ما فيه عند أهل العلم؛ يستغنى بشهرته عن الإسناد ؛ لأنه أشبه 
بالتوائر فى مجيغه؛ لتلقّى الناس له بالقبول والمعرفة . وانظر «النيل» (10/ 1515 ). 


(؟) انظر «الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة) للوزير يحيى بن هبيرة (ص ١97/4‏ ). 


۲۹ 


ألف دينارذهب» أو اثنا عشر ألف درهم من فضة أو مائتا حلّة. 


وبعض الدية تقسم بحسبها: 
فنصف الدية مشلا خمسون من الإبل؛ أو مائة بقرق أوألف شاة) أو ألف 


دینارذھب؛آ و ستة آلاف درهم فضة › مائةحلّة . 

وثلت الدية ھکذا... 

وتقدم قوله له ٠:‏ وإن جدعت نَنْدوته فنصف العقل؛ خمسون من الإبل» 
أو عدلها من الذهب أو الورق؛ أو مائة بقرة أو الف شاة) . 


الجراح وأقسامها ودياتها 


جاء في «المحلى) (۲۱۱/۱۲)۔في تقسیم الجراح ۔: 

أولها الحارضة ”ثم الدامیة ثم الدامعة» ثم الباضعة ثم المتلاحمةء ثم 
السمحاق» ثم الموضحة» ثم الهاشمة »ثم المنقلة» ثم المأمومة» ‏ وهى الآمة 
اننا 

والحارضة ”'2 التي تشق الجلد شقا خفيفاً ‏ يقال حرض القصار الثوب إذا 

والدامية : هي التي ظهر فيها شيء من دم ولم يسل . 

والدامعة : هي التي سال منها شيء من دم كالدمع. 

والباضعة : هي التي شقّت الجلدء ووصلت إلى اللحم. 

)١(‏ وهكذاجاءت بالضاد ‏ ومن خلال مراجعاتي في كتب الغريب والاجم؛ 
رأيتها ( الحارصة ) بمهملتين؛ ‏ بالحاء والصاد . 


VE. 


والمتلاحمة: هي التي شقّت الجلد» وشرعت في اللحم . 

والسمحاق : - هي الملطا وهي التي قطعت الجلد واللحم كله» ووصلت إلى 
القشرة الرقيقة التي على العظم . 

والملوضحة: التي شقت الجلد واللحم» وتلك القفشرة» وأوضحت عن 
العظم . 

والهاشمة: هي التي قطعت الجلد واللحم والقشرة» وأثّرت في العظم 


المنقلة: ‏ وهي المنقولة أيضاً ‏ التي فعلت ذلك كله» وكسرت العظم؛ فصار 
يخرج منها العظام . 


والمأمومة : التي نفذت ذلك كله» وشقّت العظم كله » فبلغت أم الدماغ . 

هذا الكلام كله هكذاء حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور قال : نا محمد 
وغيره فذكر كما ذكرنا). 

دية الشجاج: 

ويتلخص مماتقدم من النصوص وما يأتي ۔ما يلي : 

اس لاو او او AE‏ تارف سن الا نڑے 

و3 اة ار اة ا سه اش يلقت ام ران موسي ادا مم 
الدماغ . وانظر «النهاية». 


( ۲ ) انظر« الإرواء ٩‏ (۲۲۸۹). 


é1 


؟- في الجائفة”'2: ثلث الدیةا''ء وهي ثلاث وثلاثون من الإبل وثُلثء فإذا 
خرجت من الجانب الآخرء ففيها ثلثا الدية. 
فأصاب بطن رجل» فأنفذه إلى ظھر: فدووي فبرأ فرفع إلى أبي بكر 


فقضى فيه بجائفتين)” ' . 


۳ فى النقَلة!'' خمس عشرة من الإبل(۶. 
٤۔فی‏ المواضح”' ' خمس خمس. 
قال في خطبته : وفي المواضح : 60 
)١ (‏ الجائفة : هي الطعنة التي تبلغ الجوف «طلبة الطَلَّبة» (۳۲۸)۔ 
( ۲ ) انظر «الإرواء » (55؟5). 


(۲۲۹۸)۔ 


)٤(‏ المنقلة : هي التي تخرج منها صغار العظام؛ وتنتقل عن أماكنهاء وقیل : التي تنقّل 
العظم : أي تكسره «النهاية» . 

(ه) انظر «الإرواء » ( ٢۲۲۸ء‏ ۲۲۸۷). 

. » جمع موضحة : هي التي تُبدي وَضّحَ العظم : أي بياضه» وانظر «النهاية‎ )٦( 

(۷) أخرجه النسائي (صحیح سنن النسائي ؛ ( ٠١٠١‏ ) وأبو داود (صحيح سنن أبي 


داود» ( ١‏ ) والترمذ ي٠‏ صحيح سنن الترمذي) (؟5؟5١١)‏ وابن ماجه ( صحیح سنن ابن 
ماجه ) .)۲۱١۰(‏ 


YEY 


وجاء في ١‏ المغني ) ( ١:) 1٤۳/۹‏ وإن أوضحه في رأسه موضحتين بينهما 
حاجز؛ فعليه أرش موضحتين؛ لأنهما موضحتان: فإن أزال الحاجز الذي 
بينهما؛ وجب أرش موضحة واحدة؛ لأنه صار الجميع بفعله موضحة...). 

وهذا الذي ثبت فيه الحديث والآثر من الشجاج ۔فیما أعلم ‏ وقد ورد في 
حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه عددٌ من الشجاجء والأعضاء ولا يغبت 
۶ ۰ 0 

وتقدم ذکر دیة الآمة والجائفة والمنقّلة والموضحة ؛ مع الأدلة » وبقي من 
ذلك : الحارصة» والدامية والدامعة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق 
والهاشمة . ۱ 

فبحثْت عن نصوص وآثار ثابتة» فلم أعثر على ذلكء وتامّلت تقسيم ابن 
حزم رحمه الله الذي أفاده من الأصمعي وغيره» وتدرجه ( التصاعدي) في 
الجراح؛ فرأيت أربعة أنواع من الجراح ذُكرت قبل الموضّحة؛ ولمًا كان في 
الموضحة خمس من الإبل » ترجح أن تكون دية ما دون هذه الجراح دون 
ا 

ووجدت ابن قدامة ‏ رحمه الله يقول في «المغني) ( 1٥۷/۹‏ ): عن 
الموضحة: وهي أول الشجاج المؤقته» وما قبلها من الشجاج الخمس؛ فلا توقیت 
فيها في الصحيح من مذهب أحمد» وهو قول أكثر الفقهاء. 

يروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب 
الرأي » وروي عن أحمد رواية أخرى أن في الدامية بعیرأء وفي الباضعة بغيرين 


وفی العلاحسمة ثلاثة› وفى السمحاق أربعة )لن هذا يروى عن زيد تق 


YEY 


ابت 

وبقيت الهاشمة وهي تقع بين الموضحة والمأمومة» وتقدم أن في الموضحة 
خمساء وفي المنقلة خمس عشرة» وهذا يلتقي ما ذكره الفقهاء أن فيها عشراً 
من الإبل . 

وقيل: إنه روي موقوفاً على زيد ين ثابت ؛ كما في« سن الدارقطني) 
« والسنن الكبرى» للبيهقي و« مصنف عبد الرزاق » وانظر «الروضة الندية ) 
(؟/5557). 

وعلى أي حال فن هذا العدد ‏ وهو العشر من الإبل ‏ راجح في الهاشمة؛ 
لآنه ‏ كما ذكرت ۔یقع بين الموضحة والمأمومة» أي بين إيجاب الخمس والخمس 
عشرة . 

وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد فيها عشر من الإبل'. 

وجاء في كتاب «الإجماع عند أئمّة أهل السنة الأربعة): لابن هبيرة 
۔رحمه الله ۔ ( ص۷۲١‏ ) : «واتفقرا على أنّ: ا جروح قصاص في كل ما 
يتأتى منه القصاص؛ ومن ا جراح التي لا يتأتى فيه القصاص :ا حارصة هي : 
التي تشق الجلد قليلاء وقيل: بل تكشطه ومنه قولهم حرص القصارٌ الثوب» 
أي : شقّه؛ وتسمى : ( القاشرة) وتسمى: ( المليطاء ) . 

ثم الباضعة : وهي التي تشق اللحم بعد الجلد . 


ثم البازلة: وهي تنزل الدم وتُسمّى الدامية والدامعة. 


. ) ١۷۳ص انظر «الإجماع عند أئمّة أهل السّنة الأربعة ا(‎ )١( 


YE 


والسمحاق وهي : التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة. 

فهذه الجراح الخمسة ليس فيها تقدير شرعي بإجماع الأئمة المذكورة 
- رضي الله عنهم إلا ما روي عن أجمد أنه ذهب إلى حكم زيد فی ذلك» 
وهو أن زیدا رضي الله عنه ‏ حَكَم في الدامية ببعير» وفي الباضعة ببعیرین: 
وفى المتلاحمة بثلاثة أبعرة ) وفى السمحاق بأربعة أبعرة . 

وقال أحمد : فأنا ذاهب إليه› وهذه رواية أبى طالب المسكانى عن أحمد» 
أصحابه . ١‏ 

وأجمعوا على أن فى كل واحدة منها حكومة بعد الاندمال» والحكومة: 
أن يّقَوّم انجنی عليه قبل الجناية ‏ كأنه كان عبداً ‏ أو يقال: كم كانت قيمته 
قبل الجناية» وكم قيمته بعدهاء فيكون له بقدر التفاوت من ديته . 

والخلاصة أن في الآتي من الشّجاج؛ ما يلي من الدّيات : 

ا حارصة فيها دون البعير وقدرها بعضهم بخمس الدامیةا''. 


والباضعة فيها بعيران. 


)١(‏ جاء في «السيل الجرار» ( 444/4 ): «وقدر في حارصة راس الرّجل خمسة 
مثاقيل [ أي خمسة دنانير من ذهب ] وفي الدامية اثنا عشر ونصف » ووافق الإمام الشوكاني 
صاحب «الأزهار» فى هذا القول. 

(؟) قال في «المغني» ( ٦٥۷/۹‏ ) بعد أن ذکر ا حارصة: قال « ثم البازلة وهي التي 
يبرل منها الدم؛ أي يسيل» وتُسمى الدامية أيضاً والدامعة). 


Yo 


والمتلاحمة فيها ۳ من الإبل . 

والسمحاق فيها؛ من الإبل. 

والموضحة فيهادمن الإبل. 

والهاشمة فیھا ١‏ ١من‏ الإبل. 

والمنقلة فيها ١١‏ من الإبل. 

والامومة فيها 76 من الإبل. والله ‏ تعالى ‏ أعلم . ۱ 

ويحسب عدل ذلك بالذهب؛ بالنظر إلى أجزاء الدية؛ کالریع والنصف 
والعشر ...الخ ظ 

والدية كاملة من الذهب؛ تعدل الف دينار؛ كما تقدم أكثر من مرة. 

ما جاء في أرش الجروح غير المسماة وا حکومة: 

جاء في «الروضة الندية» (111/۲): «وماعدا هذه الجروح المسمّاة 
فكو اوه عقذار سه إلى اها ا لأن الجناية قد لزم أرشها بلا 
شكء إذ لا يهدر دم مجني عليه بدون سبب» ومع عدم ورود الشرع بتقدیر 
الأرش؛ لم يبق إلا التقدير بالقیاس على تقدير الشارع . 

وبيان ذلك: أن الموضحة إذا كان أرشها نصف عشر الدية ‏ كما ثبت عن 
الشارع ‏ نظرنا إلى ما هو دون الموضحة من الجنايات» فإن اخذت الجناية 
نصف اللحم» وبقي نصفه إلى العظم؛ کان أرش هذه الجناية نصف أرش 
الموضحة, وإن أخذت ثلثه؛ كان الأرش ثلث أرش الموضحة» ثم هكذا. 


وكذلك إذا كان المأخوذ بعض الأصبع؛ كان أرشه بنسبة ما أخذ من 


ھی 


الأصبع؛ إلى جميعهاء فارشھا نصف الأصبع؛ عشر الدیة ثم كذلك. 

رک سال قاع فض لصيو كان NA‏ 

ويسلك هذا في الأمور التي تلزم فيها الدية كاملة كالأنف؛ فإذا كان 
الذاهب نصقه ؛ ففيه نصف الدية» ..:؛ ونحو ذلك» فهذا أقرب المسالك إلى الحق» 
ومطابقة العدل» وموافقة الشرع . 

أقول ...[الكلام لصاحب الروضة ]: اعلم أن كل جناية فيها أرش مقدر 
من الشارع ‏ كالجنايات التي في حدیث عمرو بن حزم الطويل” ' ' وفي غیرہ؛ نما 
ورد في -معناه ‏ فالواجب الاقتصار في المقدار؛ على الوارد في النص . 

وكل جناية ليس فيها أرش من الشارع » بل ورد تقدير أرشها عن صحابي 
أو تابعي» أو من بعدھما۔ فليس في ذلك حجة على أحد» بل المرجع في 
ذلك نظر انجتھد؛ وعليه أن ينظر في مقدار نسبتها؛ من نسبة ا جنایة التي ورد 
وان قد هي لساري وان ا EE‏ مع اليا بك 
أرق ھا تھا 

مثلاً الوضحة ورد في الشرع تقدیر أرشهاء فإذا كانت الجناية دون الموضحة 
كام ون اس والباضعة والدامية؛ فعليه أن ينظر ‏ مثلاً ‏ مقدارما بقي 
من اللحم إلى العظم » فإن وجده مقدار الخمس» والجناية قد قطعت من اللحم 
أربعة أخماس؛ جعل في الجناية أربعا من الإبل أو أربعین''' مشقالا؛ لأن 
مجموع أرش الموضحة خمس من الإبل» وإ وجد الباقي من اللحم ثلثاً؛ جعل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) وذلك لأنها على أهل الذهب الف دينار؛ كما تقدم في أثرابن عمر۔رضی الله 
عنھما۔ 


أرش الجناية بمقدار الغلثين من أرش الموضحة » ثم كذلك إذا بقي النصف أو 
الربع أو ا خمس أو العشر وهكذا في سائر ا جنایات التي لم يرد تقدير أرشها , 
فإنه ينبغي النسبة بينها وبين ما ورد تقدير أرشه من جنسھا ...). 

وجاء في السيل ا لجرار » ( 450/84 ): «أقول: قد تقرر عصمة الدماءء 
وأنه لا يحل إراقة شيء منها بغير حقّه» ولا الجئاية على مُعْصوم الدم؛ من غير 
فرق بين أن تكون صغيرة أو كبيرة ورد في الشرع تقديرها أو لم يرد. 


فمن جئی على غيره جناية ظاهرة الأثر ولم يرد في الشرع لها تقدير؛ كما . 


في دون الموضحة وسائر ما أشار إليه المصئف؛ فلا يكون عدم ورود الشرع 
بتقديرها مقتضياً لإهدارهاء وعدم لزوم أرْشها بلا خلاف » وإلا لزم إهدار ما 
هو معصوم بعصمة الشرع:؛ واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله. 

فالجناية التي لم يرد الشرع بتقديرها؛ لابد من الرجوع في التقدير إلى شيء 
يكون على طريقة العدل لا حَيْف فيها على الجاني» ولا على امجني عليه 
نگ رعای فيز لتحم تی تل اللاش رکا م نيقي إلى انا ورد افيه 
التقدير من الشرع» فيلزم فيه بنسبته إلى ذلك الذي ورد فيه التقدير. 

فإذا كان المأخوذ نصف اللحم والباقي فوق العظم نصفه كان أرشها نصف 
أرش الموضحة. 

وإذا كان المأخوذ تلا كان أرشها ثلث أرش الموضحة» ثم كذلك» ويكون 
المرجع في هذا التقدير إلى أهل الاختبار بالجنايات . 


فإذا أخبروا الحاكم بأن المأخوذ کذا؛ قَرّبه ا حاکم إلى أرش ما ورد به الشّرع 


سج سد ال مکتاق العهبو ارا وس الى ودهاب الشعر 


YEA 


وا جمال » وما لا نفع فيه. 

وقد قدمنا ما يدل على آنه لم يجت فى الشرغ» دی رتا وو الوصحة» 
تنا ذكؤ الصف هما من تقديرارش الدامية والباضعة والسمحاق 4 مرن 
هذا القبيل الذي ذكّرناه» فإن وافق نظر الحاكم الخبير بما ورد قرره» وإلا فعل ما 
تجح له» فليس في ذلك حجر ولا يكون تقدير المتقدم حجة على المتأخر؛ 
إذا كان الصواب عنده فى مخالفته. 

وهكذا الکلام فی أرش الدامية”'2 والمتلاحمة وا حارصة''' والوارمة). 

دية المرأة : 

دية المرأة إذا فتلت خطاً؛ على النصف من ديّة الرجل . 

عن شريح قال : «أتاني عروة البارقي من عند عمر :أن جراحات الرجال 
والفساة) ری فی الس والوصحة وا فرق ذلك فدية اكراة عن الف 
من دية الرجل ؛'''. 

جاء في «المغني » ( ٥۳١/۹‏ ): قال ابن المنذر وابن عبد البر: «أجمع أهل 


)١(‏ وكان تقدیر الصدف الذي أشار إليه الإمام الشوكانى ‏ رحمه الله ۔فی الدامية اثنا 
شو اة من المشقال» وفي الباضعة عشرون» وفي السمحاق أربعون مثقالا؛ على اعتبار 
المثقال هنا هو الدينار من الذهب . 


(؟) وقڈر صاحب «الأزهار» ا حارصة بثلث دية الدامية . انظر «السيل» 459/5 ). 


(؟)أخرجه ابن أبى شیبة بإسناد صحیح وانظر «الإرواء) ( ٢٢٢٦۲)۔‏ 


٤۹ 


العلم أن دیة المرأة نصف دية الرجل)”'2. 

وأما حديث عمرو بن حزم : «دية المرأة على النصف من دية الرجل) فلم 
EE‏ 

وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال ٠:‏ قلت لسعيد بن السیب : كم في 
أصبع المرأة؟ قال عشرٌ من الإبل . قلت : فكم في أصبعين؟ قال : عشرون» قلت : 
ففي ثلاث أصابع؛ قال ثلاثون» قلت : ففي أربع؟ قال : عشرون . 

قال: فقلت: لما عظم جرحها واشتدت مصيبتهانقص عقلها؟! قال 
سعيد : أعراقي أنت؟ قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم؛ قال : هي السنة يا 
اد 7 
بن احي 5 

وقول سعيد بن السیب : «هي السنة يا ابن أخي» ليس في حكم المرفوع؛ 
لأنه تابعیٗء فلا يترتّب على ذلك ا ُکم المنصوص به؛ والله ‏ تعالى ۔اعلم . 


)١(‏ وقال فی تتمّة الكلام: «وحكى غيرهما عن ابن عليّة والأصم ؛ أنهما قالا: ديتها 
كدية الرجل؛ لقوله عله : «في النفس المؤمنة مائة من الإبل» وهذا قول شاد يخالف إجماع 
الصحابة وستة النبى تق . ..). 

)٢(‏ قال شيخنا_رحمه الله في «الإرواء) (۳۰۸/۷): «لم أره في شيء من طرق 


حدیث عمرو بن حزم) وتقدّم عن الحافظ ابن حجر جزمه بنفي وجود الشطر الأول من هذا 
)٣(‏ أخرجه مالك فى ( الموطأ) وغيره وصحح شيخنا ‏ رحمه الله إسناده إلى سعيد 
في «الإرواء» ( ۲٠٠١‏ ) وقال: «وقوله ٦السُنَة‏ ؛ ليس في حكم المرفوع؛ كما هو مقیْزٌ في 


(الصطلح) . 


CE 


دية أهل الكتاب : 
ودية أهل الكتاب فی قتل الخنطأ على التصف من دية المسلمين. 


عن عبدالله بن عمرو عن النبى ئل قال : «دية المعاهد”') نصف دية 


< 


المحر». 
وفي لفظ : « أن النبي َيه قضى بان عقل أهل الكتاب نصف عقل 
اسل کب 


رفي لفظ: + عقل الکافر نصف عل المؤمن پ'. 

رفي لفظ : « أن رسول الله يله : قضى أن عقّل أهل الکتابین؛ نصف عقل 
المسلمين» وهم اليهود والنصارى) . 

وهناك من يقول إن ديته مثل دية السلمء واحتجُوا بقوله ‏ تعالى -: 9 وإن 
كان من قوم بينكم وبينهم میشاق فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة 


)١(‏ دية المعاهد : أي الذمى. 


(۲) أخرجه أبو داود (صحیح سنن أبي داود )( ۱ وابن ماجه و صحيح سنن ابن 
ماجه) (۲۱۴۶۹) والنسائي 9وصحيح سنن النسائی )1155 ) والترمذي ١‏ صحيح .سنن 
الترمذي ) :)۱١٤١١(‏ وحسنه شیخنا۔رحمہ الله ۔ فی «الإرواء» ر( ۱ء 


( ۳ ) انظر «الإرواء» ( ١6؟5)‏ والمصادر السابقة ۔ 
٤ (‏ ) انظر ١‏ صحيح النسائي) ( 547١‏ ). 
( 5 ) انظر 9 صحيح النسائي» ( ٤٤1٩‏ ) و «صحيح ابن ماجه) (۲۱۳۹)۔ 


o1 


مؤمنة 4% . 

ويجاب بأن هذا إجمال مبين في السنة النبويّة المطهرة» وأنها على النصف 
من دية المسلم . 

ثم إن لفظ ( ديّة) قد جاء نكرة غير معلومة القيمة» وحديث النبي به 
عرف قدرها وقيمتها. ۱ 

وهناك عددٌ من الآثار؛ ذكرها جمُعٌ من العلماء!'؛ بعضها ينص أن دية 
أهل الكتاب كدية المسلمين» وبعضها ينص على أن ديتهم على النصف من 
دية المسلمين» وبعضها ينص على أن ديتهم على الثلث من دية المسلمين. 

والفصل في ذلك حديث النبي يه وخير الهدي هدي محمد عله ؛ 
وبالله التوفيق . 

فائدة: 

إذا قَتَلَ مسلمٌ كافراً عمّداً؛ أضعفت ديته لإزالة القَرّد؛ وقد قضى بذلك 
انت رض ا 


عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ : أن رجلاً مسلماً قعل رجلا من أهل 


الدّمة عمداً» ورفع إلى عشمان رضي الله عنه ‏ فلم يقتله» وغلّظ عليه الديّة ' 


مثل دم السلم ؛!''. 
ر١(‏ النساء : ۹۲ . 
)٢(‏ انظر لذلك إن شت تفسير الإمام الطبري ‏ رحمه الله . 
( ۳ ) أخرجه اأحمد: والدارقطنى» وعنه البيهقي» وصححه شيخنارحمه الله فى 


دالإرواء؛ (۲۲۹۲). 
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وجاء في «مجموع الفتاوی؛ ( ١457/74‏ ): «وسكل رحمه الله تعالی ۔ 
عن رجل يهودي قَلّه مسلم: فهل یُقتْل به؟ أو ماذا يجب عليه؟ 

فاجاب : الحمد لله لاقصاص عليه عند أثمّة السلمین: ولا يجوز قثل 
الذمي بغير حق؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي عه أنه قال: «لا يقل 
مسلم بكافر)” '. 

ولكن تجب عليه الدية» فقيل : الدية الواجبة نصف ديّة السلم. وقيل: 

لث ديتّه وقيل : يفرق بين العمد والخطاء فيجب في العمد مثل دية المسلم 
ويُروى ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ أن مسلماً قَتّل ذمَیاً فغلظ 
عليه » وأوجب عليه كمال الدیةء وفي الخطأ نصف الدیةء ففي السنن عن 
النبي َيه : «أنه جعل دية الذمي نصف دية المسلم». 

وعلى کل حال تجب كقارة القعل ایضاء وهي عتق رقبة مؤمنة؛ فإن لم 
يَجد فصيام شهرين متتايعين) . 

دية الجدين : 

«إذا مات الجنين بسبب الجناية على أمَّه عمداً أو خطاء ولم تمت امه 
وجب فيه عر "» سواء انفصل عن أمه وخرج ميتاًء أم مات في بطنهاء وسواء 
اکان ذکراً ام أنشى )90 . 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١۹  ٣(‏ وتقدم. 
)٢(‏ سیاتي معنى العْرّة ‏ إن شاء الله تعالى في العنوان الآتي بعده. 


(؟) عن «فقه السنة) 555/59). 
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هذيل اقعَتلتاء فرمت إحداهما الأخری بحجر فاصاب بطئها وهى حامل» 
فقتلت ولدها الذي فى بُطنها. 

فاختصموا إلى النبي له > فقضى أن دية ما فى يطنها غرة عبد أو أمة. 
فقال ولي المرأة التي غرمت : كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل» ولا 
نطق ولا استهل ”'“» فمثل ذلك يطل”")؟ 

فقال النبي عه : إنما هذا من إخوان الكهان ”)0“ . 

ما هى الغرة ؟ 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله ۔: «قال أهل اللغة: المْرَةِ عند العرب أنفس 
سىء . 

وقال ابن الآثير ‏ رحمه الله في (النهاية»: «العُرّة: العبد نقسه أو الامة 
وأصل الغْرّة : البياض الذي يكون في وجه القرس» وكان ابو عمرو بن العلاء 
يقول: الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء؛ وسمي عرة لبياضه» فلا یُقبَل فى الدية 
عبد رق ولا جازية ود و ذلك فرظا ع النقهاء یت 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله -( 175/11١‏ ): «واعلم أن المراد بهذا كلّه؛ 
إذا انفصل الجدين ميت أما إذا انفصل حيّا ثم مات؛ فيجب فيه كمال الدّية؛ 


(١)استهلال‏ الصبى : تصويته عند ولادته. «النهاية). 
)٢(‏ أي يهدرء يقال : دم فلان هدر إذا ترك الطّلب بثاره « الفتح» . 
)٣(‏ أي لمشابهة كلامه كلامهم. « الفتح). 


۔)۱٦۸۱( أخرجه البخاري (84هلاه )؛ مسلم‎ )٤( 
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إن كان ذكراً وجب مائة بعير» وإن كان أنغى؛ فخمسون» وهذا مُجمع عليه 
وسواء في هذا كله العمد والخطأ) . 

قال الحافظ في «الفتح) (؟١/700):‏ « وعلى قول الجمهور فأقل ما 
يجزىء من العبد والآمة؛ ما سلم من العيوب التي يثبت بها الرد في البيع؛ لأن 
المعيب ليس من الخيار. 

واستنبط الشافعي من ذلك أن يكون منتفعاً به» فشرط أن لاینقص عن 
سبع سنين؛ لأن من لم يبلغها لا يستقل غالباً بنفسه؛ فيحتاج إلى التعهد 
بالتربية» فلا يجبر المستحق على أخذه) انتهى . 

وعن بريدة ( أن امرأة حذفت امرأة ”''فاسقطت ؛ فجعل رسول الله عر 
فى ولدها خمسین شاة » ونهى یومئذ عن الخذف!'')("'. 

لمن بحب وعلى من؟ 

جب للورثة؛ وهي على عاقلة ا جاني . 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -« أن رسول الله يِه قضى في جنين امرأة من 
بني يان؛ بغرة عبد أو أمّة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة تُوقَيت فقضى 
رسول الله له أن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل'''علی عصبتها) . 


(١)أي‏ :رمتها. 

)٢(‏ الخذف: أي رمي الحصاة. 

( ۳ ) أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائى ) 447570 ). 

( 4 ) قال الكرماني ( ۳٤٠/۲٤‏ ): (أي دية الجدين على عصبة المقضي عليها؛ . 


.)7405( أخرجه البخاري‎ )٥( 


وقد ورد في بعض الروايات أن المرأة التي فتلت» ضربت ضَّرتها بعمود 
فسطاط وفيه :-«فقضى في الجنين بغرة). 

وفي لفظ : «فققضى فيه بعْرّة» وجعله على أولياء المرأة 6(''. 

قال الإمام الدووي ۔ رحمه الله ۔(۱۷۹/۱۱):ومتی وجبت العُرّة فهى 
على ات الا على نا عن ف بحن لشاف وا ترما اکر 
- رضي الله عنهم ‏ وقال مالك والبصريون: تجب على الجاني» وقال الشافعی 
وآخرون: يلزم الجاني الكفارة . ۱ 

وقال بعضهم: لا كفارة عليه» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة -رضي الله 
عنهما ‏ والله أعلم». انتهى . ۱ 

ورک انام رحمه الله الكقّارة ؛ كما في العنوان الآتي : 

مسألة: 

إذا قال الرجل لزوجته أسقطي ما في بطنك والإثم علي : 

جاء في «مجموع الفتاوى) )۱٥۹/۳٣(‏ : وسٹل ۔ رحمه الله عن رجل 
قال لزوجته: أسقطي ما في بطنك والإثم علي» فإذا فعلت هذاء وسّمعت 
ومو ان مم فاده لزنا کنا 

فأجاب : إن فعلت ذلك فعليهما كقارة رقبة مؤمنة» فإن لم يجدا فصيام 
شهرين متتابعين» وعليهما غرة عبد أو أَمَة لوارثه الذي لم يقعله؛ لا للأب» فان 
الاب هو ا اکس يع 


.)۱٦۸۲١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وجاء فيه( ص١5١):(وسكثل‏ رحمه الله ۔عن امرأة حامل تعمّدت 
إسقاط الجنين إما بضرب: وإما بشرب دواء؛ فما يجب عليها؟ ش 

فأجاب : يجب عليها بستة رسول الله ئل واتفاق الأئمّة ؛ غرّة عبد أو 
أمَةَ» تكون هذه الغرة لورثة الجنين؛ غير لمّه؛ فان كان له أب كانت الغرة لأبيه» 
فإن أحب أن يسقط عن المرأة فله ذلك» وتكون قيمة الغرة عشر دية» أو 
خمسين ديناراً وعليها أيضاً عند أكثر العلماء عيّق رقبة» فإن لم تجد؛ صامت 
شهرين متتابعين» فان لم تستطع؛ أطعمت ستين مسکیناًم('۶. 

وجاء في «الروضة النديّة) (11۸/۲ ): « وما إٰذا خرج ا جنین حيّاً » ثم 
مات من الجناية ؛ ففيه ا لدّيَة أ أو المود ). 

قلت : وهذا القَوّد إذا كان عمداً. 

وقد اختلف العلماء في وجوب القصاص ذ في القتل بالمثقل . 

قال الحافظ في الفتح»: دعقب الحديث المتقدم : «واستدل به على عدم 
وجوب القصاص ذ في القتل بالمثقل؛ لأنه عه لم يأمر فيه بالقوّد وإنما أمر بالدية. 
يقتل بعضه غالباً ولا يقعل بعضه غالباً» وطرد الممائلة في القصاص إنما یشرع 
فيما إذا وقععت الجناية بما یقتل غالبا. 


)١(‏ وبناء على قوله ‏ رحمه الله ۔(عشر دية) أقول: إذا كانت الخمسون ديناراً عشر 
دية؛ فالدية كاملة خمسمائة دينار من ذهب . وقد سبق أن الدية ألف دينار من ذهب» 
وفي حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ‏ بلغت على عهد رسول الله ئل مابين 
أربعمائة دينار إلى ثماغائة دينار» وذكر بعض الفقهاء أنها نصف عشر الدية والأول 
أرجح .والله ‏ تعالى أعلم. 
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وفي هذا الجواب نظرء فإن الذي يظهر أنه إنما لم يوجب فيه 
القَوّد؛ لأنها لم يقصد مثلهاء وشرط القّوّد العمدء وهذا إنما هو شبه 
العمدء فلا خُجّة فيه لقتل بالمثقل ولا عكسه” . 


وجاء فى «السيل الجرار» :)5١5/5(‏ «...وأمَا إذا كانت الآلة مثلها 
يقتل في العادة» وإن لم يكن من المحدّد؛ فإنَ القصاص فيها واجب» كما 
تقدم في رض رأس اليهودي الذي رض رأس الجاریةء وكما أخر جه اح 
وأبو داود والنسائی وابن ماجه من حديث حمل بن مالك قال: «كنت بين 


امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلثها وجنينهاء فقضى النبي إل 


5 7 321 میں زفق 
في جنينها بعر وأن تقتل بها) . 


وقد ذهب إلى وجوب القصاص في مثل هذا الجمهور ‏ وهو الحقٌّ ‏ 
وأدلة الكتاب والسنة المثبتة للقصاص تشمله» وليس بيد من قال إنه لا 
قصاص في القتل بغير المحدّد مطلقاً دليل تقوم به الحجة» ولا حجة فيما 
ورد من طريق الكذابين والوضاعين. 


وقد بيّن لنا رسول الله ييه الخطأ الذي هو شبه العمد بياناً شافياًء 
فلنقتصر عليه» ونرد ما عداہ إلى ما شرعه اللہ لعباده من القصاص فى 
العمد العدوان». 


.(0* 1۲) ٠حتفلا«‎ (0۱) 


(؟) أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه؛ )۲۱۳٢(‏ من حدیث عمر بن الخطاب» أنه 
النابعة فقال: «كنت بین امرأتين لي» فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وقتلت 
جنينهاء فقضى رسول الله يك في الجنين بغرة عبدء وأن تقتل بهاء. أخرجه أبر داود 
لاصحيح سنن أبي داود» .)۳۸۲۵٥(‏ 
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فائدة: 

إذا حرج الجدين حيّاً ثم مات؛ ففيه الكقّارة مع الديّة لأنه یتبع الأصل العام 
فی حُكم الدّيات» وتقدم ما قاله الإمام النووي ‏ رحمه الله ۔غیر بعید . 

لا دية إلا بعد البرء : 
جراحة امجن عليه الد لے ذلك وكذلك الحال ف الدية» فانه لا 
ہر 3 و في 
يعقل حتى يبرأ امجروح ويصح. 

وجود قتيل بین قوم متشاجرين : 

إذا عمی أمرٌ قتيل فى قوم؛ كان بينهم رمي بالحجارة أو السياط» أو ضرب 
بالعصي؛ أو نحو ذلك؛ فهو خطاء وديته دية الخنطأ » أمَا من قَمَل عمدا؛ فإنه 

عن ابن عباس رضي الله عنهما -قال: قال رسول الله عه : دمَنْ فتل في 
وعقله عمّل ا خطاء ومن قتل عمدا فهو قَوّدء ومن حال دونه '» فعليه لعنة الله 
وغضبه» لا يقبل منه صرف!'' ولا عدل!'۲)(''. 

)١(‏ ومن حال دونه: أي دون القاتل بان مع الولي عن القصاص منه » أو مَنْ حال 
دون القصاص : أي منّع المستحق عن استيفاء القصاص . انظر ٠‏ المرقاة» ۳۸/۷۱)۔ 

. الصرف: التوبة » وقيل الناقلة «النهاية)‎ )٢( 

. ٤ العدل: الفدية وقيل الفريضة . (النهاية‎ )٣( 


= وابن ماجه (صحیح سان‎ )۳۸۰ ٤( صحیح سنن أبي داود)‎ ١ أخرجه أبو داود‎ ) ٤( 
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هل يضمن راكب الدابة ؟ 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله ته قال: د المَجْماء'''جرخُھا 
جآ لمان حبار وفي الركاز الخمس)'" . 

بين النبي تله أن العجماء جرحها جبار» أي: ما أتلفته بجرح أو غيره 
هدر؛ لا يضمنه صاحبها ما لم يفرط لن الضمان لا يكون إلا بمباشرة أو 
سبب» وهو لم يجن ولم یتسبب: وفعلها غير منسوب إليه» نعم إن كان معها 
ضمن ما أتلفته ليلا ونهاراً عند الشافعي ). 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله 87/113 -بحذف : وفامًا قوله ملل : 
لاق کہا ار نينول علق ما إذا القت شيعا اا و ات 
باللیل بغير تفريط من مالكهاء أو أتلفت شيئاً ولیس معها أحدء فهذا غير 
مضمون وهو مراد الحديث. 

فأمًا إذا کان معها سائق أو قائد أو راكب فأتلفّت بيدها أو برجلها أو فمها 
وکرو وجي طا ف مال الڈی هو معهاءمبراء كان مالكا ا عاجرا أو 
> ابن ماجه) (۲۱۳۱) والنسائي و صحيح سن النسائي ») ٥٤٤٤‏ )» وانظر (المشكاة» 
)۳٤۷۸(‏ وتقدم. 

)١(‏ العجماء: با مد هي كل الحيوان سوى الآدمي» وسمّیت البهيمة عجماء؛ لأنّها 
لاتتكلم. 

(۲) جبار : أي هدر. 

(۴) أخرجه البخاري ( 1۹۱۲ )» ومسلم .)١71١(‏ 


٤ (‏ ) انظر « فيض القدير) ( ٤‏ /۳۷۹). 
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مستعیراً أو غاصباً أو مودعاً أو وكيلاً أو غيره » إلا أن تتلف آدمياً فتجب ديته 
على عاقلة الذي معها والكفارة في مالهء والمراد بجرح العجماء إتلافها سواء 
كان بجرح أو غيره. 

قال القاضي : أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إذا 
لم يكن معها أحد » فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء 
على ضمان ما أتلفته . . .وجمهورهم على أن الضارية من الدواب كغيرها على 
ما ذكرناه» وقال مالك وأصحابه : يضمن مالكها ما أتلفت» وكذا قال أصحاب 
الشافعي: يضمن إذا كانت معروفة بالإفسادء لأن عليه ربطها والحالة 
هذه...). 

وقال الإمام البخاري ‏ رحمه الله ۔ في كتاب (الدیات : باب -۲۹»: 

«قال ابن سيرين: كانوا لا يِضمّنون من النفحَّة''' ویضمّنون من رد 
العتان!''. 


وقال حمَادٌ: لا تضمن التفحة إلا أن ينخس إنسان الذابا'' . 


)١(‏ أي : الضربة بالرّجل. يقال: نفحّت الدابة إذا ضریّت برجلها . «الفتح». 

)٢(‏ العبان: هوما يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب كما يختار» والمعنى : إن الدابة 
إذا كانت مركوبه فَقَلَتَ الراكب عنانهاء فاصابت برجلها شيئاً؛ ضّمنه الراكب» وإذا ضرت 
برجلها من غير أن يكون له فى ذلك تسبّب لم يضمن. « الفتح» . 


)٣(‏ وصل بعضه ابن أبي شيبة من طريق شعبة: سالت الحكم عن رجل واقف على 


4١‏ ) وصله ابن أبي شيبة» وسعيد بن منصور. 
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وقال شریح: لا يضمن ما عاقبّت أن يُضربها فُتَضرب برجلها! . 
وقال الحكم وحمّاد: إذا ساق الْمكَاري حماراً عليه امرأةٌ فمَخْرُ لا شيء 
عليه . 


وقال الشعبي : إذا ساق دابّة فاتعبّهاء فهو ضامنٌ لما أصابّت» وإِنْ کان 
خلفها مُترسّلا؛ لم يضمن » . 


وجاء في «مجموع الفتاوى) :)۱٤۹/۳٤(‏ « وسل ۔رحمه الله تعالى عن 


رجل راكب فرس» مر به دباب ومعه دب فجفل الفرس ورمى راكبه» ثم 


هري روس انباتك" 

فأجاب: لا ضمان على صاحب الفرس والحالة هذه؛ لکن الدباب عليه 
العقوبة . والله أعلم» . 

وم تقدم يظهر لنا أن جرح الدابة هدر ولا ضمان على صاحبهاء إلا إن كان 
هناك تفريط أو تسبْبً من صاحبهاء وفيما مضى من التفصيل كفاية . والله 
تعالى أعلم . 

وما تقدم من قول؛ فغالبه يمضى على المراكب المعاصرة؛ كالسيارات 
وتحوفاة قات كان الشائق ار ساب السارة فرط اوم 1ار لفیانہ 
کان يسير في إطارات مهترئة» أو أن يقف في مكان مرتفع ويستهتر فيجعلها 
عرضة للسقوط أو الانتقال؛ لعدم رفعه الكابح اليدوي.. . 


110111007 


1Y 


ماذا إذا صدم راكب السيارة أو الدابة سيارة أو دابة واقفة؟ 

جاء فى «المغنى) :)750/1١١(‏ «وإن کان أحدھما !''یسیر والآخر 
E)‏ ساوت داز ال 

نص أحمد على هذا لأن السائرهو الصادم المتلف» فکان الضمان عليه» 
وإن مات هو أو دابته فهو هدرء لأنه أتلف نفسه ودابته» وإن انحرف الواقف 
فصادفت الصدمة انحرافه» فهما كالسائرين لان التلف حصل من فعلهما). 

ماذا إذا كان الواقف متعدياً؟ 

وجاء في «المغني ) ) ۰ ۰) أيضاً: «وإن كان الواقف 207 بوقوفه 
مثل أن يقف في طريق ضيق فالضمان عليه دون السائر؛ لأن التلف حَصّل 
بتعديه: فكان الضمان عليه؛ كما لو وضع حجرأ في الطريق» أو جلس في 
طريق ضيق؛ فعثر به إنسان». 

حكم قتل الدابّة والجنایة عليها: 

وأما الدابة إذا فَعَلّها قاتل ففيها قيمتهاء وإذا جنى عليها كان الأرش مقدارَ 
نقص قيمتها بالجناية . 

وهذا وإن لم يقم عليه دليل بخصوصه؛ فهو معلوم من الأدلة الكلیة لن 
العبد وسائر الدواب من جملة ما يملكه الناس» فمن أتلفه كان الواجب عليه 
تدعب رق سی جا ناوه تس انال الس علي ا قش کا2 
جني على عين مملوكة من غير ا حیوانات؛ وكان الأولى أن يكون المملوك كسائر 


)١(‏ أي أحد الفارسين. 


٣۳ 


الدواب؛ يجب فى الجناية عليه نقّص القيمة)!'2. 


ما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلها وما 
أفسدت من ذلك نهارا لم يضمنوه: 

ھوں می ور حت ہے الي 
یی مود وی EC BSS‏ 
والشافعى وأكثر فقھاء ال حجاز!''. 

ےئ بت ح 0 ۔ دخلت حائط 
E e yT‏ 


قال في « المغني) ( ٠١۷/٠٠١‏ ): «قال بعض أصحابنا :ھا يضمن مالگھا 
SS‏ ہت 
ليلاً ء أو ضَمّھا بحيث يمكنها الخروجء أما إذا ضّمّها فاخرجھا غیرہ بغير إذنه» 
أو فبّح عليها بابھا؛ فالضمان على مخرجها أو فاتح بابها لأنه المتلف» . 


.)577/5( انظر «الروضة الندية)‎ )١( 
.)5ه5/15١ انظر «المغني»‎ )۲( 


)٣(‏ أخرجه أبو داود (صحیح سنن أبي داود) ( )٠۰ ٤۸‏ وابن ن ماجه وصحيح سان ابن 
ماجه» (:۱۸۸۸ء)ء وانظر « الصحیحة) (۲۳۸). 
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ضمان صاحب الكلب العقور ونحوه: 

ومن اقتنى كلباً عقوراً؛ فاطلقہء فعقّر إنساناً أو دايّة ليلاً أونهاراً أو خرق 
ثوب إنسان؛ فعلى صاحبه ضمان ما أتلفه لأنه مُفرط باقتنائه؛ إلا أن يدخل 
إنسان داره بغیر إذنه» فلا ضمان فيه؛ لأنه متعد بالدخول متسبٔبٌ بعدوانه إلى 
عقر الكلب له وان دحل بإذن المالك فعليه ضمانه» لأنه تسبب إلى إتلافه. 

وإن أتلف الكلب بغير العقر؛ مثْل أن ولغ في إناء إنسان أو بال؛ لم يضمنه 
مقتنيهع لأن هذا لا يختص به الكلب العقور. 

قال القاضي : وإن اقتنى سنورا يأكل أفراخ الناس ضّمن ما أتلفه كما 
يضمن ما أتلفه الكلب العقور» ولا فرق بين الليل والنهار”'' . 

ضمان صاحب الطيور: 


وإن اقتنى حماماً أو غيره من الطير؛ فأرسله نهاراً فلقط حباً؛ لم يضمنه؛ 
لأنه كالبهيمة» والعادة إرساله”'2. 

وإن كان له طير جارح ۔ كالصقر والبازي ‏ فأفسد طيور الناس وحيواناتهم؛ 
ضمر. 

لا ضمان فى قتل الحيوان الضارً: 

ویشرع قتل ا حیوان الذي ورد النص بقتله . 

.) ٣١۸/۱۰ ( انظر «المغني)‎ )١( 

( ۲ ) انظر المصدر السابق . 


)٣(‏ انظر «فقه السنة» (5/رهه؟). 


Yo 


کرو مات ہہ سے ع : للم و 5 
كلهن فاسق؛ يقتلن في الحرم : الغراب”''والحداة » والعتقتزتب والشارة 
والكلب العقور)” '؟. 


وفي لفظ : «خمس فواسق يقتلن في الحل وال حرم : ا حیة والغراب الأبقع 
والفأرة والكلب العقور وديا 0 


وفى رواية : « العقرب » بدل الحية“. 


-رضي الله عنهما- : «أن النبي تله نهى عن قتل أربع من الدواب النملة 
والنحلة والهدهد ا 


)١(‏ وفي رواية عند مسلم (۱۱۹۸) والغراب الأبقع. قال ابن قُدامة -رحمه الله 
«يلتحق بالأبقع ما شاركه في الإيذاء وتحريم الأكل»» وانظر للمزيد من الفائدة في مسالة 
الغراب الأبقع. ما جاء في ١الفتح‏ » تحت الحديث (۱۸۳۱)۔ 

)١(‏ الحدأة : طائر من الجوارح؛ ينقض على الجُرذان والدواجن والأطعمة ونحوها. 

(۳) أخرجه البخاري ( ۱۸۲۹)) ومسلم (۱۱۹۸). 

(4) أخرجه مسلم (۱۱۹۸). 

.)۱۱۹۹( أخرجه البخاري ( ۱۸۲۹) ومسلم‎ )٥( 


۰ 


ا 2 کے ED‏ و ا ۶ .ا : 5 1 E‏ یں ۴ جک و 
)٦(‏ الصرد: طائر ضحم الراس ولمنقار» له ريش عظيم» نصفه أبيض» ونصفه أسود. 
«النهاية», 


(۷) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ٤۳۸۷‏ ) وابن ماجه «صحیح سنن 
ابن ماجه) ۹ ٢٦۲)ء‏ وانظر «الإرواء» .)۲٤۹۰(‏ 


۷٦ 


قال النووي : « فالمنصوص عليه الست ) أي ا ل 
العقور والحدأة والعقرب . 

وعن أم شسریك أن النبي عه وأمرها بقفتعل الاوزاغ م('. 

ولا ضمان في قتلهاء ولا فی غيرها من السباع والحشرات الضارة. 

ETT‏ وو اع ينس اس ک ساط حبراو مدير قن 
ا حل والإحرام» واتفقوا على أنه جا رت بی وت 
اختلفوا في المعنى فيهن وما يكون في معناهن» فقال الشافعي #از ء8 
راس ران انير کو کال کر لا يکل ولا هو متولد من 
مأكول وغيره؛ فقتله جائز للمحرم» ولا فدية عليه). 

وقال مالك : 0 المعنى فيهن: كونهن مؤذيات» فكل مؤذ يجوز للمحرم 
قتله» وما لافلا). 

قلت : وقول الإمام مالك رحمه الله أصح لاشتراط علّة الإيذاء . والله 
بلغال أعلم: 
0 +"' في ا مراد به هناء 9 و9۶۲9 و" 
ری نوا مور شا سم وو ای کر ی ا ا 
الکلے العقوى الاس 


وعن سفيان عن زيد بن أسلم أنهم سألوه عن الكلب العقور فقال: وأي 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۰۷))ء ومسلم (۲۲۳۷). 


۲۷ 


كلب أعقر من الحية؟ وقال زفر: المراد بالكلب العقور هنا الذئب خاصة . 

وقال مالك في «الموطا» : كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل 
الأسذ والدمر والفهد والذكب هو العقور. وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان» 
وهوقول الجمهور. 

ا خاصة» ولا يلتحق به في هذا 
الحكم سوى الذئب» ا 

واحتج بقوله ‏ تعالى -:ظط وما عَلّمتم من ا جوارح مَكَلَبِين 4» فاشتقها من 
اسم الكلب» فلهذا قيل لكل جارح: عقور. 

واحتج الطحاوي للحنفية» بان العلماء اتفقوا على تحريم قتل البازي 
والصقر ۔وھما من سباع الطیر ۔ فدل ذلك على اختصاص التحريم بالغراب 
والحدأة). 

إذا كانت الجناية من الظالم المعتدي فلا ضمان فيها : 

إذا كانت الجناية من ظالم معتد فجنايته هدر وليس له المطالبة بالقصاص 
أو الدية» ومن صور ذلك: 

١‏ سقوط أسنان العاض: 

عن عمران بن حصن ان رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه؛ فوقعت 
ثنيتاه » فاختصموا إلى النبي ميه فقال :يعض أحدكم أخاه كما يعض 


الفحل» لادية للك . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 1۸۹4۲ )» ومسلم )۱٦۷١(‏ وتقدم. 


۲۸ 


وبوب لذلك الإمام النووي ‏ رحمه الله - في ( صحیح مسلم) فقال : 
« الصائل على نفس الإنسان أو عضرہ إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسے أو 
عضوہ ؛ لا ضمان عليه)!''۔. 

٢۔النظر‏ فی بيت غيره من غير إذنه» فإذا اطلع رجلّ في بيت إنسان من 
تقب أو شق باب أو نحوه؛ فرماه صاحب البيت بحصاة» أو طعته بعود أو 
نحوه فقلع عينه؛ لم يضمنها”''. 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال ابو القاسم ‏ عر : ولو أن امرءا 
اطلع عليك بغير إذن» فحذفته بحصاة » ففقأت عينه؛ لم يكن عليك 
7 (۳) 1 
جناح ) : 

وفي رواية : ”من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم؛ ففقأوا عينه» فلا دية له 
ولا قصاص ۸۶۷''. 

وعن سهل بن سعد أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله عله ؛ ومع 
رسول الله لَه مدرى0*' يحك به رأسه ‏ فلما راہ رسول الله ئل قال : ولو 


.)١4- كتاب القسامة » ( باب‎ ١ » انظر ( صحيح مسلم‎ )1١١ 
. ) ٠٠١/٠٠١ (» انظر إن شعت المزيد ماجاء في « المغني‎ )٢( 
.) ۲۱١۸ ( ومسلم‎ ») 1٩۹۰۲ ( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(4 ) أخرجه النسائي و صحيح سنن النسائي ) ( ٠١١٦‏ ) وصنحح شيخنا رحمه الله 
إسناده في «الإرواء) (۲۲۲۷). 


(5) الدری: شيء يُعمل من حديد أو خشب » على شكل سن من أسنان المشط 
وأطول منه » يسرّح به الشّعر المتلبّد» ويستعمله من لا مشط له. «النهاية» . 


اکس 


أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينيك؛ وقال رسول الله يله : إنما جعل الإذن 
من قبل البصر)” '©2. 

فمن مجموع هذه التصوص؛ يتضح لا أنه لا جناح على المرء في طعن 
العين وفٹکھا؛ عند الاطلاع غير المشروع » وكذلك لا ديّة له ولا قصاص. 

* فأمًا إن ترك الإطلاع ومضى؛ لم يجر رميه» لأن النبي عله لم يطعن الذي 
اطلع ثم انصرف!"'ء ولأنه ترك ا جنایة » فأشبه من عض ثم ترك العض» فلم 

7 یی ونام بحس ف ار 
حديدة ثقيلة؛ ضَّمنه بالقصاصء لأنه إنما له ما يقلع به العين المبصرة التى 
حصل الأذى منها دون ما يتعدى إلى غيرها بي . 

٣‏ القتل دفاعا عن النفس أو ا مال أو العرض: 

عن أبي هريرة -رضى الله عنه ‏ قال: « جاءَ رجلٌ إلى رسول الله يِه نقال : 
يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطه مالك قال: 
أرأيت إن قاتلنى؟ قال : قاتله قال : أرايت إن قتلنى؟ قال: فأنت شهيد قال : 
أرأيت إن قتلته؟ قال: هو فی النار»“. 

.)۲٦٥٢ ( أخرجه البخاري ( ۹۰۱٦)ء ومسلم‎ )١( 


(؟) في رواية: «فانقمع الأعرابي فدهب » « صحيح الأدب المفرد) برقم ( 815 ) وفی 
رواية أخرى «فسدده [أي: السهم ] نحو عينيه حتى انصرف »» انظر (الصحیحة) 
(٦٦٦)۔.‏ 


(؟) ما بین نجمتین من كتاب «المغني» (١55/1؟).‏ 


(14) أخرجه مسلم ( .)٠٤١‏ 


YY. 


ولا يبدأ لمرء بالقتل؛ فإنه لا یجوز؛ و عليه أن يبدل الأسباب في تع 
وطرده» فان أبى ضربه بأسهل ما يخرجه به» فن رجح أنه يخرج بضرب عصا؛ 
لم يجز أن يضربه بحديد؛ لان الحديد آله للقتل بخلاف العصاء ون ذهب 
ہا لم يكن له قله ولا انباعه؛ ون ضرت ضربة عطلته؛ لم يكن له أن يني 
عليه؛ لأنه كفي شر و 

ادعاء القعل دفاعاً: 

إذا قتل رجلٌ رجلاًء وقال : إنه قد هجم منزلي ؛ فلم يمكنني دفعه إلا بالقتل» 
لم يقبّل قوله إلا ببيّئة» وعليه القودے سواء كان المقتول يعرف بسرقة أو عيارة» 
أو لا يعرف بذلك 2 . 

فن شهدت البينة أنهم رأوا هذا مُقبلاً إلى هذا بالسلاح المشهور» فضَربه 
هذا؛ فقد هدر دمه» وإن شهدوا انهم رأوه داخلا داره» ولم يذكروا سلاحا؛ لم 
يسقط القود بذلك؛لانه قد يدخل لحاجة» ومجرد الدخول المشهودبه لا 


يوجب إهدار دمه" . 


جا من أوقد نارا في داره كالمعتاد فهبت الريح» فأطارت شرارة؛ احرقت 
نفسا أو مالا؛ فلا ضمان عليه. 


ری انظر «المغني » ( ١۱/۱۰‏ ). 


( ۲ ) المصدر السابق )۳٥٣/١٢(‏ ۔بحذف وتصرف یسیرین ۔. 


۲۷۱ 


ولو سقّى أرضه سقياً زائداً على المعتاد» فافسّد زَرْع غيره ضمن: فإذا 
انصب الماء من موضع لا علّم له به؛ لم يضمن؛ حيث لم يُحدث منه تعد . 

في غرق | لسفينة : 
فلا ضمان عليه فيما تلف بهاء فان كان غرقها بسبب منه ضمن + . 

إذا لم تكن درايةٌ بالطب للمرء؛ وتكلف ذلك فعالج مريضاًء فآذاه أو أتلف 
شیئاً من بدنه؛ فإنه ضام مسؤول عما جنت يداه» والديّة في ماله. 

عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ : «أن رسول الله ييه قال: من 
تطبب ولا يعلم مه طب فهو طنامن 29 


وعن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : «حدثني بعض الوفد الذين 
ذهو على أبن قال :قال رسول الله :اعا طب فظني على ق لا 


. بتصرف يسير‎ )۲٦٢ ۲٦٢ /۳( مابين نجمتين من فقه السنة»‎ )١( 
من تطبب: أي تعاطى علم الطب وعالج مريضا.‎ )٢( 


ماجه ٤٣۶‏ ۳۸۳) والنسائي « صحيح سنن النسائي) ( 115١‏ )» وانظر « الصحيحة) 


3 


ة 


ا 


يعرف له تطبب قبل ذلكء فأعتت '؛ فهو ضامن). 

قال عبد العزيز : ( أماإنه لیس بالعنت: نما هو قطع العروق وال 
والکی!"۶()۲. 

جاء فى (سبّل السلام) (4۷۲/۳): وا حدیث دلیل على تضسمین 
المتطبب ما أتلفه من نفس فما دونھاء سواء أصاب بالسراية أو بالمباشرة» وسواء 

وفى (نھایة ا جتھد » إذا أعتت أي المتطبب ‏ كان عليه الضرب والسجن» 
والدية في ماله» وقيل على العاقلة. 

واعلم أن المتطبب هو من ليس له خبرةٌ بالعلاج» وليس له شيخ معروف» 
والطبيب الحاذق هو مَن له شيخ معروف؛ وثق من نفسه بجودة الصنعة وإحکام 

)١(‏ فأعنْت: أي اضر با مريض وأفسده. 

(؟)أي الشق. 

(9*)أخرجه ابو داود و( صحيح سنن أبي داود» ( ۳۸٠١‏ )» وابن أبي شيبة في 
«المصنف»» وانظر «الصحيحة) تحت ( ٦٦٦)ء؛ .)۲٢۷/٢(‏ 

٤ (‏ ) جاء في «عون المعبود): :)۲۱٥/۱٢(‏ 9 ومراد عبد العزیز - والله أعلم بمراده ‏ أن 
لظ الطبيب الواقع في الحديث؛ ليس المقصود منه معناه الوصفي العام الشامل لكل من 
يُعالج؛ بل المقصود منه قاطع العروق والباط والكاوي » ولكن أنت تعلم أن لقّظ الطبيب 
في اللغة عام لكل من يعالج ا جسم؛ فلا بد للتخصيص ببعض الأنواع من دليل ». 

قلت : لعل قول عبد العزیز -رحمه الله تعالى ‏ تفسير للحديث » فهو على سبيل المثال 
منه من إضرار أو إفساد . والله ‏ تعالى -أعلم . 


۷۳۲ 


المعرفة' . 

قال ابن القيم في « الهدي النبوي» : إن الطبيب الحاذق هو الذي يراعي في 
علاجه رين اما وسردها هنالك . 

قال: والطبيب الجاهل إذا تعاطى علّم الطب أو عَلمّه ولم يتقدم له به 
معرفة فقد هجم بجهله على إتلاف و رھ فو على سا يي 
فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان . وهذا إجماعٌ من أهل العلم . 

قال الخطابي : لا اعلم خلافاً في أن المالج إذا تعدى فتلف المريض كان 
اج ار ل تود من فعله التلفء 

ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا یستبد بذلك دون إذن المريض وجناية 

نے وت 

وأمًا إعنات الطبيب ا حاذق؛ فإِنْ كان بالسراية لم يضمن اتفاقاء لأنها سراية 
فعل مأذون فيه من ج جهة الشرع؛ ومن جهة المعالج» وهكذا سراية كل ماذونِ 
فيه؛ لم يتعد الفاعل في سببه؛ كسراية ا حد وسرایة القصاص عند الجمهور». ۱ 

الحائط يقع على شخص فيقتله: 

إذا بنى الرجل في ملكه حائطاً مائلاً إلى الطريق» أو إلى ملك غيره» فتلف 
به شىء» وسقط على شىء فاتلفه؛ ضمنه؛ لأنه متعد بذلك» فإنه ليس له 
الانتفاع بالبناء في كرا ملك يرود هوام مشترك؛ ولأنه يُعرّضه للوقوع على 
غيره في غير ملكه . 

قال في (المغني) )1/1١/9(‏ : «وهذا مذهب الشافعي ‏ رحمه الله ولا 

)١( ۱‏ والميزان الآن بين من خلال الدراسة الجامعية» ونظام معادلة الشهادات» وشهادة 


ُهل الا ختصاص . 


۷٤ 


أعلم فيه خلافاً) . 

ثم قال ( ص۷۲٥‏ ): « ون بناه ف ولك مسسعودا و هن ضز 
استهدام ولا ميل؛ فلا ضمان على صاحبه فيما تلف به؛ لأنه لم يتعد ببنائه؛ 
ولا حصل منه تفريط بإبقائه). 

ضمان حافر البئر : 

عن أبى هريرة ۔رضی الله عنه -عن النبى يه قال: (العجماء جرحها 
جبار» والبئر جبار» والمعدن جبار» وفي الرکاز الخمس 0" . 

قال الحافظ ‏ رحمه الله في «الفتح» ٠٠١/٠۲‏ ): «قال ابو عبيد : المراد 
بالبعر هنا العادية القديمة» التی لا يعلم لها مالك» تكون في البادية» فيقع فيها 
إنسان أو دابة» فلا شىء فی ذلك على أحد . 

وكذلك لو حقر بغر في ملكه أو في موات» فوقع فيها إنسان أو غيره 
فتلف» فلا ضمان إذا لم يكن منه تسبب إلى ذلك ولا تغرير» وكذا لو استأجر 
إنساناً لیحفر له البكر فانهارت عليه فلا ضمان . 

وأمًا من حفر بغراً في طريق المسلمين» وکذا في ملك غيره بغير إذن» فتلف 
بها إنسان فإنه يجب ضمانه على عاقلة الحافر والكفارة في ماله. 

وإن تلف بها غير آدمي؛ وجب ضمانه في مال الحافر» ويلتحق بالبئر كل 
حفرة على التفصيل المذكورء والمراد بجرحها ‏ وهي بفتح الجيم لا غير كما 
نقله فى (النهاية) عن الأزهري -ما يحصل بالواقع فيها من ال جراحةء ولیست 
الجراحة مخصوصة بذلك بل كل الإتلافات ملحقة بها. 


قال عياض وجماعة: إھا عبر با جرح؛ لأنه الأغلب» أو هو مثالٌ نبّه به على 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 1۹1۲ )» ومسلم ( ۱۷۱۰) وتقدم. 


۷ 


ما عداه » والحكم في جميع الإتلاف بها سواء؛ سواء كان على نفس أو مال). 

ضمان المعدن : 

في الحديث المتقدم: «والمعدن جبار» والحكم فيه ما تقدم في البعر, فلو 
حَفَّر معدناً في ملكه أو في موات؛ فوقع فيه شخص فمات» فدمه هلارء ركذا 
لے دای الجيرا يعمل اسر فانباز عليه تار 

من استؤجر على صعود شجرة فسقط منها : 

ويلحق بالبئر والمعدن في ذلك كل أجير على عمل؛ کمن استؤجر على . 
صعود نخلة» فسقط منها فمات”" . 

هل في أخذ الطعام من غير إذن ضمان؟ 

عن عبد الله بن عمر ۔ رضي الله عنهما أن رسول الله َيه قال: «لا يَحلَينُ 


سح ا 


أحل ماشية أمری بغير إذنه» أيحب أحد کم أن تؤتی مشربته ‏ "' کسر خزانته 
فينتقل طعامه؟ فاتھا تُخزن لهم ضروع ” '' ماشيتهم أطعّماتهم» فلا يحلّينَ أحدٌ 


ماشية أحد إلا إذنه )أ . 


واختلف العلماء في هذا النهي وذكروا استثناءات من ذلك ”: 


.)556/1١5( و «فتح الباري؛‎ )557/1١( انظر « شرح النروي)‎ )١( 
.)٥٥٢/٢٢ ( انظر «فتح الباري)‎ )٢( 


)٣(‏ مشريمه : قال ا حافظ ۔ رحمه الله ۔ في (الفتح ١)‏ - بضم الراء وقد تفتح ۔أي: 
غُرفته : والمشربة: مكان الشرب بة فک سام تب اس تفر 

)٤(‏ الضرع للبهائم؛ کالثدي للمرأة. 

(5) أخرجه البخاري 575١‏ ؟ )» ومسلم .)۱۷۲۲١(‏ 

.)۸۹/٥( وأفاض الحافظ ۔ رحمه الله في تفصيل ذلك في «الفتح»‎ )٦( 


iA 


ا 


منها:حديث سمرة بن جندب ۔رضی الله عنه : أن نبى الله يِه قال : « إذا 
أتى أحدكم على ماشية: فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه » فإن أذن له 
فليحلب وليشربء فإن لم يكن فيها فيصوت ثلاثاء فإن أجابه فليسعأذنه» 
وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل »'. 

وكذلك حديث أبى سعيد ۔رضی الله عنه عن النبى عله قال :ہ إذا اتيت 
على راع » فناده ثلاث مرار. فلن أجابك» وإلا فاشرب في غير أن تُفسدء وإذا 
أنَيّت على حائط بستان» فناد صاحب البستان ثلاث مرات» فإِن أجابك» وإلا 
فكل فى أن لا تفسد»". 

وأيضاً؛ حديث ابن عمر ۔رضی الله عنهما ۔قال : قال رسول الله مله : « إذا 
مر أحد کم بحائط » فلياكل ولا يتحّذ خُبْنَ”ك”'. 

١‏ أنه يراعى فيما إذا کان البستان عليه حائط أو لاء وسمعت من 


شیختا ۔ رحمه الله - يقول به . 

(١)أخرجه‏ أبو داود وصحيح سنن أبي داود» ( ٠‏ والترمذي « صحيح ستن 
الترمذي» ( ۱۰٤۲‏ )» وانظر «الإرواء) ( .)۲٥٢٢‏ 

(7) أخرجه ابن ماجه و(صحيح سنن ابن ماجه) ( 18717 ) وابن حبان وغيرهماء وانظر 
«الإرواء» (1؟0؟). 

)٣(‏ اخبْنَةَ: معطف الإزار وطرف الشوب؛ أي لا يأخذ منه في ثوبه» يقال؛ أحَبنَ 
الرجل : إذا خبّا شيعا في خُبّنة ثوبه أو سراويله. «النهاية». 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه « صحيح سنن ابن ماجه)( ۱۸٦٣‏ ) والترمذي « صحیح سنن 
الترمذي ؛ ٠١75(‏ )؛ وصححه ال حافظ ۔رحمہ الله ۔ في «الفتح» )۹۰/٥(‏ تحت ا حدیث 
.)۲٤٢٢٢(‏ 


۷۷ 


-وأن الأخذ من غير إِذْن يجوز إذا علم أو رجح طيب نفس صاحب 
الطعام .ويفيدنا في ذلك قول الإمام البخاري رحمه الله في کتاب «الأدب 
المفرد ) ( باب دالة أهل الإسلام بعضهم على بعض ) ثم ذكْر لأثر محمد بن 
زياد قال :۸ أدرکت السّلف, وإِنَّهُم ليكوتون في المنزل الواحد بأهاليهم ء فرعا 
نزل على بعضهم الضيف» وقدر أحدهم على الثار» اھا یا اف 
لضيفه» فيفقد القدرٌ صاحبهاء فيقول: من أخذ القدر؟ فيقول صاحب 
الضيف : نحن أخذناها لضيفنا » فيقول صاحب القدر: بارك الله لكم فيها أو 


د عو 

قال بقية: قال محمد : وا حہز إذا خَبَوا مغل ذلك» وليس بينهم إلا جَدُرُ 
القصب '('۶. 

7 وأنه يجوز للحاجة والضرورة: ويعود تقدیر ا حاجة والضرورة للمرء 


عن عباد بن شرحبيل - رضي الله عنه كال 17 ص8989“ ٰ٘ئفئبئیئ 
حائطا من حيطان الدینة ففركْتُ سنبلاً فاكلتُ وحملت في ثوبي» فجاء 
صاحبه» فضربني وأخذ ثوبي . 

فاتیت رسول الله ته فقال له: ما علّمته إِذْ كان جاهلاًء ولا طعمتہ إذ 
4ساف او جانا وار فرد على کی #واعظاتئ وسا ارت 


.)٦۷٥( انظرہ صحيح الأدب المفرد»‎ )١( 

. السّئة: ا جدبء في 9 سان ابن ماجه » : « أصابنا عام مخمصة»‎ )٢( 

(۳) ساغباً: جائعاًء وقيل : لا يكون السّمَّب إلا مع التعب . «النهاية» . 

(4) الوسّق: ستون صاعاً. .. والأصل في الوّسّق الحمل» وكل شيء وسَّقّته فقد 
حملته. (النهاية). 


۲۷۸ 


وسق من طعام»'“. 


فعباد بن شرحبيل - رضي الله عنه قال : أصابتنى سّنّة - أي : جدب ۔فدخل 
حائطا من حيطان المدینة... وقد لام النبي عله صاحب ا حائط » فقال له: 
( اأطعمته إِذْ كان ساغبا) . 

فهذا واجب متعين على القادر؛ أن يطعم الجائع» سواء أكان من الزكاة 
الواجبة أو الصدقة» أو فيما دخل فى قاعدة «فى ا مال حق سوى الزكاة) . 

وجاء في تمام النصّ « وأعطاني وسْقاً أو نصف وسق من طعام ) طرداً لجوعه 
وجبرا لخاطره) وتفريجا لكربه . 

وهذا كله شريطة عدم الإفساد وا حمل واتخاذ الخبيعة, ففى هذه ا حالة 
وبهذه الضوابط؛ لا يضمن ما أخذه من طعام أو شراب . 

ومن الأدلّة على عدم الضمان؛ أن النبي ئل لم يأمر ا مار على الماشية بعد 
أن يُصوّت؛ بضمان ما شربه؛ لکن نهاه عن ا حمل والإفساد فحسب . والله 
تعالى ‏ أعلم . 

وقد ورد الضّمان في أحَذ الطعام كما في النص الآتي : 

عن عمير مولى آبي اللحم قال: ١‏ أقبلت مع سادتي ثريد الهجرة» حتى 
نوا من المدينة» قال: فدخلوا الدينة وحَلّفوني في ظهرهم» قال: فأصابني 
مجاعة شديدة قال :مر بي بعض من يخرج من المدينة فقالوا لی : لو 


٥ 


دخَلْت المدينة فاص صبت من ثمر حوائطهاء فدخلت حائطا فة فقطعت منه قنَویَ۔('' 


١(١)أخرجه‏ أبو داود والنسائى وابن ماجه والحاكم وأحمد وانظر «الصحيحة) 
.)157١‏ 
)٢(‏ القنو: هو العذق : وهو الغضن له شعب بما يحمله من الرُطب . 


۲۷۹ 


فاتاني صاحب الحائط » فاتی بي إلى رسول الله تله وأخبّره خبري» وعلى 
توبان» 

فقال لي : «أيها أفضل؟ فَأسِرْت له إلى أحدهماء فقالك خذه وأعطى 
صاحب ا حائط الآخر وخلى سبيلي ؛'۷. 

فان مھا سنا وو ف دلي على ران الأ كن مو سال ماف 
إذنه عند الضرورة» مع وجوب البدل . أفاده البيهقى . 

قال الشوكاني :(۱۲۸/۸): «فيه دليل على تغريم السارق قيمة ما أخذه 
ما يمكن الانتفاع به » أو بقيمته» ولو كان مما تدعو حاجة الإنسان إليه» فانّه هنا 
أخذ أحد ثوبيه ودفعه إلى صاحب النخل). انتهى . 

قلت : وقطع عمير قنوين ‏ وهما غصنان ذو شعب من الرطب ‏ لايدخل 
فى المأذون فيه» مما سبق تفصيله» فلزم من ذلك التغرم واللّه ‏ تعالى ۔اعلم . 


5 


١١)أخرجهأحمد‏ وتحستة يخا رتحية الل > في « الصحيحة) ( ۲١۸۰‏ ): 


XA. 


7 لنصرى . 
ا می د 
لیکن الم الف وت 


0000 


لف 

حب را رس النعري القسامة“ 

74 90و9 

امن الم الف رورس 

القسامة : هي مصدر أقسم قسما وقسامة» وهي الأيمان تقسم على أولياء 
القتیل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليهم الدم» وخص القّسم على الدم 
بلفظ القسامة, . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «القسامة: هي في عرف الشرع حلف 
معين عن التهمة بالقتل على الإثبات أو النفى» وقيل: هى مأخوذة من قسمة 
الأيمان على الحالفين) . 

القسامة فى الجأهلية“: 

فو ابن عباس روطتي لعفيس ا قال ان إن اول لا انت کی اطاما 

كان رجل من بني هاشم؛ استأجره رجل من قريش من فخذ أآخری؛ 
فانطلق معه فى إبله » فمرّ به رجل من بنی هاشم قد انقطعت عروة جوالقه ٩‏ 
فقال: أغننى بعقال أشد به عروة جُوالقی لا تنفر الإبل » فأعطاه عقالاً فشد به 
ء راتفر 0ن واثوا غددت ال إلا سا والجد ا فال الزڑی لاحر کا 


)١(‏ انظر ۔إن شعت « طلية الطلبة) ( ۳۳۲ ) و« حلية الفقهاء) (۱۹۸)۔ 
(۲) هذا العنوان من « صحيح البخاري» ( باب -/ا؟ ) . 


6 جُوالقه: ۔ بضم ا جیم وفتح اللام ‏ الوعاء من جلود وثياب وغيرهاء فارسي معرب 
وأصلها كُوالة «الفتح» . 


YAY 


شان هذا البعیر لم يعمل من بین الإبل؟ قال: ليس له عقال» قال : فأين عقالةُ؟ 
ال ا ف اسب ا 

فم به رجل من أهل الیمن؛ فقال : أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهد» وريّما 
شهدته» قال : هل انت مَبْلمٌ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال : نعم؛ قال 
فكتب: إذا أنت شهدت الموسم فناد يا آل قريش» فإذا أجابوك فناد يا آل بنی 
هاشم فن أجابوك فاسال عن أبي طالب فاخبرہ أن فلاناً قلتي في عقال . 

ومات المستأجر فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال: مافعّل ' 
صاحبنا؟ قال : مرض فاحسنت القيام عليه» فوليت ذَفنّهء قال: قد كان أهل 
ذلك منك. ش 

فمگٹ حيناً ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم فقال : 
یا آل قریش» قالوا: هذه قريش » قال: يا بني هاشم قالوا: هذه بنو هاشم ع 
قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب» قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة 
أن فلاناً قتَلهُ في عقال. 

فأتاه أبو طالب فقال له : اختر متا إحدى ثلاث : إن شعت أن تؤدي مائةً من 
الإبل؛ فإنك قلت صاحبناء وإن شعت حلّف خمسون من قومك؛ إنك لم 
تقئله» وإن أبيت قتلداك به» فاتی قومه فقالوا نحلف . 

فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم» قد ولدت له» فقالت : يا 
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)١(‏ فحذفه : أي رماه. 


AE 


ابا طالب أحب أن تیر ابني هذا برجل من الخمسين ولا تُصبر''' ميته حيث 
تصبّر الأيمان"» ففعل . ۱ 

فأتاه رجل منهم فقال : يا أبا طالب أردت خمسین رجلاً أن یَحلفوا مكان 
مائة من الإبل» يصيب کل رجل بعيران» هذان بعيران فاقبلهما منّی ولا يصبر 
يميني ؛ حيث تَصْبر الأيمان» فقبلهماء وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا. 

قال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده ما حال ا حول ”'' ومن الثمانية وأربعين 
عين طرف )7 . 

8 1 3 5 اا 0 

وعن سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي يه عن رجل من أصحاب 
رسول الله من الأنصار: ( أن رسول الله َيه قر القسامة على ما كانت عليه فى 
الجاهلية)0' , 

بيان صورة القسامة: 


٭ صورة القسامة أن يوجد قتیل وادعى وليه على رجلء أو على جماعة 


)١(‏ تصبر يمينه: أصل الصبر: الحبس والمنع» ومعناه في الأيمان الإلزام» تقول : صبرنہ: 
أي ألزمته أن يحلف بأعظم الإيمان حتى لا يسعه أن لا يحلف. (الفتح). 


. أي: بين الرکن والمقام‎ )٢( 
(؟)أي: من يوم حلفوا.‎ 

. أي: تتحرك‎ ) ٤( 

.)۳۸ ؛٥( أخرجه البخاري‎ )  ( 


.)۱٦۷ ١ ( أخرجه مسلم‎ )٦( 


YAo 


وعليهم لوث ظاهر. واللوث : ما يُغلب على القلب صدق المدّعي» بان وجد 
فيما بين قوم أعداء لا يخالطهم غيرهم» کقتیل خيبر وجد بينهم» والعداوة 
بين الأنصار وبين أهل خيبر ظاهرة» أو اجتمع جماعةٌ في بيت أو صحراء 
وتفرقوا عن قتيل» أو وجد في ناحية قتيلٌ وثم رجل مختضب بدمه؛ أو 
يشهد عدل واحد على أن فلاناً قله . 

فیحلف أولياء القشول خمسين يميناًء أن ذلك الخاصم هو الذي قتله 
ويستحقون دمه. 

فإن أبّوا القسم؛ رد ذلك إلى أولياء الماعى عليه بالقتل» فيحلفون خمسين 
يمينا على نفي القتلء فإن حلفوا؛ لم يُطالبوا بالدية» وإن أبَوا؛ وجبت الدية 

وإذا لم يتمكن الوالي من تمحيص الأمر ۔ لالتباس أو غموض _ كأن يأبى 
أولياء المدعي أيمان أولياء الدعي عليه كانت الدية من بيت مال المسلمين. 

ودليل ذلك ما رواه رافع بن خُدیج وسهل بن أبي حَتُمة: « أن عبدالله بن 
سهل ومحيّصة بن مسعود أتيا خيبر» فتفرقا في التخل» فقتل عبد الله بن 
سهل» فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويّصة ومحيصة اينا مسعود إلى النبي 
يله فتكلموا في أمر صاحبهم» فبدأ عبد الرحمن ‏ وكان أصغر القوم ۔فقال 

قال يحيى : ليلي الكلام الأكبر؛ فتكلموا في أمر صاحبهم» فقال 
النبي فيه : أتستحقون قتیلکم أو قال: ۔صاحبکم ۔بایمان خمسین منكم . 


.)559/15( ما بين نجمتين من «الروضة الندية)‎ )١( 


٦ 


قالوايا رسول لله » أمرلم نرہ قال: فشبرؤكم بھود في أبمان خمسين 
منھم: قالوا : يا رسول الله ء قوم كفَارٌ : فوداھم! '" رسول الله لہ َيه من قبله . 

قال سهل فادرکت ناقة من تلك؛ فدخلت مربدا“ لهم» فركضةن7؟) 
برجلها)”” . ش 

الرد على من يقول بعدم مشروعيّة القسامة: 
فدخلواء فقال : ما تقولون في القسامة؟ قالوا: نقول القسامة القوّد بها حر 
وقد أقادت بها الخلفاء. 

قال لي : ما تقول يا أبا قلابة؟ وتصبني للناس؟ فقلت : يا أمير المؤمنين › 
عندك رؤوس الأجناد وآشر شراف العرب» أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا 
على رجل محصن بدمشق مشق أنه قد زنى ولم يروه أكنت ترجمه؟ قال: لا 


)١(‏ يدفع برمسته : الرمة: ب بضم الراء : ا حبل؛ والمراد هنا : الحبل الذي يربط في رقبة 
القاتل؛ ويسلم فيه إلى ولي اليل »وفي هذا دليل لمن قال : إن القسامة يثبت فيها 
القصاص . . . قاله النووي ۔رحمہ الله . 


(۲ ) فوداهم : أعطاهم ديته. 
(۳) المربد : الموضع الذي تجتمع فيه الإبل وتحبس. 
(4)أي: رد فستني . 


.)١555( ۰ء ومسلم‎ 5115١ أخرجه البخاري‎ )٥( 


YAY 


فلت :اریت لو أن خسن متهم شهدوا على رجل تح أنه شرق اكدت 
تقطعه ولم يَرُوه؟ قال : لام'''. 

کرس سان ا د يها دافا 

زأما قول آپی قلابة _رحمة الله : وآرايت لو أن خمسين نہیں شهدوا غلى 
رجل محصن بدمشق أنه قد زنى ولم یروه؛ أكنت ترجمه؟». 

فالجواب عنه؛ أن أحكام القسامة تختلف عن أحكام حد الزنى والسرقة؛ 
القاس هنا باطل إذ لکل شىء حكمه وبياته. 

وأيضا؛ هؤلاء شهدوا على رجل أنه قد زنى ولم يروه» وعلم الأمير أنھم لم 
الرؤية متحقّقة متيقّنة» بخلاف القسامة التى يمكن تحقق ذلك من قبّل 
بعضهم» ومن كذب منهم فعليه كذبه. 

تگال ناش رظن الو عند لس تال جات خن 
شهدوا على رجل أنه سرق أكنت تُقطعه؟ فماذا يجيبه؟ 

و حسبنا أنه قد تقدم حدیث رافع بن خديج وسها بن أبي : حثمة وفيه قول 
النبي يق : أتستّحقون قتيلكم أو قال: صاحبكم بایمان خمسين منكم؟ 
قالوا: يا رسول اللّه؛ أمرلمننره قال: فتبرؤكم يهود في أيمان خمسين 
منهم...). 

E EE RE EE 
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.)٥۸۹۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


TAA 


الفوائد مشروعية القسامة » قال القاضي عياض : هذا الحديث أصل من أصول 
الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام؛ وركن من أركان مصالح العباد» وبه أخَّذ 
كائة الأئمّة والسلف؛ من الصحابة والتابعين وعلماء الأمّة وفقهاء الأمصار من 
الحجازيين والشاميين والكوفيين» وإن اختلفوا في صورة الأخذ به. 

وروي التوقف عن الأخذ به عن طائفة فلم يروا القسامة» ولا أثبتوا بها في 
الشرع حُكماء وهذا مُذھب الحكم بن عتيبة وأبي قلابة وسالم بن عبد الله 
وسليمان بن يسار وقتادة ومسلم بن خالد وإبراهيم بن علية» وإليه ینحو 
البخاري؛ وروي عن عمر بن عبد العزيز باختلاف عنه» قلت : هذا ينافي ما 
صدّر به كلامه أن كافّة الأئمّة أخُذوا بها ) انتھی كلام الحافظ ۔رحمہ الله تعالى -. 

قلت: وتوقّف بعضهم لا ينافي ثبوت هذا الحكم» فحسبنا قضاء النبي 
يله بذلك» وعمل السلف من الخلفاء والصحابة والتابعین وعلماء الأمة وفقهاء 
الأمصار. و بالله التوفيق. 

وجاء في « سبل السلام» ( 18٠0/1‏ ): بعد الحديث المشار إليه -: «اعلم 
أن هذا الحديث أصلّ كبير في ثبوت القسامة عند القائلین بھاء وهم الجماهير؛ 
فإنهم أثبتوها وبينوا أحكامها). 

وجاء أيضناً في « مجموع الفتاوی؛ ( ١50/854‏ ):۱ وسكل ‏ رحمه الله تعالی ۔ 
عن أهل قريتين بينهما عداوة في الاعتقادء وخاصم رجل آخر في غنم ضاعت 
له » وقال: ما يكون عوّض هذا إلا رقبتك» ثم وجد هذا مقتولاً» وأثر الدم 
أقرب إلى القرية التي منها للتھم؛ وذكر رجل له قبّله؟ 

فأجاب: إذا حلف أولياء المقتول خمسین يمينا أن ذلك اخاصم هو الذي 


۲۶۹ 


تله حكم لهم بدمه؛ وبراءة من سواہ فإنما بينهما من العداوة وا خصومة 
والوعيد بالقتل وأثّر الدم» وغير ذلك لوث وقرينة وأمارة على أن هذا المتهم هو 
الذي قتله» فإذا حلفوا مع ذلك أيمان القسامة الشرعية استحقرا دم المتهم, 
وسلم اليهم بِرّمّعَة؛'2» كما قضى بذلك رسول الله تله في قضية الذي قُتل 

هل في قتل الخطاً قسامة؟ 

اختلف العلماء فیما إذا كان القتل خطا؛ هل تشرع فيه القسامة! ۱ 

والراجح أن القسامة في قُتّل العمد دون الخطأء لأن النص قد ورد في قتل 
العمد؛ لا في الخطأ. 

جاء في (مجموع الفتاوى) ( ٠١٤/۳۲‏ ):۱ وسئل ۔ رحمه الله عن رجل 
تخاصم مع شخص» فراح إلى بيته» فحصل له ضعف» فلما قارب الوفاة أشهد _ 
على نفسه أن فاتله فلان» فقيل له كيف قتَلَك؟ فلم یذ کر شیغاء فهل يلزمه 
شيء» أم لا؟ وليس بهذا المريض أثرٌ قثّل ولا ضرب أصّلاًء وقد شهد خلق من 
العدول أنه لم وريه ولا قعل به کینا؟ 

فاجاب : امًا بمجرد هذا القول فلا يلزمه شيء بإجماع المسلمين؛ بل ُا 
. يجب على المدّعى عليه اليمين بنفي ما ادعى عليه إِمَا مین واحد عند اکٹر 
العلماء: كأبي حنيقة وأحمد» وإمّا خمسون يميناً: كقول الشافعي . 


(١)وتقدم‏ الراد من ذلك» وهو أن القاتل يربط بحبل في رقبته» ويسلم إلى ولي 
القتيل. 5 


۰ 


والعلماء قد تنازعوا في الرجل إذا كان به أثر القتل ۔ كجرح أو أثر ضرب ۔ 
فقال: فلان ضربني عمداً: هل يكون ذلك لوثاً؟ فقال أكثرهم كأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد : ليس بلوث؛ وقال مالك : هو لوث . 

فإذا حلّف أولياء الدم خمسين يمينا حكم به»ولو كان القعل خطأ فلا 
قسامة فيه في أصح الروايتين عن مالك» وهذه الصورة قيل: لم تكن خطأء 
فكيف وليس به أثر قتل» وقد شهد الناس بما شّهدوا به» فهذه الصورة ليس 
فيه قسامة بلا ريب على مذهب الأئمّة). 

وجاء في المغني) ( ١ :)4/٠١‏ ... أن يزدحم الناس في مضيق؛ فيوجد 
فيهم قتيل» فظاهر كلام أحمد أن هذا ليس بلوث؛ فإنه قال فيمن مات 
بالزحام يوم الجمعة؛ فديته في بيت المال وهذا قول إسحاق ... 

قال أحمد : فيمن وجد مقتولاً في المسجد الحرام؛ يُنظر من كان بينه وبينه 
شيء في حياته ‏ يعني : عداوة ‏ يؤخذون فلم يجعل الحضور لوثاًء وإنّما جع 
اللوث العداوة . ..») . 

هل يضرب المتهم ليقر؟ 

جاء في (مجموع الفتاوى) :)١54/54(‏ «وسغل عمن اتهم بقعیل: 
فهل يُضرب ليقرٌ؟ ام لا؟ 
۱ فاجاب : إن كان هناك لوث وهو ما يغلب على الظن أنه قمّله ۔ جاز لأولياء 
القتول أن يحلفوا خمسين يمينا ویستحقٌون دمه. 

وأمَا ضربه لير فلا يجوز إلا مع القرائن التي تذل على أنه قمّله» فإ بعض 
العلماء جوز تقریرہ بالضرب في هذه الحال» وبعضهم منع من ذلك مطلقاء. 


۲۱ 


قلت : قد ورد في هذا آثر عن النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنه  ٠:‏ أنه رفع 
إليه نفر من الكلاعيين» أن حاكة سرقوا متاعاً فحبّسهم ایامأء ثم خلّی سبيلهم 
فأتوه فقالوا: خلْيت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب؟ فقال النعمان: ما 
شعتم إن شَعُتم أضربهم» فن اخرَج الله متاعكم فذاك وإلا أخذات من 
ظهو رکم مثله؟ 1 

قالوا: هذا حكمكء قال: هذا حکم الله عز وجل ورسوله يه ؛(''. 


۲۲ 


| ب سس 
نہ الم الور 


التعزیر 


رفر 

عبرارى تیر التعزیر 

مکی للم انف رو دی 

تعريفه: 

التعزیر لغة: مصدر عزر من العزر ‏ بفتح العين وسكون الزاي المعجمة ‏ هو 
الرد والمنع. 

وهو في الشرع: تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كقّارة!'" . 

٭ أي : أنه عقوبة تأديبية يَفُرضها الحاكم على جناية أو معصية» لم يعين 
الشرع لها عقوبة» أو حدد لها عقوبة ولكن لم تتوفر فيها شروط التنفيذ» مثل 
المباشرة في غير الفزج؛ وسرقة ما لا قطع فيه» وجناية لا قصاص فيهاء وإتيان 
المرأة المرأة» والقذف بغیر الزنى . 

ذلك أن المعاصي ثلاثة أقسام : 

١-نوع‏ فيه حدّء ولا كفارة فيه» وهى الحدود التى تقدم ذكرها. 
الإحرام . 

۳ ونوع لا كقارة فيه؛ ولا حا فيه»كالمعاصي التي تقدم ذكْرها فيجب فيها 

التعزي ره" , 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله -في (مجموع الفتاوى») (۱۰۷/۲۸): 
«الأمر بالمعروف واللّھي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية؛ فإن الله يرع 

)١(‏ «سبل السلام ٤۷‏ / 1 ) بزيادة كلمة « كقارة». 

(۲) ما بین نجمتين من «فقه السنة» .)۳٦۹/۳(‏ 
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بالسلطان مال لا يرع بالقرآن» وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور؛ وذلك 
يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل ا حرمات . 

فمنها عقوبات مقدرة؛ مغل جلد المفتري ثمانین: وقطع السارق ومنها 
عقوبات غير مُقدُرة قد تُسمی ١‏ التعزیر)ء وتختلف مقاديرها وصفاتها بحسب 
كبر الذنوب وصغرها؛ وبحسب جل الات و حال الذنب في قلته 
وكثرته. 

وجاء في « مجموع الفتاوی) :)۳٣٣/۲۸(‏ (وأما المعاصي التي ليس فيها. 
حد مقدُر ولا كقّارة؛ كالذي يُقبّلٍ الصبي والمرأة الأجنبية» أو يباشر بلا جماع 
أو يأكل ما مام والميتة» أو يقذف الناس بغير الزناء أو يسرق من غير 
حرز» ا er‏ - أو يخون أمانته» كولاة أموال بيت ا لال أو الوقوف» 
ومال اليتيم ونحو ذلكء إذا خانوا فيهاء وكالوكلاء والشركاء إذا خانواء أو 
يغش في معاملته» كالذين يغشون في الأطعمة والثیاب ونحو ذلك» أو يطفف 
الکیال والميزان» أو يشهد بالزور؛ أو یلفن شهادة زورء أو يرتشي في حکّمه» 
أو يحكُم بغير ما أنزل اللهءأو يعتدي على رعيته» أو يتعرّى بعزاء ا جاهلية» أو 
يلبي داعي الجاهلية» إلى غير ذلك من أنواع ا محرمات . 

فهؤلاء يعاقبون تعزیراً وتدكيلاً وتادیباء بقدر ما يراه الوالي» على حسب 
كثرة ذلك الذنب في الناس وقلّته» فإذا كان كثيراً زاد في العقوبة؛ بخلاف ما 
إذا كان CEE‏ حال المذنب؛ فإذا كان من المدمنين على الفجور؛ 
زيد في عقوبته؛ بخلاف المقل من ذلك ؛ وعلى حسب كبر الذنب وصعرہ؛ 
فيُعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ء ا لا يعاقب من لم یتعرض إلا 
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لمرأة وأحدة»› أو صبى واحد . 

وليس لأقل التعزير حد؛ بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان من قول وفعل » 
وترك قول؛ وترك فعل . 

فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له وقد يعزر بهجره وترك 
السلام عليه حتى يتوب؛ إذا کان ذلك هو المصلحة »كما هجر النبى عه 
وأصحابّه «الثلاثة الذين خُلّفوا). 

وقد يعرّر بعرك استخدامه في جند المسلمين؛ كالجندي المقاتل إذا فر من 
الزحف؛ فإن الفرار من الزحف من الكبائرء وقطع أجره نوع تعزير له» وكذلك 
الأمير إذافعل ما يستعظم؛ فعزله عن إمارته تعزير له» وكذلك قد يعرّر 
با حبس وقد يعرّر بالضرب...). 


عن بهز بن حکیم؛ عن أبيه عن جده ‏ رضي الله عنه ‏ : أن النبى عله 
حبس رجلا في تهمة)20. 


وعن أبي بردة رضي الله عنه قال : كان النبي ته يقول: «لا جلد فوق 
عشر جلدات؛ إلا فى حدّ من حدود الله) . 


)١(‏ أُخرجه أبو داود ( صحیح سنن أبي داود) (۳۰۸۷)» والترمذي (صحیح سنن 
الترمذي» )١١45(‏ والنسائي «(صحيح سنن النسائي ) ) fof:‏ 36 وانظر «الإرواء) 
(۲۳۹۷۱). 


.)۱۷۰۸( ومسلم‎ ») 1۸٤۸ ( أخرجه البخاري‎ )٢( 


AV 


ففي هذا الحديث مشروعية الجلد في غير الحدود أي: التعزير -. 

هل یشرع الجلد في التعزير فوق عشر جلدات ؟ 

في الحديث المتقدم بيان الاقتصار على عشر جلدات في غير الحدود . 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله : «اختلف العلماء في التعزير؛ هل يقتصر 
فيه على عشرة أسواط فما دونهاء ولا تجوز الزيادة ؛ أم تجوز الزيادة؟ فقال 
أحمد بن حنبل» وأشهب المالكي» وبعض أصحابنا: لا تجوز الزيادة على عشرة 


سك 
وذهب ا ےج مھسور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ إلى جواز 
الزيادة. . ٠).‏ . ۱ 


قال الحافظ ‏ رحمه الله في «الفتح) ( ۱۷۸/١١‏ ): «وقد اختلف السلف 
فى مدلول هذا الحديث» فأخذ بظاهره الليث وأحمد ۔فی المشهور_عنه 

وقال مالك والشافعي وصاحبا أبي حنيفة: تجوز الزيادة على العشرء ثم 
اختلفواء فقال الشافعي : لا يبلع أدنى الحدود؛ وهل الاعتبار بحد ا حر أو 
العبد؟ قولان» وفي قول أو وجه يستنبط كل تعزير من جنس حده» ولا 
يجاوزه» وهو مقتضى قول الأوزاعي : ولا يبلغ به الحد» ولم يفصل . 

وقال الباقون : هو إلى رأي الإمام بالغاً ما بلغ» وهو اختيار أبي ثور. 


وعن عمر أنه كتب إلى أبي موسی : « لا تجلد في التعزير أكثرمن عشرين) 
)١(‏ انظر « شرح النووي) (۲۲۱/۱۱). 


۲۸۶ 


وعن عثمان ثلاثين» وعن عمر أنه بلغ بالسوط مائة» وكذا عن ابن مسعود 
وعن مالك وأبي ثور وعطاء: لا يعزر إلا من تكرر منه ومّن وقع منه مرّة واحدة 
معصية لا حد فيها فلا يعزر» وعن أبي حنيفة لا يبلغ أربعين » وعن ابن أبي 
ليلى وأبي يوسف لا يزاد على خمس وتسعين جلدة . 

وفي رواية عن مالك وأبي يوسف لا يبلغ ثمانين» وأجابوا عن الحديث 
بأجوبة منها ماتقدم» ومنها قصره على الجلد وأمّا الضرب بالعصا مثلاً وباليد 
فتجوز الزيادة لکن لا يجاوز أدنى الحدود» وهذا رأي الأصطخري من الشافعية 
وكأنه لم یقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب» ومنها أنه منسوخ دل على 
لحك كه ات 

ورد لاس قال ہس الجن وغو ول الت ہو سكسل اصد ہا 
الأمصار» ومنها معارضة الحديث بما هو أقوى منه وهو الإجماع على أن التعزیر 
يخالف الحدود وحديث الباب يقتضي تحديده بالعشر فما دونها؛ فيصير مثل 
ا حدء وبالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام فيما یرجع إلى 
التشديد والتخفيف» لا من حيث العدد؛ لان التعزير شرع للردع ففي الناس 
من يردعه الكلام ومنهم من لا يردعه الضرب الشديد» فلذلك كان تعزير كل 
أحل بحسبه. 

وتَعْمّب بان اكد لا يزاذ فيه» ولا ينقض فاختلفاء وبان التخفيف والتشديد 
مسلّم؛ لکن مع مراعاة العدد المذ كور» وبأن الردع لا يراعى في الأفراد بدليل أن 


فين التاس مرخ لا برروعه الك 


وجاء في « فيض القدير» 45/7 ): يعني لا يزاد على عشرة أسواط بل 
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بالٴیدي والنعال أو الآولى ذلك فتجوز الزيادة إلى ما دون الحد بقدر ا جرم 
أخل أحمد يظاهر الخبر؛ فمنع بلوغ التعزير فوقهاء واختاره كثير من 
الشافعية» وقالوا: لو بلغ الشافعي لقال به» لکن يرده نقل إمامهم الرافعی إنه 
منسوخ محتجاً بما منه عمل الصحابة» بخلافه مع إقرار الباقين. 
ونوزع ما لا یجدي؛ ونقل المؤلف عن المالكية؛ أن الحديث مختص بزمن 
المصطفى عه ؛لأنه كان يكفي ال جاني منهم هذا القدر. 
إلى رأي الإمام بحسب ما يراه أليق با جاني؛ ون زاد على أقصى الحدود» قال : 
وقد ورد بعض الآثار عن السلف فی الزيادة على عشرة أسواط : 


فعن داود عن سعيد بن المسيب : «في جارية كانت بين رجلين؛ فوقع عليها 
أحدهما!')؟ 


قال: يضرب تسعة وتسعين سوطام!''. 


وعن عمير بن نمير قال : «سعل ابن عمر رضي الله عنهما عن جارية؛ 


(١)أي‏ سكعل ما حكمه؟ 


2 أخرجه ابن أبي شيبة وصحح إسناده شيخنا _رحمه الله ۔ فى «الإرواء) 
١ .)۲۳۹۸(‏ 


"۹ + +  , 0000000000000 (1 20033 ۶ن‎ 


كانت بين رجلين؛ فوقّع عليها أحدهما؟ 
قال : ليس عليه حدّ هو خائن» يقَوّم عليه قيمة» ويأخذها»'“. 


وعن عطاء بن مروان عن أبيه قال: ١‏ أتيّ علي رضي لله عنه ‏ بالتّجاشي قد 
شرب الخمر في رمضان» فضربه ثمانين» ثم أمر به إلى السجن»ثم أخرجه من 
الخد فضربه عشرين» ثم قال: إتما جلدتك هذه العشرين؛ لإفطارك في 
رمضانء وجرأتك على الله ؛'''. ۱ 


والمترجّح لدي هو التمسك بالنص » ولکن قد ثبّت عن النبي عله التعزير 
بالقتل؛ لمن شرب الخمر في المرة الرابعة”") 

وورّد عن عدد من الصحابة -رضي الله عنهم -الزيادة على عشرة جلدات» 
فهذا يقوّي أن الإمام موكول بحسب ما يراه أليق بالجاني . 

ولا نحمل ما فعَله بعض الصحابة رضي الله عنهم في الزيادة؛ إلا نهم 
استفادوه من صحبة رسول الله يله وا جمع بين أحاديثه عله ؛ لدرء المفاسدء 
وردع الجاني» وتحقیق المصالح . واللّه ‏ تعالى ‏ أعلم . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة » وقال شيخنا -رحمه الله في «الإرواء» 07/0 ) ورجاله 
ثقات رجال الشيخين غير عمير بن نمير» أورده ابن حبان في «الثقات » (۱۷۲/۱) وقال: 
« ...بو وبرة الهمداني» من أهل الكوفة» يروي عن ابن عمر؛ روى عنه إسماعيل بن خالد 
وموسى الصغير». _ ظ 

)٢(‏ أخرجه الطحاوي» وقال شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» ( ۲۳۹۹ ):« وإسنادہ 
حسن أو قريب من ذلك...) 


(۳) وسیاتي -إن شاء الله تعالى ۔(باب التعزير في حالات مخصوصة) . 


۳.١ 


الفرق بينه وبين الحدود: 

اسر ماف الةم ا اورجه 

الأول: أنه يختلف باختلاف الناس» فتعزير ذوي الهيئات أخف» ويستوون 
في الحدود مع الناس . 


عن عائشة رضي الله عنها -قالت: قال رسول الله يله :«أقيلوا!'“ذوي . 


الھیثات!'' عثراتهب”" إلا الحدود2 )7 . 

الثاني : أنها تجوز فيه الشفاعة دون الحدود؛كما تقدم في الحديث السابق؛ 
«إلا الحدود). 

الثالث : 97ء 9 تخادنا لأبى حنيفة ومالك . 


7 327 7 إن 3 5006 0 3 38 
وقد فرق قوم بين التعزير والتأديب» ولا يتم لهم الفرق» ويسمى تعزيرا؛ 


. أقيلوا: من الإقالة» وهي الترك‎ ) 1١9 

)٢(‏ ذوي الهيئات: جمع هيعة) والمراد هنا : أهل المروءة والخصال الحميدة التي تأبى 
عليهم الطّباع» وتجمع بهم الإنسانية والألفة؛ أن يرضّوا لأنفسهم بنسبة الفساد والشرٌ 
إليهم . «فيض القدير» . 

)٣(‏ عثراتھم: زلاتهم :أي ذنوبهم. 

٤ (‏ ) إلا الحدود: أي إلا فيما مايوجب الحدود؛ إذا بلغت الإمام» وإلا ا حقوق البشرية؛ 
فن كلا منهما یٔقام فالمأمور بالعفو عنه هفرة أو زلة لا حد فيهاء وهي من حقوق الحق؛ فلا 
يُعزّر عليها وإ رُفعت إليه. فيض القديره أيضاً. 

(6)أخشرجه أبو داود و(صحيح سان أبي داود) )۳٦۷۹(‏ وأحمد والطتحاوي في 
(مشکل الآثار» وغيرهم» وانظر (الصحیحة؛ (1۳۸). 


٢ 


لدفعه ورده عن فعل القبائح» ويكون بالقول والفعل على حسب ما يقتضيه 
ا حال!'۶. 

صفة التعزیر''': 

التعزير أجناس » فمنه ما یکون بالتوبيخ والزجر بالكلام» ومنه ما یکون 
بالحبس» ومنه ما يكون بالنفى عن الوطن ء ومنه ما يكون بالضرب فإن كان 
لترك واجب مثل الضرب على ترك الصلاة أو ترك أداء ا حقوق الواجبة: مثل 
أهلها: فإنه يُضرّب مرّة بعد مرّة حتى يؤدي الواجب» ويُفرّق الضرب عليه يوما 
يعديو سز عاق الشدات كلق امب عاض ھرا ا سی وتكالاً میا 
ولغيره؛ فهذا يفعل منه بقدر الحاجة فقط» وليس لأقله حد . 

وإليك التفصيل فى هذه الأصناف وغيرها: 

التعزير بالتوبيخ والزجر والكلام: 

قال في «الروضة الندية) (517/57): ...ومن ذلك قول يوسف عليه 
السلام -لإخوته: ل أنتم شر مکانا 4 “لما نسبوه إلى السرقة. 

وقال يل لأبى ذر:( الع اوك جاه ا سه تر رسلا 

.)551/ ٤( انظر «وسبل السلام)‎ )١( 

.)۱۰۷/۲۷( انظر « مجموع الفتاوى)‎ )٢( 

(۳) يوسف :۷۷. 


٤ (‏ ) أخرجه البخاري ( ۳۰ )» ومسلم ( .)۱٦٦١‏ 
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بأمه. 


وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه - : «أن رجلاً أكل عند رسول الله 
عله بشماله فقال: كل بيمنك» فقال: لا أستطيع » فقال :لا استطعت؛ ما 
3 یی 0 
للعلا تعب ء فليقل 00 
لهذا». 

وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي عله یه قال له : ولا وجدات)! e‏ 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللہ يك قال : «إذا رأيتم من يبيع 
أو يبتاع في المسجد فقولرا : لا أربح الله تجار تلك . 

وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه -: «أن رجلا خطب عند النبي يله ۱ 
فقال: من يطع الله ورسولّه فقد رشّد» ومن يعصهما فقد غوى» فقال رسول 
الله گلا : بعس الخطيب أنت» قُل : ومن يعص الله ورسولّه ٠»‏ 0" 

.)۲۰۲٢ ( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (054). 

0 0 


( صحيحه ) وچ رھ جح ات . 


(ھ) أخرجه مسلم (۸۷۰۱). 


0 


التعزير بالمقاطعة والامتناع عن الكلام : 

ومن ذلك ما كان من شان الثلاثة الذين خُلّفوا: 

عن كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ يحدّث حين تخلّف عن غزوة تبوك : 
قال :« لم أتخلّف عن رسول الله عله في غزوة غزاها؛ إلا في غزوة تبوك. . 

كان من خبري أنّي لم أكن قط أقوى ولا أيسر؛ حين تخلَقّتٌ عنه في تلك 
الغزاة» والله ما اجتَمَعَتٗ عندي قبله راحلتان قط؛ حتى جمعتّها فى تلك 
الغزوة . 

ولم يكن رسول الله عله يريد غزوة؛ إلا ورَّى بغيرها” '؟» حتى كانت ت تلك 
الغزوة؛ غزاها رسول الله ته فى حر شدید» واستقبل سفراً بعيداً ومفازا''' 
وعدواً کٹیراء فجلَّى للمسلين أمرهم؛ ليتاهبوا أهبة”"“غزوهم» فأخبرهم 
بوجهه الذي يريد» والمسلمون مع رسول الله َب گل كني( ولا يجمعهم 
كتاب حافظ ( يريد : الديوان ). 

قال كعب : فما رجل يريد أن يتغيب؛ إلا ظن أن سيخفى له؛ ما لم يرل 
فيه وحى الله . 

)١(‏ قالهفي «الفتح»: «أي: أوهم غيرهاء والتورية: أن يذ كر لفظاً يحتمل معنيين» 
احدھما أقرب من الآخر؛ فيوهم إرادة ا لقريب» وهو يريد البعید ٢‏ . 

)٢(‏ المفاز والمفازة : البرية القفر. 

. تاخب : استعد والأهبة : الحرب عدّتها وجمعها. «الختار»‎ )٣( 

)٤(‏ في رواية لمسلم ( ۲۷٦۹‏ ): «وغزا رسول الله عه بناس كثير» یزیدون على عشرة 


آلاف ولا يجمعهم ديوان حافظ ) . 


ڑ٥‎ 


غا وضول الله گلا لك الو جن طابت: الثماز و لظاالیے ور ريل 
الله والسلمون معه» فطفقّتٗ أغدو لكي أتجهّر معهم» فارجع ولم أقض شيعا 
فاقول في نفسي : آنا قادر علیه» فلم يزل يتمادى بي؛ حتى اشتد بالئاس ال جد 
فاصبح رسول الله عله والسلمون معه» ولم أقْضٍ من جَهازي شيئاًء فقلت: 
أتجهر بعده بيوم أو يومين» ثم الحقهم» فغدوت بعد أن فَضَلوا لاتجھزٌ فرجعت 
ولم أفْضٍ شيعاًء ثم عَدَوْت» ثم رجَعْت ولم أقْض شيئاً. 

فلم يرل بي حتى أسرعواء وتفارط الغزو”'"؛ وْمَمّتٗ أن أرتحل 
فادرکھم ۔ وليتني فعَلْت فلم يقدر لي ذلك فكنت إذا خرجت في الناس 
بعد خروج رسول الله تله فطقت فيهم؛ أحرّنّني أي لا أرى إلا رجلاً مغموصاً 
ول ضا از رعلا تيعد اش امہ 

قال كعب بن مالك: «فلمًا بلغي أنه توجّه قافلاً”؛ حَضرني همٰي 
وطَفقْت أتذ کُر الكذب» واقول : بماذا اخرج من سّخَطه غداً؟ واستَعَنْتَ على 
ذلك بكلّ ذي رأي من أهليء فلمًا قبل: إن رسول الله يه قد أظلّ قادماً؛ زاح 
عنّي الباطل» وعرفت انّي لن أخرج منه ابداً بشيء فيه كذب» فاجْمَعّت 


١١)أي:‏ فات وسبق. 
)٢(‏ أي: مطعوناً عليه فى دينه» متّهماً بالنفاق» وقيل: معناه: مُستحقرأء تقول: 
غَمَصْت فلاناً: إذا استحقرته . « النهاية). 


)٣(‏ القفول: الرجوع من السّفر. 
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اس 


وأصبح رسول الله َيه قادماء وكان إذا قَدمَ من سَفَر؛ بدا بالسجد» فی ركع 
فيه ركعتين» ثم جلس للئاس» فلمًا فعّل ذلك؛ جاءه المخَلْفُونء فطفقوا 
يعتذرون إليه» ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلاً ۔فقبل منهم رسول 
الله ينه علانیتهم» وبايعهُم» واستغفر لهم» و وکل سرائرهم إلى الله . 

ف ف ب فاا قت فر الپ كال ال فيك 
انشی خی جلست بين دیپ تقال لی :ما خلقك؟ الم تكن قد انبعت 
ظھرلك!ا'؟۱. ۱ 

فقلت :لى ؛ إلى والله لو لست عند ضیرك من اهل الاو رايت أن 
ساخرّجٌ من سخطه بمُذر ولقد أعطيت جَدلاًء ولكني والله ؛ لقد عَلمْت ؛ 
لعن حدئْتَك اليوم حديث كذب ترضی به عني ؛ ليوشكن الله أن يَسخطك 
علي ولفن حدْْك حدیث صدق تجد علي فيه ؛ إِنّي لأرجو فيه عفو 
له لا والله؛ ما كان لي من عُذر؛ والله ما كنت قط أقوى ولا ايسر مني ؛ 


ےم ھ 


02 0-7 2 3-3 
ونهى رسول الله عه المسلمين عن كلامنا أيها الشلاثة ‏ من بين مُن تخلف 
عنةہ فاجتنبنا الئّاس » وتغيّروا لناء حتى تكرت في نفسي الأرض» فما هي 
)١(‏ اشتریت راحلتك . 
)٢(‏ أي: تغضب . 


(۳) في (صحیح مسلم): (عقبى). 


التي أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلة. 

فما صاحباي؛ فاستّكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأمًا أنا؛ فكنت شب 
القوم وأجلّدهم؛ فكنت أَخرَج فأشهد الصّلاة مع المسلمين» وأطوف في 
الأسواقء ولا يكلّمني أحد وآتي رسول الله تله فاسلّم عليه وهو في 
مجلسه بعد الصّلاة» فأقول في نفسي : هل حرّك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ 
ثم أصلّي قریباً منه» فأسارقة النُظرء فإذا أقبَلْتَْ على صلاتي؛ أقبّل إلي» وإذا ' 
التَقْتْ نحوه؛ أعرض عني . 

حتی إذا طال علي ذلك من جفوة الناس '''مشیتٗ حتی تسورت” یك( 
حاط نی ضا مرا عدي رحن ای و کات غاب قر ا 
رد علي السّلام. ۱ 

فقلت : يا أبا قتادة! أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسولّه؟ فسَكّت» 
فعدت له فنَشَّدتُه؟ فسكّت» فعدت له فنشدته؟ فقال :الله ورسوله آعلم» 
ففاضت عيناي» وتولیت حتى تسورت الجدار. . 

خض مهت ارون اة اشن درل رسرل اله 16 
E‏ ۱ 

فقلت: أطلَّقّها؟ ام ماذا أفعل ؟ قال :لا 2 000809 

إلى صاحبي مثل ذلك . 


فقلت لامرأتي : الحقي باهلك» فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا 


١ أي: إعراضهم.‎ )١( 


)٢(‏ أي: علوت سور الدار. 


۳۰۸ 


الأمر. 

قال عد فت اة هلال و اة وسول اه ع ا ارہل 
الله إن هلال بن أميّة شيخ ضائع» ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمّه؟ 

قال: لاء ولكن لا يُقَربّكء قالت : إِنّه والله ما به حركة إلى شيءء والله ما 
زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذاء فقال لي بعض أھلي: لو 
استادَّنْت رسول الله ئل فى امرأتك كما اُذنَ لامرأة هلال بن أميّة أن تخلامت 

فقلت” راف لا اسعاذن فبا رول الله غ :وها يد ريني ما يقول ول 
الله له : إذا استاذنُهُ فيهاء وانا زخل شاب؟! 

ا 5 
رسول الله تيه عن كلامناء فلمًا صلّیت صلاة الفجر صبح خمسين لیلة؛ وأنا 
على ظهر بيت من بيوتناء فبينا آنا جالس على الحال التی ذكر الله قد ضاقت 
على نفسي» وضاقت علي الأرض با رَحُبت؛ سمعت صوت صارخ أوفى 
على جبل سَلع '''باعلی صوته: يا كعب بن مالك! أبشر. 

قال: فخْررتٗ ساجداء وعرفت ان قد جاء فرج وآذَّنَ رسول الله يله بتوبة 
الله علينا حين صلّی صلاة الفجر؛ فذهب الئاس يبشروننا)". 

التعزير بالدفي : 


1 3 5 مو 2 واس 
عن أبى هريرة رضى الله عنه -: « أن النبى اتی بمختث» قد خضب 


١١1)أي:‏ صعدہ وارتفع عليه» وسَلْع: جبل بالمدينة معروف . 


)٢(‏ أخرجه البخاري :4١8(‏ )»› ومسلم (۲۷۹۹)۔ 


۳۰۹ 


١ 


يديه ورجليه بالحتّاء ! فقال النبي يله : ما بال هذا؟ قيل: يا رسول الله 
یتشبّه بالنساء» فامر فُفي إلى البقيع؛ فقالوا: یارسول الله ألا نقعله؟ فقال : إِنّي 
تھی" عن قتل | لن“ . 

عن بهز بن حکیمء عن أبيه عن جده ‏ رضي الله عنه ‏ : أن النبي له 
حَبّس رجلا في تهمة)!"". 

ون التغشان بن يشير رضی الله عه «أنه رفع إليه نفر من الكلاعيين» أن 
حاكة سرقوا متاعا؛ فحبسهم أياماء ثم خلّى سبيلهم فاتوہ فقالوا: خلّيت 
سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرّب» فقال النعمان : ما شعتم» إن عتم أضربهم: 
فإن أخرّج الله متاعكم فذاكء وإلا أخنات من ظهو رکم مثلّه؟ 

قالوا: هذا حكمكء قال : هذا حم الله عز وجل ورسوله َه "٠)‏ . 

التعزیر بالضرب : 

عن ابن عمرو رضي الله عنھما ۔قال: قال رسول الله عله : « مروا أولاذكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع سنین؛ واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم 
في المضاجع)”'2. 

.) 1481١ وانظر (المشكاة)‎ ») ٤۱۹۹ ( صحيح سنن أبي داود)‎ ١ أخرجه ابو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي؛ وانظر الإرواء» ( ۲۳۹۷) وتقدم. 1 

(؟) آخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي) ( ٤٥۲۹‏ ) وتقدم . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود وغيرهم» وصححه شيخنا رحمه الله في 


.)۲٤١۷( ) «الإرواء‎ 


×ش 


وعن المسيب بن دارم قال :« رأيت عمر بن ا خطاب ضرب جمّالاًء وقال: لم 
تحمل على رانا لا بی ۱ 

وعن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب: «أن رجلا حل 
E ES‏ شاة ليذّبحَهاء فضربة عمر بالدرة» وقال : أتُعدّب الروح! الا 
فعَلْت هذا قبل أن تأخذها؟!). 

عن محمد بن سرن آ0 ر رصع الل غنه رائ رجلا بجر شاه 
ليبحهاء فضربه بالدَرّة» وقال: سُقُھا۔لا اَم لك إلى الموت سَؤقاً جما . 

التعزیر بالإتلاف والتحريق والتكسير: 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ۔ في «مجموع الفتاوى) (۱۱۳/۲۸): فيما 
يجوز إتلافه ٠:‏ . . .مثل الأصنام المعبودة من دون الله ؛ لما كانت صورها منكرة 
جاز إتلاف مادتها؛ فإذا كانت حجراً أوخشباً ونحو ذلك؛ جاز تكسيرها 
وتحريقها. 

وكذلك آلات الملاهي مثل: الطنبور يجوز إتلافها عند أكثر الفقھاء وهو 
مذهب مالك وأشهر الروايتين عن أحمد ) . 


)١(‏ أخرجه ابن سعد فی و الطبقات ؛ قال شیخنا ۔رحمه لله - :×وسندہ صحيح إلى 
المسيب بن [دارم])ء وانظر « الصحيحة) )5١(‏ . 


(؟) أخرجه البيهقي ( ۲۸٠-۲۸۰/۹‏ )» وانظر « الصحيحة) )5١(‏ . 


. )"٠( أخرجه البيهقى ایضاء وانظر و الصحیحة: تحت الحديث‎ ) "١ 


۹4 


فلك وحمل التكسير والتحريق والإتلاف؛ على الأشياء التي لا يستفاد من 
إيقائها . 
التعزیر بأخذ ا مال : 


ومن صور ذلك أن یمعنع المرء عن أداء الزكاة غير منكر وجوبهاء فإن للحاكم 
يو هة الال ان بات الركاة مته قهراء وط مال عقوية : 

فعن بھز بن حکیم» عن أبيه عن جدہ!''۔ رضى الله نه - قال رسول الله 
لک :« لايفرق إبل عن حسابها” ' ' من أعطاها مؤتجراً ”افله أجرهاء ومن أبى فاتا 
آخذوھا وشطر ماله عر افو ريات ربناء لا يحل لآل محمد 3 منها 
شيء)”2. 

ومن ذلك إباحة النبي ميه سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده ۔ 


. هو معاوية بن حيدة؛ من أصحاب رسول الله مَل‎ )١( 
؟) معناہ: أن المالك لا فرق ملكّه عن ملك غيره؛ حيث كانا خلیطینء أو المعني:‎ 
عن عير و‎ 20 


يحاسب الكل في الأربعين» ولا يترك هزال ولا سمين» ولا صغير ولا كبيرء تعم العامل لا 
يأخذ إلا الوسط «عون» ٤(‏ /۳۱۷). 


)٣(‏ قاصداً للأجر بإعطائها. 
)٤(‏ العَرّمة في اللغة: الجدٌ وا حق في الأمرء يعني : أخذ ذلك بج لألّه واجب 
مقروض» قاله بعض العلماء. 


)2 أخرجه أبو داود و(صحيح سان أبي داود) (۱۹۳)ء والنسائي (صحیح سنن 
النسائي) ( ۲۲۹۲) وغيرهم» وحسته شیخنا۔ رحمه الله في «الإرواء) (۷۹۱) وتقدم 
فى كتاب «الزكاة». ۱ 


۲۲ 


فعن عامر بن سعد :«أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبداً يقطع 
شجراً أو يخبطه؛ فسَّلبّه0''» فلمًا رجّع سعد جاءه أهل العبد؛ فكلّموه أن يرد 
على غلامهم أو عليهم ما اخ من غلامهم» فقال: معاذ الله أن ارد شیغاً نقّلنيه 
رسول الله لله ! وأ بی أن رد عليهم)!؟. 

وفي رواية : من حديث سليمان بن أبي عبد الله قال: «رأيت سعد بن ابي 
وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة -الذي حرّم رسول الله فسلبّه ثيابه» 
فجاء مواليه فكلّموه فيه» فقال : إِنّ رسول الله تله حرم هذا ا حرم وقال: ومن 
وجَد أحداً يصيد فيه؛ فلیسلْبّه » فلا ارد عليكم طْمْمَة أطعّمنيها رسول الله 
عله ولكن إن شعت شٹتم دفعت إليكم ه0250 , 

وفي رواية :«سمعت رسول الله يله ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء» 
وقال : من قطع منه شيئاً؛ فلمن أخذه سَلَبه». 


.)1۲۸/١( أي: أخذ ما عليه من الثياب وغيره. « المرقاة»‎ )١( 
۔)۱۳١‎ ٣١( (؟)أخرجه مسلم‎ 
أي: تبرعاًء قاله الطيبي -رنحمه الله أو احتياطاً للاختلاف فيه المرقاة)‎ )٣( 
“.)٦٦۷/ہ(‎ 


) اخ رجے ابو داود (صحسيح سنن أبي داود) ( ۱۷۹۱ وانظر ( المشكاة‎ )٤( 
.)۲۷ ۷ ( 


ا جه ابو داود ( سنن أبي داود) ۱۷۹۲۱)) وانظر (المشكاة) 
)٥(‏ آخسر بو داود ( ص-حصیح سنن ابي داود) ( و 
(۸٢۲۷)۔‏ 


1۴ 


التعزير بالتغريم : 

ا 7 سے 7 7 7 

لقد تقدم قضاء رسول الله عله بمضاعفة الغرم والعقوبة على من سَرق ما لا 
قطع فيه؛ كما في سارق الثمار المعلّقة» وكذا سارق الشاة من المرتع. 

٠ 0 1‏ 7 ا لال 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله عله : 
أنه سكل عن القمر المعلق»'فقال؛ لمن اضات تفي من ذي خاجة غير متخ 
نة فلا شيء عليه» ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثلَيّه والعقوبة» 
ومن سرق منه شیئا بعد أن يؤويه الجرين'''؛ فبلغ ثمن امجن ')؛ فعليه 
القطع» . 

وفي رواية من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ‏ أن رجلا من 
س کسی مسرل ا E‏ رول اللا كيان تی رظن 

7 فيه دليل على أنه إذا أخَذَ ا حتاج بُغيته لسد فاقته؛ فإنه مباح «عون» (/ا4).‎ )١( 

. البنة : معطف الإزار وطرف الثوب : أي لا یاخذ منه في ثوبه» وتقدم‎ )٢( 

)٣(‏ الجرين: موضع تجفیف التمر؛ وهو له كالبيدر للحنطة ( النهاية». 

٤ (‏ ) الجن : هو الئُرس؛ لأنه يواري حامله: أي يستره و الیم زائدة ١‏ النهاية ٠‏ أيضاً. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود 3 صحيح سنن أبي داود» ( ٠١٠١ ٤‏ )» والنسائي (صحیح سنن 
النسائي ») ( 5947 : ) وابن ماجه و صحيح سنن ابن ماجه» 5١١ ٤(‏ )» وانظر «الإرواء» 
)۲٤۱۳(‏ وتقدم. 

(1) ا حریسة: فعيلة بمعنى مفعولة: أي أن لها من يحرسها ويحفظهاء ومنهم من 
يجعل الحريسة السرقة نفسها ٠...‏ النهاية »» والمراد: ليس فيما يسرق من الجبل قطع لأنه 


1٤ 


فقال: هي وَمثْلّها والنگال. 

o‏ 7 کی َ‫ ایج #2 ۹ ہے ۶+ ق۹ ا سے سی 

وليس في شيء من الماشية قطع» إلا فیما آواہ ارا 0" فبلغ ثمن المجن» 
ففيه فطع اليد» وما لم يبلغ ثمن الجَن ففيه غرامة مثليهء وجلدات 
ا 

فال يا,رشول الله كيت تری فن الشير العلل ؟ قال هر رل عه 
والتكال» ولیس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجَرِينٌ» فما 
أخذ من الجرين فبلَّغ ثمن المجن» ففيه القطع؛ وما لم يبلغ تمن المجن 
ففيه غَرَامةُ مثليه وجلدات تگال . 

التعزير بتغليظ الدية : 

عن ابن عسل رضي الله عنما ± وان رجلا سلما فل رجلا من اهن 
الدّمة عمداء ورفع إلى عفمان رضي الله عنه ‏ فلم يقمّله؛ وغلّظ عليه الدية 
مثل دية المسلم»““. وعلّل ذلك لإزالة القوّد. 


)١(‏ المراح: الموضع الذي يريح الراعي إليه الماشية إذا أمسىء وانظر «غريب الحديث) 
للهروي . 

)٢(‏ النكال: العقوبة التي تنكل الئاس عن فل ما جُعلت له جزاء «النهاية». 

(7) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي) ( 45914 )» وحسته شيخنا ‏ رحمه الله 
في دالإرواء؛ ( )۲٤٢٢‏ وتقدم. 


) أخرجه أحمد والدارقطني وعنه البيهقي وصححه شيخنا ‏ رحصمه الله - في 
«الإرواء) ( )۲۲٢٦٢‏ وتقدم. 


۲۱۰۵ 


التعزیر بالقعل فى حالات مخصوصة: 

وقد يبلغ حد التعزير القتل''' في حالات مخصوصة ؛كمن لم يرتدع من 
إقامة حدّ الخمر»:فإنه يُقَعَل فی الرابعة . 

فن ایی سفيان رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله َيِه : «إذا 
شربوا ا خمر فاجلدوهم ثم : م إن شربوا فاجلدوهم» ثم إن شربوا فاجلدوهم» 
ثم إن شربوا [ الرابعة ] فاقتلوهم)”''. 

قال شيا ر ال ال :وقد قيل إنه حديث منسوخ › 
ولا دليل على ذلك» بل هو محكم غير منسوخ كما حمّقه العلامة أحمد شاكر 
فى تعليقه على «المسند» 194/9 -17) واستقصی هناك الكلام على طرقه 
ھا لا مزيد عليه» ولكنا نرى أنه من باب التعزير؛ إذا رأى الإمام القتل» وإن لم 
مہ کم تح وت ل 

آھ لہ EA‏ 
قال: لیس عليه حد معلومء يعزر الوالی بما رأى»"'. 


)١(‏ وهذالا يعارض الحديث المتقدم: ٠لا‏ يجلّد فوق عشر جلدات إلا فى حد من 
حدود الله) لأن هذا قد ورد فيه نص بين فازال الإشكال. 

(۲) أخرجه ابو داود وابن ماجه وابن حبان وا حاکم واحمد: اط وس 

220 أخرجه البيهقي من طريق سعید بن منصور وحسنه شیخنا رحمه الله ۔ في 
«الإرواء» (۲۳۹۳). 


ف 


وفي لقظ: عن علي -رضي الله عنه ‏ قال: «إكم سال موني عن الرجل 
970 /+ وليس فيه حد» وما فيه عقوبةٌ 
السلطان» فلا تعودوا فتقولوا)”'' . 

تعزير ا خطباء الذين لا يتحرون ثبوت الأحاديث : 

جاء في فتوی الإمام ابن حجر الهيتمي -رحمه الله في خطيب لا يُبيّن 
می ات د فی هار او ررض کن ا و درل - رضي الله 
عنه ‏ في خطيب يرقى المنبر في كل جمعة؛ ويروي أحاديث كثيرة» ولم يبين 
مَخَرّجيهاء ولا رواتها فما الذي يجب عليه؟ 

فاجاب بقوله نا من الأحاديث في خُطبه من غير أن يُبِيّن رواتهاء أو 
مَّن ذَكَرَهًا ؛ فجائز بشرط أن يكون من أهل المعرفة في الحديث» أو بنقلها من 
مؤلفه كذلك. ۱ 

وأمّا الاعتماد في رواية الأحاديث على مجرد رؤيتها في كتاب لیس مؤلفه 

من أهل الحديث» أو في خطب ليس مؤلفها كذلك» فلا بل ذلك تومن 
عق ایت الشديد. 


وهذا حال أكثر الخطباء» فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث؛ 
حفظوها وخطبوا بها من غير أن يعرفوا ان لتلك الأحاديث أصلاً ام لاء فیجب 
على حُکام كل بلد أن يزجروا خطباءها عن ذلك» ويجب على حُکام بلد هذا 


)١(‏ قال شيخنا _رحمه الله - في المصدر السابق ١:‏ وهو عندي جيد الإسناد من الطريق 
الأولی؛ لان رجاله ثقات معروفون؛ غير أصحاب عبد الملك بن عمير ؛ وهم جمع تنجبر به 


جهالتهم). 


۲۷ 


الخطيب» منعه من ذلك إن ارتكّبه ) . 

ثم قال ٠:‏ فعلى هذا ا خطیب أن يُبيّن مستندہ في روايته؛ فن كان مستنداً 
صحيحاء فلا اعتراض عليه» وإلا ساغ الاعتراض عليه» بل وجاز لولي الآمر 
8 الله به الدين » وقمع بعدله المعاندين أن يعزله من وظيفة الخطابة؛ زجراً 
اعون ود E NES N a E‏ 

التعزير على نفي السب : 

عن الأشعث بن قيس قال :«أتيت رسول الله يله في وفد كندَة ولا يروني 
إلا أفضلهم» فقلت: يا رسول الله الستم منًا ؟ فقال: نحن بنو التضر بن 
كنانة» لا نقفوا أمُنَاء ولا نَنتفي من أبينا . 

قال : فكان الأشعث بن قيس يقول: لا أُوتی برجل نفى رجلا من قريش 
من النضر بن كنانة؛ إلا جلدته المد )200 

التعزیر على الاستمناء : 


جاء فی « مجموع الفتاوى» :)۲۲۹/۳٣(‏ وسكل ‏ رحمه الله تعالى - عن 


. عن «قواعد التحديث» للعلآمة القاسمي رحمه الله تعالى ۔‎ )١( 

)٢(‏ والذي يبدو آنَ كلمة الحد هنا؛ بالمعنى اللغوي؛ لا الاصطلاحي الفقهي؛ فإنني 
لم أرَ -فيما أعلم ۔حداً مسمّی فيمن نفى النُسب . 

وهذا کقسول انس رضي الله عنه -« آلی رسول اك كت تناف ات اکت 
رجله...» أخرجه البخاري (۲۲۸۹))ء فكلمة (آلى ) هنا مشتقّة من الإيلاء اللغوي» لا من 
الإيلاء الفقهي ؛ كما قال الكرماني رحمه الله والله - تعالى ۔اعلم . ١‏ 


.)۲۳۹۸( وانظر «الإرواء»‎ 4) 5١١5 ( أخرجه ابن ماجه 9 صحيح سنن ابن ماجه)‎ )٣( 


۲۰۸ 


7 -/---ك- ‏ 08000 +ٴ') 


الاستمناء ها هو حرام؟ أم لا؟ 

فأجاب : أما الاستمناء!' 'فالأصل فيه التحريم عند جمھور العلماء؛ وعلى 
فاعله التعزير؛ وليس مثْل الزنا. والله أعلم» . 

التعزير من؛حق ا حاکم: 

والتعزير يثولاه ا حاکم؛ لأن له الولاية العامة على المسلمين» وليس التعزير 
لغير الإمام ء إلا لٹلائة : 

-١‏ الأول الأب» فپان له تعزير ودہ الصغير؛ للتعليم والرُجر عن سیئ 
الأخلاق؛ والظاهر أن الامٌ في مسالة زمن الصّبا في كفالته لها ذلك » والأمر 
بالصلاة» والضرب عليها . 

۲ والٹانی السيد» يعزر رقيقه فى حق نفسہ؛ وفى حق الله تعالى على 
الأصح . 

۴ والثالث الزوج » له تعزير زوجته في أمر النشوز؛ كما صرح به القرآن: 
وهل له ضربها على ترك الصلاة ونحوها؟ 

الظاهر ء أن له ذلك إن لم يكف فيها الزجر؛ لأنه من باب إنكار المنكر 
والزوج من جملة مَنْ يكلف بالإنكار بالیدء أو اللسانء أو الجنان» والمراد هنا 
الأولان!''.۔ 


200 ولشيخ الإسلام ‏ رحمه الله - تفصيل في حكم الاستمناء» في مواطن أخرى 
وليس هذا موضعہ وتقدم القول فيه في كتابي هذا. 

)٢(‏ (سبل السلام» 79/859 )-بحذف ۔ونقله السيد سابق ‏ رحمه الله ۔في «فقه 
السنة» .)۳۷٣/۳(‏ 


۳۹ 


هل في التعزیر ضمان'''؟ 

وليس على الزوج ضمان الزوجة إذا تلفت من التادیب المشروع في النشوز 
ولا على المعلم إذا أدب صبيّه الأدب المشروع وبه قال مالك؛ وقال الشافعي وأبو 

قال الخلال : إذا ضرب المعلّم ثلاث ۔ كما قال التابعون وفقهاء الأمصار ۔ 
وكان ذلك لذن نس پمیر رات سے ا يدا مل لا یکرت آدبا 
للصبی ضمن: لأنه قد تعدّی فى الضرب . 

E AS‏ رھ کا NE RR‏ رن اتا 
الجد الصبىء تادیباً فهلك» أو ال حاکم أو أمينه أو الوصی عليه تأديباً؛ فلا 
ضمان عليهم كالمعلم. ٰ 

قلت : ضابط الأمر هو أن يؤدب التأديب المشروع ؛ دون إسراف ولا تعد » 
فهذالا ضما له » وإلا ضمنء ولا دليل في اقتصار ضرب لمعلم على 
ثلاث .والله ‏ تعالى ‏ أعلم. 

يعزر الوالي بما یری: 

عن على ۔رضی الله عنه فى الرجل يقول للرجل: «ياخبيث! يا فاسق! 
قال : ليس عليه حد معلوم» يعزر الوالي بما رأى» . 

وفي لفظ : عن علي رضي الله عنه قال: «إنكم سالصموني عن الرجل 


)١(‏ استفدت مادة هذا العنوان من «المغني» (45/5) وانظر الكتاب المذكور 
للمزيد من الفائدة تحت « فصول فيما لا يضمن» . 
)5١‏ أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور وحسنه شیخنا۔ رحمه الله ۔ في 


«الإرواء» (۲۳۹۳) وتقدم. 


كين 


يقول للرجل يا كافر! يا فاسق! يا حمار! وليس فيه حد» وإِنّما فيه عقوبةٌ من 
السلطان» فلا تعودوا فتقولوا)”'' . 

ا جمع بين نوعین من أنواع التعزير: 

عن جعفر بن برقان قال: « بلعنا أن عمر بن عبد العزيز أتى بجارية كانت 
بين رجلين فوطئها أحدهما » فاستشار فيها سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير 
وعروة بن الزبير» فقالوا: نرى أن يجلد دون الحد؛ ويقيمونه قیمف فيدفع إلى 
شريكه نصف القیمة؛!''. 

وعن عمير بن مير قال: (سغل ابن عمر عن جارية كانت بين رجلین فوقّع 
عليها أحدهماء قال : ليس عليه حد هو خائن» يقوم عليه قيمة ويأخذها)”" . 

وعن عطاء بن مروان عن أبيه قال: «أتى على بالنجاشی قد شرب الخمر فى 
رمضان» فضربه ثمانين» ثم أمر به إلى السجن» ثم أخرجه من الغد فضربه 
عشرين » ثم قال: إنما جلدتك هذه العشرين لإفطارك فى رمضان» وجرأتك 
على اللہ )“. 


)١(‏ انظر دالإرواء؛ 54/4 ) تحت الاثر (۲۳۹۳ ) وتقدم. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة» وانظر «الإرواء» )۱٥۷/۸(‏ وتقدم. 

() أخرجه ابن أبي شيبة» وقال شیخنا۔رحم الله-: ورجاله ثقات رجال الشيخين 
غير عمير بن نمير أورده ابن حبان في« الثقات ؛؛ وانظر « الإرواء» ١51/78‏ ) وتقدم . 

٤ (‏ ) أخرجه الطحاوي» وقال شيخنا -رحمه الله : وإسناده حسن أو قريب من ذلك 
رجاله كلهم ثقات معروفون غير أبي مروان والد عطاء ؛ وثقه ابن حبان والعجلي» وقال 


النسائي : «غير معروف: لکن روى عنه جماعة ؛ وقيل له صحبة؛ وانظر دالإرواء؛ 
(۲۳۹۹) وتقدم. 


۲۱ 


وتقدم أكثر من مرة حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما أن رجلاً 
من مزينة أتى رسول الله يه فقال : يا رسول الله! كيف ترى في حريسة الجبل؛ 
فقال: «هي وَمَثْلّها والنكال» ولیٔس في شَّيء من الماشيّة قَطمٌ» إلا فيما آوَاه 
ا EN E‏ 
ھ۶۹ ہ۶ ۱ 

وكذا الأمر فیما ورد في الثمر المعلّق. 

ما لا يجوز فيه التعزير: 

ولا يجوز التعزير بحلق اللحية» ولا بتتخريب الدورء وقلع البساتين» 
والزروع» والشمار والشجرء كما لا يجوز بجدع الأنف» ولا بقطع الأذن» أو 
الشفة» أو الأنامل؛ لان ذلك لم يُعهّد عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم_“. 

مسائل متفرقة في التعزير : 

جاء في « مجموع الفتاوى» ( ۲۲٠/۳۲‏ ): « سكل شيخ الإسلام ابو العباس 
عن رجل من أمراء السلمین له ماليك» وعنده غلمان: فهل له أن یقیم على 
أحدهم حَذا إذا ارتكبه؟ وهل له أن يأمرهم بواجب إذا تركوه؛ كالصلوات 
الخمس ونحوها؟ وما صفة السوط الذي يعاقبهم به؟ 

فاجاب : ا حمد لله » الذي يجب عليه أن يأمرهم كلّهم بالمعروف» وينهاهم 
عن المنكر والبغي . 


وأقل ما يفعأ أنه إذا استأجر أجيراً منهم ي: يشترط عليه ذلك» كما يشترط ما 


7 . وتقدم‎ )٥٥٤ ٤ ( ) أخرجه النسائي (صحیح سنن النسائي‎ )١( 


.)۷۷۲۷/۳( انظر «فقه السنة»‎ )٢( 


YY 


يشترطه من الأعمال» ومتى خرج واحد منهم عن ذلك طرده . 

وإذا كان قادرا على عقوبتهم بحيث يمره السلطان على ذلك في العرف 
الذي اعتادہ الناس وغيره؛ لا يعاقبهم على ذلك؛ لكونهم تحت حمايته» ونحو 
ذلك» فينبغي له أن يعزرهم على ذلك؛ إذا لم یؤدوا الواجبات ويتركوا اٹحرمات 
إلا بالعقوبة» وهو ا خاطب بذلك حينعذ» فإنه هو القادر عليه» وغيره لا يقدر 
على ذلك؛ مراعاة له. 


فان لم يستطع أن يقيم هو الواجب» ولم يقم غيره بالواجب» صار الجميع 
مستحقين العقوبة» قال النبي ئل : إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه؛ 


(1) 


أوشك أن يعمّهم الله بعقاب منه) 

وقال : من رأى منكم منكراً ذ فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فان لم 
يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان)”'؟. 

لاسيما إذا كان يضربهم ما يتركونه من حقرقه» فمن القبیح أن يعاقبهم 
على حقوقه» ولا يعاقبهم على حقوق الله. 

والتأديب يكون بسوط معتدل» وضرب معتدلء ولا ضرب الوجه» ولا 
المقاتل). 


وفسيه (ص :)۲٢٢‏ وسكل -قدس الله روحه : عن رجل يسمه على 
والديه: فما يجب عليه؟ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه و صحيح ابن ماجه) ( )۳۲۳٣‏ وهذا لفظه وأبو داود 9وصحيح 
سنن أبي داود) ( )۳٦٣ ٣‏ والترمذي (صحیح سنن الترمذي؛ )۱۷٦۱(‏ وانظر 
«الصحيحة) .)٠١١٤(‏ 


.))٤۹( أخرجه مسلم‎ )٢( 


YY 


فأجاب: إذا شتم الرجل أباه واعتدى عليه؛ فإنه يجب أن يعاقب عقوبة 
بليغة تردعه وأمثاله عن مثل ذلك» بل وأبلغ من ذلك أنه قد ثبت عن النبي 
َيِه في « الصحيحين) أنه قال : « إن من أكبر الکبائر أن يلعن الرجل والديه» 
قيل: يا رسول الله» وكيف يلعن الرجل والديه؟ 

اوس ج تا فی انان و لي ات 

فإذا كان النبي عه مه قد جعل من الكبائر؛ أن يسب الرجل أبا غيره؛ للا 
یسب أباه» فكيف إذا سب هو أباه مباشرة! فهذا يستحق العقوبة التي تمنعه 
عن عقوق الوالدين. ..») 


200 


وفيه (ص ۲۲۸) : وسُعل ۔قدس الله روحه -: (عمّن شم رجلاً وسبّه؟ 

فأجاب: إذا اعتدى عليه بالشتم والسب؛ فله أن يعتدي عليه بمثل ما 
اعتدى عليه؛ فيشتمه إذا لم يكن ذلك مُحرماً لعينه؛ كالكذبء وأما إِنْ كان 
E a‏ فاته حر E E E‏ بكالة 
من السفهاء» ولو عزر على النوع الأول من الشعم جاز؛ وهو الذي یشرع إذا 
تكرر سفهه أو عدوانه على من هو أفضل منه . والله أعلم؛ . 

وجاء في الصفحة نفسها: وسعل ‏ رحمه الله : «عمن شتم رجلا فقال له: 
أنت ملعون؛ ولد زنا؟ 

فأجاب : «يجب تعزيزه على هذا الكلام» ویجب عليه حد القذف إن لم 

يقصد بهذه الكلمة ما یقصدہ كثير من الناس مِنْ قّضدهم بهذه الكلمةء أن 
المشتوم فعله خبيث کیل ولد الزنا». 


تم بحمد الله وتوفيقه. 
)١(‏ أخرجه البخاري ( ۹۷۲۳) ومسلم (۹۰). 


YE 


رفير 
ګرا رس النمري 
اکن الام الفرورس 


فهرس 


امجلد السادس 


رفم 
حبر ادص نري 
5 دست اس لوو 


هاج مهاو , 8ب واو م قاع وها 1 0ئ 


تحريم الشفاعة فى الحدود إذا بلغت السلطان 
درء الحدود بالشبهات eens‏ 


النهى عن إقامة ا حدود فی المساجد م۶۰۷ 


اتقاء ضرب الوجه فى الحدود 0 


٣ك‏ - 4- وا 1 م ممم ۰ 


ث- ىٍ٭7 ره ب0 1 +ٗٔ +۰ 


0 ,هہہ+ءّءۃءِءۃءۃ-+؟ +۹ ۹۰۰ 


ش٦‏ هقد افد وا وده فووا معد مدعا ۹۹9و۹۹9 


0-<7+ + يده ناماه ماوعا ب )ف۰ م امم 


cso‏ .د يمام راواه مد هام 


270 هپ ُ,-,+ؤ, 0 ۷۷۹۹٣‏ 


٣ك‏ ٰم, کک۲آ۶ 93+ ٤۰,۰ْْٔ‏ 01 9 ً۰ 


"کت ت ‏ 9وب بب eens nne‏ 


فاع قا فاه .د ه.ا وام فاع هد وعد ماهد ً۰ 


ا ا ا ا ا ا ا کی پت ۳ ا 0 00000 


YY 


شروط إقامة الحد بش شر یفاک سورےسمااز سو 
عدم اشتراط الحرية والإسلام فى إقامة ا لحد ENS‏ 
ترم التداوي با مخمر 0>10ة+ب- ف ٘۷ ی1,65,,+ بب رار اونا نر 


إذا أقام الإمام الحد على السكران فمات أعطاه الدية مت 


حل الزاني المحصن مقف ا وس كه مو تس بررط اج DSR‏ 


سقوط ا دَ بظهور ما يقطع بالبراءة ا ا ای 
سقوط الحد إذا أبدى المتهم العذر واقتنع الإمام e‏ 
سقوط الحد بالتوبة الصحيحة 0 کہ" 
عفو الحاكم عن الحدود لأسباب مخصوصة اسم ام 
الوطء باللإكراه ESE‏ موس بدت ais‏ 


YA 


۹۹9+ 44+ +)ٰ"“'ٰٔٔپٹٰٔ(ك٠٤‪۰٘ہ9‎ ۰ 


))۷۹ٰٹٰ٣-۹٭‎ 


پٹ یٹ بب تہب 


۰-.+ م ماود مام م ٰ۷" 


٤٦ً 8‏ ما مهم 


47 راردا مد عام 


لاقاواع رمام نمام ) 


فاه وا قافا فداه ندع قاو 


eon +3 07 


۷۷۷ کہ‎ ۶9۹۰٣٣ 


هاأوامة - 8+ هار عا مار 


آهۓ-+ؤ-و+,0,+ ۹ه ملعم 


بم يثبت حد القذف؟ 


عقوبة القاذف الدنيوية eens‏ 


من رمی اخصئة ولم يأت بأربعة شهداء enoe‏ 
إذا كرر القذف للشخص نفسه 00 


تعریف السرقة ک 00 
أنواع السرقة 000۰ 0 
هل في جحد العاریة حد؟ سی 
الصفات التى يجب اعتبارها فی السارق ۳ 


الصفات التي يجب اعتبارها في المال المسروق 


۹ 


رو دف قاع اوه 0030س 0اا اکا 


پ ‏ وک ٹ ‏ 2001000 0 0۰ 


پ وعد عع مع هد تار مام ہدج 


یولوم و و فد هدقع قعدقع مالاب +٤‏ و رار وار وى 


رو رہ کٹ ا ا ا دہج 


پر واوا ۳ 000ص0000" 


010000000 رر رت د  و ہہ دک رکٹ‎ eon 


ن٦‏ تب گ۰ ۰۰0.0 


1111111 رر ل کس‎ a Ade 


و کٹ قفار 000سس۰۰00000 


رو رہہ .000000 0 


و رر ہہت ی ڈ .د چ وا ۰ "0۰ 


رر رر مم ہہ ہہ ہہ کک کک وام و و0000 


gner‏ ج ظہ ‏ کٹ .د ياواه جج 


neces‏ ٗ0 هد م لايم 


وت واه قا قاقد فاه وا ً1 ۰۰ 


ےویم فاه هده مم یم دو دع مع یم 


کر وٹ "و 


وا چٹ 011 


رو چ تی و ع فم رار ہہ .دج 


واأواع د وم و نفع ب مل وی باورا ري انث 


ما يعتبر في الموضع المسروق منه اساي دس آھ ورک سی ھا ہا سا ساسا NE‏ 
الإنسان حرز نفسه NE sea‏ 
المطالبة با مسروق شرط في القطع کر رس سس اھ 00 فو یہ E‏ 
المسجد حرز ہیمست اص سیر تھی تھسا سے ROSA‏ 
السرقة من الدار یڈ ESEN‏ تال گہ 
بم يقبت حد السرقة؟ وک اس تھے ماس سپ سای ہا رب تا کل ANT‏ 
إذا تراجع الشاهدان في الشهادة بعد إقامة الحد Sa‏ اوه مط و ۸75۹ 
إذا علم کذب الشاهدين أقيم عليهما الحد مات جس نٹ ہت 
هل يتوقف الحد على طلب المسروق منه؟ مو وده الصا وجو الوا م سی ANE‏ 
هل يلقن القاضي السارق ما يسقط الحد؟ ولو الوا مص امي السو ار 
عقوبة السرقة نابضق تسسات مسا مم ام Saa RES‏ ۸۸ 
حسم يد السارق إذا قطعت ین کچھ اي اھ ےت جن 
الردة والزندفة کوھڈ ا ااال Sa obs‏ ا E‏ 
الردة ا اکس ا سس یس تس اھ 0 
التحذير من التكفير نواه اجن اود اج ناه لاجر ات مھ جس ہت 0 
تجاوز الله تعالى ۔عن العبد عمًا حدّث به نفسه مالم يعمل به أو يتكلم سے ۹۸ 
أحكام المرتد والمرتدة واستتابتهم aS‏ اسم A‏ 
قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم SSSR‏ 
الزنديق EAR E‏ ےھ ولك ااام سس سو سب ا 
الكاهن والعراف والمنجم ط ھت ھبس سرش س2ل ک یرت 11 10001 
الحرابة E A REE‏ 
تعریفھا 000 


٣٣ 


ا حرابة جریمة كبرى م سید ا ا 
شروط الحرابة E OS O Se‏ 
هل يشترط حمل السلاح المج عدو مس مس قبس KC‏ 
هل تشترط الصحراء ا ا وو ا 
هل تشترط المجاهرة ا ا نیہ مھ سا لهجن اسب سای سا اتا 
عقوبة الحرابة ESSE‏ 1 1 اا 
عدم حسم ا حاربین من أهل الردّة حتى يهلكوا وكذا عدم سقايتهم الماء ای کا 
واجب الحاكم والأمة حيال الحرابة ا ا عو ا و 
إذا طلب السلطان ا حاربین فامتنعوا رسس رم ا سم ا 
توبة ا حاربین قبل القدرة عليهم نکی سی ھا نیف اکسج E‏ 
سقوط ا حدود بالتوبة قبل رفع الجناة إلى ا حاکم . رح سرد اھ س LSS‏ 
دفاع الإنسان عن نفسه ED‏ و ھت ا ا 
دفاع الإنسان عن غيره 7ى و 
الجنايات CESS‏ ا مھ ا کن 
تعریفھا کس بے کی سالک ساس نہ مس اسيا EN eS ESE GS‏ 
حُرمة السلم عند الله تعالى مس مر ملا سوہ کہ لوصا کات 
جزاء من سن القتل وم ا ال ماب سا وليل اد نس سس دا موم سو کو 1 
تحريم الانتحار وقتل المرء نفسه بی لے سے سے E SSE RONEN‏ 
أنواع القتل 0 04 9 EON, RN Ae‏ 
القتل EEE Ses ١‏ مرف VON E Sa‏ 
أداة القعل ووسائله اوسنت امام سس ساس ایا OV EAE‏ 
ما يترتب على قتل العمد 111 AGED‏ 
من حق الورثة التنازل عن القصاص وطلب الدية أو العفو و ا 


1 


ماذا إذا عفا أحد الورثة؟ E OSE‏ 
القتل شبه العمد اموا eae‏ 
ما يترتب على قتل شيه العمد AeA‏ ۲۹3۷ 
ما يترتب على قتل الخطأ OR‏ سس سس سای ساو وم اس و ان 
عمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة AS eer ADE‏ 
القصاص ahen‏ سا ضر شور ےش ا 
0 ڈوو ڑچ سوہ ا 
الجماعة تقتل بالواحد VES‏ 
ثبوت القصاص وس ا VSL ele‏ 
اة التضاضش سی تی سم ا سس مت جانا 
بم يكون القصاص؟ Shs‏ ا ۸۸ا 
اا او ا Rs E‏ ۷۸۳ 
إذا اعتدى على الخال رنڈ العفو Ea‏ سس اپ ESSE‏ 0۸9 
سقوط القصاص NS SS RS AR a AR‏ 
التراضى على الدية بالزيادة فراراً من القصاص 9یئ" 
7 القصاص بحضرة السلطان مكدع و با وق لوس مر اس اخ تھا 
القصاص في الأطراف وا جروح Aenea‏ 
القصاص فى اللطمة والضربة واللکز والسب م FOOSE‏ 
اشتراك ناف فى القصاص a‏ اشم اجو وو ۲۶۴ 
هل يشرع القصاص في إتلاف الأموال؟ وحن ا لل تر جا مکی ای بے ۴۸۵ 
ضمان المثل TE sees a Ee Shas‏ 
لا یستقاد من ا جرح حتى يبرا صاحبه VT SSA Ss ASE‏ 


"۴0۳۲ 


مقدار دية الأعضاء والشجاج eS‏ 
الجراح وأقسامها ودياتها ہیور در امهم مم 


ع هد م وجا واه ماو وا يه عه قا مه 


لا دية إلا بعد البرء انيه بلخم فلس عملت اق 
وجود قتيل بين قوم متشاجرين Aas‏ 


TY 


۰ًٔ" 9001م‎ mr ook 


senna 99 5-٤٥ 


۹۰۰ 8ة‎ ans 


ههه ود :49+ ) 


0 7 1 1 11پ ۷۷) 


aA‏ ممم ماهد ناماه ون را ريم 


۰۰۰ م ه۰‎ + 0 , , 7۰ ٥ 


٭٭ٰ) ‏ 9ں بیٴںپ؛٢0۷۷۷۷)‏ 


دو معد دیو ے یہ یم يه فعا يده حول +دعءم 


0 بب 7 مايرأ م لامر وا ورا رمه 


وعد و ها وار هود عه 9 9+ 1 981+ ٘ مانام ور مه 


ووالع دےھ ows‏ م هد مال و ےو وم ماقام 


وما قا هاه م ع هام م nrc‏ ۰ئ 


1111000860+ مامد نيعا مو 


هاما عه 30 118100 911 ۷ئ 


ٰ9 4)::-11111111111 010 و و مامد 


واو و و سس رٹ سم م عافد و مد ما مهمد نرم 


وه ما ماود م قود ع واه ماه ماع وام و فعا لاه ف ها نر 


ماأوا ع وٹ واوا و ود و یب ع قاقد قاع قاع 09-1 


61-٠‏ 9081010011گگَوَ رمام مر 


فعا مها هه عا يه وع همه ها وھ هذ ها أو inwan‏ 


ماذا إذا صدم راكب السيارة أو الدابة سيارة أو دابة واققة؟ اا اا ۲۹۳ 
ماذا إذا كان الواقف متعدياً؟ ا وا 
حُکم قتل الدابة والجناية عليها ب دب ےہ ۷۳۳ 
ماأقفسدت البهائم بالليل من الزرع فهر مضمون على أهلها وما أفسدت من 

ذلك نهار لم یضمنوہ UTA EERO Nare‏ 
ضمان صاحب الكلب العقور ونحوه e Sees‏ 
ضمان صاحب الطيور FUE ei esasa‏ 
لا ضمان في قتل الحيوان الضار ESSN Ee‏ ری کت 
إذا كانت الجداية من الظالم المعتدي فلا ضمان فيها PIN seate‏ 
ادعاء القتل دفاعاً کید ےس سنا ویو اوہ کیہ تی مہہ ۲۷۹۳ 
هل يضمن ما أتلفته النار؟ ودای یمم جا ھا 
في إفساد زرع الغير TY rasa Sansa‏ 
في غرق السفينة سا سی او جو Ee a‏ 
ضمان الطبيب Rs Salah a‏ ۴۲۷۹۴ 
الحائط يقع على شخص فيقتله توالت مہ [ [ [ ز ز 0 ھا 
ضمان حافر البئر یریلہ وی مع ع لي وو اوخ ای الاو و ا لا یپوی ۷۷٢٢‏ 
ضمان المعدن ااا ای سن 
من استؤ جر على صعود شجرة فسقط منھا لمعا ا 
هل في أخذ الطعام من غير إذن ضمان؟ SEE OE‏ 
القسامة ATR‏ الم ماله وا SEs‏ م لك ۸ 
القسامة في الجاهلية ما مد ےس ریگ أ یدسا اس فرح توکس سا TRINA a‏ 
بيان صورة القسامة کا کھت اھ أو جمدم و سه ناا حرام بخ ارما اہ ار AS‏ 


الرد على من يقول بعدم مشروعية القسامة YAY eens‏ 
هل في قتل الخطأ قسامة؟ 07 7070 ص۱۲۳۷ 
هل يضرب المتهم ليقر؟ 007س 0 ا YAY‏ 
التعزير 117٦‏ "۸ 
تعريفه -- ب1111 ')+ 
مشروعيته ع ع ع 2 0 0 0 20 0 ب0 
هل یشرع ا جلد في التعزير فوق عشر جلدات؟ 7 >> PAA‏ 
الفرق بينه وبين الحدود ۳۷٣٢ usane‏ 
صفة التعزیر ک0 2 2 22000 0 ةم 0 0 ةا ا ۰۹۰۹۰ و e‏ 
التعزير بالتوبيخ والزجر والكلام e esses‏ 
التعزیر بالمقاطعة والامتناع عن الكلام Peo eee‏ 
التعزير بالنفى 7 2+ ةل م ة Pe "۷٥۷:۷:‏ 
التعزير با حبس 0 2 Ie‏ 
التعزير بالضرب 0 0 سس٘۰٘۳"۰ئٹ Pe‏ 
التعزیر بالإتلاف والتحريق والتكسير 7 0ی لشن 
التعزير باخذ ا مال “ی۳ک 00 و" IY‏ 
التعزير بالتغرم IE essere‏ 
التعزير بتغليظ الدية 2ی ی صئ  No‏ 
التعزير بالقتل في حالات مخصوصة گ"ےِ ‏ - - 7٤+ +  ٗ-‏ 7 -+ + + + ص ۰ IT‏ 
التعزير على قول : يا كافر! يا فاسق! یا خبیٹ! یا حمار! 77 ٥س‏ و 
تعزير الخطباء الذين لا يتحرون ثبوت الأحاديث r‏ 
التعزير على نفی النسب 30ءءءس9ص +- PIA‏ 
التعزیر على الاستمناء 0 0ظ PIA‏ 


۲۳,٥ 


التعزير من حق الحاكم ا[ O‏ 


هل في التعزير ضمان؟ او نطو لظ م جص ا تا 
يعزر الوالي بما يرى ومسا تساف کی امار ہریت سس وٹ ee‏ 989“ 
ا جمع بین نوعين من أنواع التعزير Oo‏ ھت ا ما کی اد ا ا 
ما لا يجوز فيه التعزير جح ےم کس E‏ تحص مت 
مسائل متفرقة في التعزير EST REE‏ 00 
الفهرس ETO ge i RRS RES‏ 


درون 


